 نراتلاندإإف‎ 


فَالِدِنَالمَارَنْ 
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جامعة القاهرة كاية دار الملوم 
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الإمدراء 


لمم سسييهه 


ان الوالد المزيز .. 


4 لق امم 59 


الي. زوجنى وفلذات كبدى . 
الى ابنائى واخوتى فى كل مكان . 


الى كل شريف مناضل عن كراعة الانسان . 


للبؤلف 


١‏ - فى الفلاسفة والاخلاق طبعه ,أولي. م : قاد الكتب الجامعية مو( 

- التصوف ( طريقا ونجربة م . 0 د ءلإاؤ| 
د 2 د هاو( 
ع2 تم 1كن-لة طولاق لطة .ط لطوماغة فمتفمملا تكن5 عد 


هب 00152326266[ يلسة ععدع 0ص عكصق1 5ه غطوزا 2 اط د ه151 1 ١‏ لبدعط 600 
.(ع848 00 عط سه سهاةل) 
كك .1969 ,تقعمم (جاأنوءطتصآ مجزه0) ف 7 عساماعوط' تكنع 16 
تحت الطبع ل 0 
١‏ - من مؤلفات ابن مسرة اير الوكو اسواوييق- 
نحقيق ودراسة ة مقارئة ‏ مع رسالة رو النسترى . 
؟ -.الثراث الصو لسبل بن عمد لله التسترى . 
» - سهل التسترى والمدرسة السالمية . 


ع - كامل الذهت الضوق لذئ سبل التسترى:. 


فورس تفصيلى للوضوعات 
ظاهرة الدين 1لت1؟١ا‏ 
الفصل الاول  :‏ كلمة الدين 9١1-ه؟‏ 
مفووم الكلمة العربية فى العربية وغيرها ١6‏ بعض التعريفاتالمقترحة 
للدين ٠٠١‏ - سم . تعليق على التدريفات 7# - ه١؟‏ 
الفصل الثانى : الدين والفريزة 8-5؟ 
موادين الول بالغريزة ( النفمى » والكلاى )» والفاسق ) #5 - "7 
النسكرون للغريزة 0؛ - 8م . المثبتون للخريزة 58 0م . [خافة 
الدين وإخافة الطبيعة «١‏ 6م .: التفسير الذوق للدين 4 - مم 
الفضل الثالث : الدين والمصدر 9+-.ه 
تعدد زوايا النظر إلى الدين و« ٠غ‏ . نظريتان لمصدر الدين 4١‏ 
النظرية الآ ولى ١4م‏ ؛ . النظرية الثانة م4 . رأى برجسون 
دوه <لآام. الاسشياط من قانون الحالات. الثللاك 1 
نتسائج المناقشات الدينية فى أوربا +ه . رأى إقبال فى بعض 
التتائج وم . رأى هي _وم 654 ء ملاحظات علماء الإنسان 
(الآننروبولوجين) هه-ده 
الفصل الوابع : الدين بين القيمة والهدف /اه-؟ة 
الدين من الوجبة التجر ببية به . الدين قسوة هائلة بره . الحلافة على 
نوع هذه القرة ( قوة شر ) مه 2 وه : ارتفساع قيمة الدين 1 


جانا الآدلة على كرون الدين الاسلاىٍ وحيا 1 . الجانب التارخى» 
المانن الرهو» تعدا 7 مخدمبا الدين مه . المدف 
الخلقى .4و4 . الهدف الشعورى ++ وبن. الم دف ااعلمى 
> . رأى”الشبرستانى دن - 7# . رأى الغزالى باباء لم7 
ابن حزم و7 . مفتاح تقيم :تطبيق. القوانين الشرعية ..م . رأى 
ابن خلدون وم سم . هدف الدين عند الاففنالى 4م 5م .. 
.1< مزابط:وأهداف حققبا الإسلام جم - وم.. المعانى الى بحملباالدين 
47-84 
الفصل الخامس : الدين والتاريخ مهش اهو:: 
... التتفسين المادى والطبيعى 0 4 ٠‏ نقاط رئيسية فىهذا التصور 
ون ؛ . 4و س مره ... تعليق. وتعقيب على هذا التفسير موسمه . هيجل 
-5-0 د حو رأى آخرق التاريخ وو م( . الدين 
ينظر إلى التاريخ ٠ 1١4-1١‏ نر اليبودية والمسيحية إلى التاريم ., 
04ل مءل١دينا‏ ميكية التناريخ م. 231.٠6‏ فكرة مستخلصة 
١‏ 0 : 97 أرجه النقد للنفسير المادى للتاريخ ١٠١‏ . الصعويات الى واجتبا 
: ْ ,. اللسيجية + ما يماثليا فى الإسسلام. 11د 1١١‏ .. نظرة الإسلام إلى 
٠‏ التاريخ 15( س ؛ ١١‏ . بعض العناصر البارزة ف هذهالنظرة ١١14‏ 
ليل أيام الله 135-مو ١‏ ابن خلدون وجانبماالتاريخم١‏ ١ذ-وؤ(١ا‏ 


١71211. تعقيب‎ 


اليَامبٍ الثاق 


طرق دراسة الاديان ومقارنتها ١١:‏ - سيدة 


الفصل الاول": الطريقة النفسية ١0.‏ - /اه١‏ 


ترحيب أنصار الدين وأعدازه الطريقة مو , خصائص الطريقة 

النفسية ١007‏ » حصيلة المعرفة النفسية فى مطلع القرن العشرين ١١‏ 
تطابق بعض الاراء النفسية الحديئة مع آراء صوفية الإسلام فى 
القرن التاسع الميلادي وال . .1# » دراسة وليم جيمس للددين 
ونتائج هذه الدراسة ١‏ م٠‏ , مم( الخصائص المميزة للحياة الديذية 
فى نظره «#وء نقد جيمس لاراء الماديين ١4‏ » رده عل فكرة. 
تخاف الدين م1 ؛ تعليقدا على تقند جيمس التصور الإلهى م١‏ 
تبرير اختلاف الاعتقاد ١4+‏ » ملاحظات عامة على موقف 


١6١ جبوءس‎ 


الفصل الثانى : الطريقة التاريخية والاجتماعية 11-4 


الطريقة التارئخية 1 4 اكد بتازوق للدانة اليونانية بوه 
تطبيق مبدأ التحليل اللذوى :+1 » تطبيق مبدأ التأثير السياسى 0+1 

تطبيق مبدأ منبجه التاريخى العام ++( ء وفاء المؤلف بالمبادىء 

الموضوعة م4 ء علاء' السلين والادبان 1.؛ أبن زم 
الشبرمتانى ١54‏ 


الفصل.الثالث : المقارنة بين الأديان ٠15ب‏ 1/8ؤا 


قانون التتطضور ١١‏ » الره على قانون الحالات الثلاث (١507‏ 
:موقفنا من كزة التطور ١1‏ » الآديان التى يقارن ينبا ١+6‏ 


اليإسب الثالثك 


بعض موضوعات القارنة لال1١‏ -. 91" 
[ الفصل الآول : تصور الالوهية فى الاديان /ا/ا١‏ ب /اوا 
فكرة الألرهية فى المرحلة البدائية ونبو ء' فكرة الالوهية لدى 
الإغنريق مدا ء فكرة الآالوهية فى اليبودية 16 ٠‏ فكرة 
الالوهية فى النيجية م1 ء فكرة الألوهية فى الاسلام ١٠١‏ 
الثشبيه والتئزيه. وأههيتها ووو » الاتجاهات المختلفة إزاءه عور 
[ الفصل الثانى : العبادة 194ب 589 
حقيقة الدين وأهمية العبادات فيه م.م » ما العبادة الدينية ؟ ؟ ن 
تصنيف العبادات أو التطبيقات الدينيه و.؟ » العبادة والفن ام 
هت الموسيق فى الآاديان 799 ع تعقيب 786 2 مستقيل 
العبادة .ممم 
الفصل الثالث : الصلاة +6 ل 460 
الصلاة والقانون الطبيمى و7 » مسألة التدليل على تأأفير 
الصلاة 84 ظ 
الفصل الرابع : البوذية بين المسبيحية والاسلام 545 - 
قصة بوذا وتعالعه م؛؟ . ارتياط الحقائق الاربع بسلسلة 
الروابط ١ه؟‏ » حقيقة وجود الفرد هه* , هل تعترف البوذية 
بإله ؟ 1ه؟ . حقيقةة موقف البوذية الإلحادى ,ره”* . حقيقة 


الإامي. 7 2 بوذا بين البشرية والتبأله 54 , التعليق على 


الموقف من العمالم +5 » دفاع عن موقف اليوذية والرد 
عليه .لم » التعليق على الموقف من الفرد وخلوده 04م » 
موقف المسيحية والاسلام بام » المملكة الالمية ميلد ء 
موقف الاسلام من الألام والاحزان مم » العبم والجزاء فى 
الاسلام 4م ء فحكرة البعث والتدليل علييا ه6م؟ » مط 
السلوك فى البوذية فى ضوء الاسلام والمسيحية ١/85‏ 


مق ممت 


حمدا لله وصلاة-وسلاما على رسله » والحداة بأمره ؛ :وسدادا وتوفيقالاهلى 
“وأةتى فى الموطن وف الله . 
ش وبعل : 
“فإنا لانعرف”ظاهرة أخرى , شفلت ‏ وتشغل - الناس ؛ أتصنارا 
وأعناء ل الدين . وإذاكانت الآديان تختلف فما بننها - بل إن الدين 
الائهد قد تتعدد ضوره الحظبرية (التدين ) بتعدد أفراد معتقيه : فإن نعظمبا 
:تشير إلى ثىء. خطين يتعلق بالحقيقة وبالمصير الإنسانى .. 
“ ” وتتلاق أنق الافكار الدينية مع الموقف الحكيم الواعى من هذه الحياة» الى 
تسير فهها خطا التطور بسرعة مذهلة . 
٠“‏ ”ينضح ذلك تمأما تجتدما ندرك أن نمط الحياة الاخرىء أو المستقبلة متوقف 
ل نوغ اللمياة الى تاها الآن". واذا دوف الإسلام ‏ على الاقسل .أن 
١‏ تقداير نالخذء الحياة نابع :من إرادتنا لانمتغلالها واستعهالها أقوم استعهال » حيث 
“ننىفعلا مستقبلنا الذى يحاوز. حدود هنيم الحياة الدنيا'. َ 
<٠“‏ إننا:بعبارة أدق نعطى الحياة المستقبلة حقبا الأن ,. نجعل سكازم السماء.تحييا 
ببنا . ولن يتحقق ذلك حتى نخلو النفوس تماما من سوء الفكر » و خييعة"النية1. 
.<وإذا-لاحظنا أن جميع الجرائم والأثام نما ترتكب حقيقة فكريا ونفسيا » 


قبل الخروج إلى حيز التنفيذ » أدركنا أهمية عنارة الدين بإصلاح ياطن الفرد 
إصلاحا ناما . 
ولا جدال فى أن الاعتقاد ه بالآلوهية , بشكل قيمة جوهرية بالنسية للدين. 
ولاغرو أن يقول أحد الحكتاب ١‏ ما الد الوت [ذاكاف هناك إله ؛ وما 
اتعس الحياة إذا لم يكن هناك واحد ‏ . وإنى لاجد ذلك معبرا عن التعاسة 
والشقاء التى تنتاب الملحد الذى ليس له من يقوم أقواله وأفعاله ؛ أو يضمن له 
المدل والبر والحنان » أو حمل اللحياة بمكنة الابرير والتقدير . 
لقد قال د جوته » مسجلا إحدى نحاربه «لم يحصل قط أن نشدت معونة 
السماء فى لحظات الضيق والحرج » ثم فشلت فى الحصول على الفرج » . ولقد 
اعترف بإنجازات الدبن حكثير من الفلاسفة » إياها فى مثل قول « جوبرت » 
و حت الفقسراء ؛ 5 الدين أحرارا شرفاء » وأسفياء . إنه كل ثىء لكل 
.الرجال. إنه بالنسبة لإنسان ما أديه وعلمه» وبالنسبة لإنسان آخرء واجبهوطربه.. 
فإلى الذين يغريهم التطاول الفكرى الغر باهتهانكل دين فى إطار قداسته 
التاريخية أو الحالية » يمكن أن توجه الدعوة ليبحثوا بأنفسهم ٠‏ ويكتشفوا مدى 
نبافت آرائهم . 
وإذاكان هذا الكتاب حول الددين؛ فإننا نقدر مسثوليتنا نحو أبناثنا وإخوتنا 
فى ضرورة التبصمير ببيعمض الحقائق المتصلة بديتاء دون افتءٌات على أى ل 
وينم اللكتاب ثلامة أبواب » بعالل الأاول منها ظاهرة «الدين»: (لا التدين ) 
تعر يفا ومصدرا وهدفاء مع [يضاح علافته بالتاريخ بصورة قد تبدو موسعة 
بعض الثىء» [تمانا منا بأن [دراك قيمة دور الإسلام فى الحياة؛ رهن يفهم نظرته 
إلى التاريخ . 
ويعرض الباب الثاني لطرق دراسية الددن » وبخص. طريقتين منها بالعمرض 


والتفصيل : وهما الطريقة النفسية ١‏ والطريقة التاريخية » » متبعا ذلك بالحديث 
عن المقارنة و سروطبا . 
| أما الباب الثالث والاخير فيعرض تماذج لموضوعات المقارنة » تنوعت من 
حيث الافتصار على موضوع محدد فى الاديان » أو اختيار دين محدد يقارن مم 
بعض الأادبان . وقد لاحظنا فى فصل « العبادات » أننا لو استعرضنا أثماط 
. العيادات فى الآديان الكبرى ؛ لاستغرق ذلك حيز | بفوق قدر الابراب الثلاثة 
5 ولذا رأينا إصداره فى كتاب مستقل . 
وقد خرجت من دراستى وقراءاتى الإسلامية بمشاكل بارزة بحب معالجتها 
يحدية . وهى مايل : ْ 
-١‏ إعادة تقيم عم الكلام » وتخليصه من شوائب الجدل ؛ ودفءءه إلى 
إجابية الصراع . 
٠»‏ - عادة الانتظار حى تظبر مثءا كل العل الحديث والافتناغ بمجرد [صدار 
فتاوى سر بعة مؤقتة لاترضى فضول الشاب . 
ا ضرورة ضم خبرات جيدة وإتقان لغة أجنبية بالنسبة لرجل الدن 5 
واعتبار حقائق العلم معينة على تجد .د الفهم الدريبى » وليست مناقضة حتها الدين . 
4 موقفنا من الفن ومن ضرورة خلق بماذج بشرية تضرب المثل فى 
الجيوية والإبحابية والوعى والمشاركة . 
وإنى لاشكر لولدى العزيز ه أحد » وجميع من أعانوى بالكلية أو بدار 
الكتب الجامعية على [خراج الكتاب بهذه الصورة . 


د. مد كمال ابراهيم جعفر 


الاسكندرية فى 8١م(‏ .و١‏ 


2 م 2 م2 7ع 2 جا كا د - 
كر الوم ع | ا 
1 ا ل ا 2 
4 0 لين 


هو 


ش عو | ددر 
ام ١‏ لقسطل| أؤل 
كلية الدين 

لعل هذه اللفظة فى اللغة العربية من أعمر الكلمات وأثراها بالمعانى المتعددة » 
والمتنرعةء'تى تشمل كثيرا من جوانب الحياة ؛ فوى ‏ علىمايذكر الفيروزابادى - 
ذات صلة وثيقة بالمعانى الأنية : « الجزاء ؛ والعادة » والمبادة » والمواظب من 
الامطار . أواللين منها . والطاعة . والذل . والداء »وال ساب » والقبر والغلية؛ 
والاستملاء » والسلاطان» واللك , والحسم » والسيرة » والتديير » والتوحيسد » 
وجميع مايعيد الله عز وجل بهء والملة » والورع , والمعصية » والكراه ... 
والحال والقضاء ؛ ‏ .. 

وبتصفح هذه المعانىالمة يبدو لنا أن بعضما قد حمل علاقةالتضاد معالبعض 
الأخر » ولكن ارتباط المادة بفسكرة الدين ( بفتح الدال) والقضاء قد يشير هن 
طرف خف إلى الواجب الما قعل عاتق الإنسان إزاء خالقه؛ والدين الذى فىذءته 
تجاه بارئه » ومن دين له بالطاعة والولاء. ولذا كان أقرب المءانىالممنوحة لهذا 
اللفظ لما نحن بصدده الأن هو ١‏ الاءتقاد فى وجود موجود أعلى » والسلوك بناء 
على هذا الاعتتاد 9 , . 

ويذاوع مدلول الافظ الآرروبى دمنئنامع * المقابل لافظ العرنى « دين» » 

.) القاموس/ 4ه ؟؟ ( ط رابعة‎ )١( 

(؟) إسوى بعض عاماء المسامين ببن الدين واللة » على مابينهها من فروقء ويقنعون يمباينة 
الدين واللة للووى والتحلة . ويةسم الشبر ستانى الناس إلى ذوى ديانات وملل»وذوى أهواء 


ول ٠.‏ 
(؟) هذه الكلمة هوأعذاع8 قصد بها أن سكونمصطاحايضم اهتهامات [نسا نيةخاصة حت 


ع 4 مع 
موسي و٠‏ اسم 


تدعو [ليهء وبالرغم من أننا لا نلق أملا كبير! على التعر يفات ال#تصرة فىإعطاء 
صورة حوءة عن الثىء المعرف » [لا أتا سئورد بءض التعريفات المة_برحة 
الظاهرة الذر بدة الرائعة . 
بعض التعر يفات المقترحة للدين 

و- قد يعرف الدين بأنه د التأمل الصامت » والسيطرة التامة على ال دن 
ليل السسكينة الافسية والوصول إلى جد وهر الئفس المطلق , اللا محدود» وهذا 
التعريف أنسب بالتلاق مع المذاهب الهندية التى يغلب عليها الطابع المعرق 
والتأمل الفلسفى . 

؟ - وقد يعرف الدين بأنه والمشتمل عل الاءتراف بواجماتنا كأواص إلهية» 
وهذا هو رأى «كانت ء الذى اعتبر الدين متقدسا ومدعما للأخلاقية ٠‏ وذلك 
سدق تماما مع نظام وكانت « الاخلاق 4 وسارى موقفف دوكانت »هنل الدين 
بصورة و عوهها فما بلى من صفحات. 
مح ىُْ جيم أمحاء العالح. وحناف ااناحثونمنذ القدم دولممناعا الأصلى؛ قن االسكتاب الرومانيين 
هن اعتقد أنها أخذت ون الأصل الاشتقانى - ج10 لندل على الأخذ والجع أو المندل أو 
الملاحظة - أى ملاحظة علامات الاتصال ما هو الى » أو قراءة أمارات الفال أو ااطيرة . 
ومنهم من رأى أنأصلها الاشتقاق هو - ئ11 - ,ممنى أن يربط أو يملق ب.؟ ولهذاكانت 
السكامة نهذ[ تنى علاقةءأى علاقة بن ماهو إنانى وماهو فوقالإساق معصستاعممته. 
وقد دلت السكامة الممنيين على أثر ذلك . ويظهر أن الءنى الأو لكان الأصل ‏ لأنه الذى يقابل 


كل دقة السكامة الإغريقية 121010110105[ التى تعى «العثاية إعلاحظة علامات الفأل والاطير 
واداء الشماثر . 


اظر 11 م ,صوأعذ!اء8 مكلأه قرصاهن ,أعنؤنو8 .40 


ا ااه 


م« أما جون ستيورات مل» فيرى ه أن جوهر الدين هر الانجاه القوى 
المتحمس للعواطف والرغيات نحو هدف مثالى يعتبر أسهى وأشرف من كل غرض 
ألا أونيعية ؤأقية يتن ١‏ 

وترى فى هذا التعريف إظهارا قويا للجانب العاطفى أو الشعسورى » إلى 
جانب إبراز العنصر الذاتى الفعال أو الإ>ماب للدين .م نلاحظ الاشارة إلى 
الهدف الثالىكموضرع يتجه إليه الدين ؛ ولكننا لانرى تحد يدا لهذا المهدف أو 
مرضوع الدين ؛ الذى توجه اليه جوود الإنسان . أى أنه لاينص فيه صراحةعلى 
فكرة الالرهية . 

؛ - ويعرف وليام جيمس الدين بقوله [نه ه الطريقة التى :ظبر بم-ا ردود 
أفعال الإنسان تجاه الحياة» حينما تكون ردود الأفعال هذه منيعئة منسمو نفس 
ا بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه» وواضح من هذا التصريف سعته 
وعهوميته » حتى ليشمل مواقف كثيرة قد لايطاقعامها من الوجبة التارخية لفظ 
« الدين ».كا أن هناك بعض الحركات الخاصة التى انتزعت ردود أفعال قوية 
متحمسة أثارت الإنسان » وأحس إزاءها بعجز تام » دون أن أسمح بوصف 
أى من هذه الحركات بأنها دن وقد يضرب بءض الباحثين الئل لذلك بالولاء 
الإيثارى المتفانى الذى أظبره النازيون للدولة . 

ه- ومن التءريفات أ يضا قول بعضبم إن « الدين يشتمل على الشدعسور 
بالاعتاد المطلق على شىء هنا ولا تحكمه » . وهذا التهريف كا نرى يعبر 
الوعى أو الشعور هر الءنصر السائد فى الدين » ولاجدال فى أن الإحساس 
بالاءتهاد على قوة علا بمثل جانيا. هاءأ من جوانب الدن؛ لكنه لايمكن أن يقال 


إنه مثل كل الجوانب . 
1 - وهناك باحثون عنوا بالدراسات الاخلاقية عناية كانت » هاء مثل 


سد الإو د 


هوفد نج هدؤ81058 » ولذا أظبروا عناية فائقة واهتهاما كبيرا بالجانب الاخلاقى 
عندما عرفوا الدن . إملوه ٠‏ الإمان ببقاء القيم أو بالحفاظ عليرا » . 

وهذا التعريف -؟ هو واضح ‏ يقصر الهدف الدنى على القيم الاخلاقية . 
وما لاشك فيه أن الناحية الاخلاقية فى غاية الآهمية بالنسية للدين ؛ ولكن ادعاء 
شموها لكل الجوانب » بتجاوز الحقيقة إلى حد كبير . 

- ويقول ماكس ميلر مو1ان]ة عهنة إن الدين , يعى إدراك اللا م اثى 
( أو اللاحدود ) فى ظواهر خاصة بدرجة «ؤثرة على الشخصية الاخلاقية 
للإنسان». ويعسكس هذا التعر يف جاندين هامين هما الجانب الادرا؟ءوالجانب 
السلوك ؛ ولكنه يغفل تماما الجانب الشعورى أو العاطفى . 

م- وربما كان هيجل إويء:] أ كثر هؤلاء الذين أكدوا الجانب العقلى فى 
الدين حيث عرفه بقوله إنه « معرفة تنكتسبها النفس ( أو الروح) ان#سدودة 
لجوهرها كروح مطاتة , . 

ه- ويعرفه رودواف ايوكن ووعلظ .8 بأنه ١‏ التجربة الصوفية الى 
>اوز الإنسان فيها متناقضات الحياة » . وفى هذا تعبير عن العام الخاص . 

4ت أما يرن عصدد .6 .0 فإنه برى أن الدن د موقف عقلى خاص يمكن 
تكو ينه بناء على الاستعمال الآصلى لسكلة « رليجيوء (وذهذاء8) الذى يمنى اعتبارا 
جادا » وملاحظة يقظة ابعءض الءوامل الديناميكية (الحركية ) التى تتصور 
كقرى « سواء كانت أرواحا أو آطة » أو قوانين » أو مثلا» أو أى اسم بمكن 
الإنسان أن بمنحه ذه العوامل فى عاله » وذلك لأانه وجدها قلوية أو خطيرة 
أو معينة » بدرجة تسكفى ل+علما ل اهتهامه الجاد » أو ( وجدها ) عظيمة جميلة 
داكي كين ونرية عملا عر ايت والحراده بلقاي 


() 8 ,ص ,صمذهتاع18 ع تروعه[مطعووط 


عم د 


ترفض الانصياع والخضوع العالم الحسى » وتزيل المواعث والضغوط التى تشدنا 


إليه شدا © 


١١‏ - ويقول شيلر ماخر «ماعهم «وزءلطء5 إن الدن هو «١‏ أن تطلاب وأن 
تجد اللانبائى القديم فىكل ما بحا وبحرك ؛ فى كل مو وكينونة » فى كل عمل 
ومعاناة » وأن تمتلك وتءرف الحياة نفسبا عن طر يق [حساسك المب اشر بهذا 
الموجود » , لآارن تجد اللانهائى هو أن تزضى اانفس التواقة . وإذا احتجب 
« اللانهاى » غدت النفس فى قيد الآسى والكابة والموت 2 29. 

©( - وربما كان التعريف الأنى أوجز تعريف مع عدم خلوه من التقص 
والقصور وهو الذى برى أن الدين , هو الاعتقاد فى الموجودات الروحية ». 

وما يمكن أن نقوله فى ختام هذه التعريفات ”" » هو أن كل تعريف على 
حدة بحمل وجبا أو أكثر من وجوه الصواب بصدد نقطة أو أكثر من :قاط 
الدين . وكل تعر يف على حدة وشهد بنقص كل تعر يف آخر على حدة » ويجههبا 


)١(‏ هوادوارهكونز فى كتابه 12 .ص ٠٠١0‏ تطقتط00م8 

(١؟)‏ .11 .6 .هم ,عطننة[© عطعتلأمعط عمط - 

)عاك شرهات كعيرة بح عرية وشير عرئة بت يبرو كل تر انها وجيا أو 
أكرمن ؤعوة الذي + ولكتنا جما غير غامة ه وغ متحاففة فى إبراز ااسنات: الخاضة 
والمامة إبرازا كاملا . واقتراح برجسون ( منيعا الأخلاق والدين/ ١71‏ ) الخاس ياتمر اض 
الماتى الختافة لكامة « دين» وترتيها « فى سلم 5 برتب ألوان ااطيف أو ام الوسيق 6 
ليجد ( الإنسان ) أنه فى المنطقة المنوسطة على بعد واحد من ااطرفين > عبادة آطة يتجهلايها 
بالدعاء » هذا الاقتراح لاحل المشكلة مطاقا » وكل ما يؤدى اليه هو أن يوجه الأنظار إلى 
تقوطة أساسية فى الدين » دون مياعاة لاجانب الاجتهاعى * 


لا اهرس 


كلبا أنها ‏ مجتمعة ‏ ليست عرضا تاما وأمينا »أو شرحا وافيا أو وصفا 
دقيقا للددن . 
[نظاهرة الدين ١‏ كأن مهدا عفنا ها رفيولا لزانت غنريدة سن !أن 
تعرف تعر يفا مختصرا ممكزا . ولذا يجب من الب دء أن نفهم مصطاح الدين 
بأوسع معنى يتناسب مع استعماله التقليدى المأثور . ومعنى ذلك أنكل ثىء يقع 
فى نطاق الدإنات الفعلية عبر التاريخ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ' عند فهم 
المدى الذى يسع له هذا اللفظ . كما يجب ألا نغفل فى هذا الط_دد أى عنصر 
نعتقد أهءيته فى الارتباط بهذا الظاهرة الجليلة . 
غير أننا ترى أن هناك اعتراضا جادا على بعش الاستعهالات المعاصرة لافظة 
الآوربية الاثابلة للفظ العربى . فقد يطلق بعضهم لفظ الدين على بعش المذاهب 
الإنسانية مونصعصية8 مع أن اللفظ التقليدى المناسب لبعض هذه المذاهب » أو 
الوصف المام لها , هو أنها صيغة أو مط من الاخلاقية الخاصة . 
كيا أن هناك بءعض الكتاب الا“وربيين يطالمقون لف_ظ ١‏ الدن , على المذهب 
الشيوعى الماركمى:مع أن شراح هذا المذهب وكثليهقد رفضوا 0 احة. 
ونعتقد أن مثل هذه الاستءمالات ليس لما ما يبررها , لاسيما إذا كان أصدات 
المذهب أنفسهم يقفون من الدن هذا الموقف . 
ولقد نرى كيف انمسكست الحيرة فى تعر يفات الدن على الحاولات العد.دة 
التى بذلت تأسيين قلسفة محيعة له + عل أن كن كاملة ومتقلة تماما ؛ أى 
فلسفة تراعى المقومات الا"ساسية المشتركة فى كل الآديان وتراعى عدم الالتزام 
ونحن نسل بأن هناك أنواءا عديدة من الفلسفة الدينية » ولكن معظمبا قد 
جانب الصواب نظرا لتبنى أحد مبدأين متطرفين. إما مبدأ الاستخفاف بالاديان 


لس اهم" سدم 


واتباءبا فىكل ماجاءت به » وذاء بما يزعم من احترام العقل وتقديس حر يه 
الفكة؛ وإما ددا امسر ال ألا عمى والدفاع عن كل صذيرة وكبيرة 
تضمنتها الا دءان مع ادعاء أنكل ماتحوبه متدس وموحى به؛ حتى أصبح هذا 
القط الفنكرى شبيها جدا بموقف اللاهوت أو عم الكلام . وهذا الشب-ه فى حد 
ذاته ليس عيبا ' ولا مدعاة حتمية الخطأ » بل إن السبب الحقيق ف هذا الخطأ 
يكمن فى أن أتباع مثل هذه الفلسفات الدينية لم يؤسسوا كثيرا من حوثهم 
وآرائهم على القائق الاجر يبية اللأديان » أى لم ينظروا الى الدين فى جانبه. المى 
الفعال . 

ولا يبرأ من هذا العيب بءض الفلسفات الحديئة للدن . إذ أنبا لاتختاف 
عما سبق من فاسفات ديلية » إلا فى أنها قد عمدت إلى بءض الا”فكار الرئيسية 
المتعلقة بالدين » وتناولتها بالتعليق والربط وااتحليل , ثم اتخذت لنفسها ألقسابا 
أو 0 عغتلفة مثل « الثيولوجى الطبيمية » » ( أو اللاهوت الطبيمى ) ؛ 
ٌ لليولوجى النظرية ( أو العقلية ) راك.ولوجى الفلسفية » والفاسفة الدينية . 
وكابا فى الواقع م تتخد التجر بة الدينية الفعلية كنقطة بدء » ولم تستفد م-ذا فى 
بحثها ودراساها . 


ا 2# ا الاق 
الذديرن_ والغريزة ( 

هل هناك ما يسمى « بالغريزة الدينية , ؟ 

إن من الآهمية بمسكان أن نعرف ما إذا كانت هناك غريزة محدودة» أو 
دافع معين,أو ميل خصو صء يخدم الدين على وجه متفرد مقصور. هذا معالقسام 
بادىء ذى بدء بأن هناك غرائز سيطر علا الدين وأثارها . والإجابة عن 
السؤال السابق بمكن أن تتلمس فى ميادين ثملاثة : ميدان اللاهوت أوالثولوجى 
( عل الكلام فى الإسلام )» وميدان علم التفس ( وهو فيما ثرى الحقلالمتخصص 
القادر على الإجابة الصحيحة »بشرط ألا مهل الشواهد الاخرى » التى قد توجد 
خارج نطاق بحثه » والمدان الفلسفى . ومن الطبيمى أنه لا يمكننا أن نوق 
البحث حقه فى تقبسع الاراء المديدة فى كل هذه الممادين » وإنما نشير إلى أثم 
الآأراء بصفة عامة » على أن نفصل القول بعض الثىء فى الميدان النفسى اصلته 


)١(‏ مختاف تعريف |اغريزة باختلاف اللدارس اانفسية » وربما كان أوجزها القول بأنها 
« الداقع الحيوى الأصلى لنشاط الكائن المى حفظا لبقائه » وذلك بالإقال على اللاأم » 
والاحجام عن النانى » 

ومن حيث الجانب المءتافيزيقى لانر بزة تركز البحث فى الماضى على القيمة الواضحة لظاهرة 
حكدليل على حكءة الله سبحانه . وعذا الرأى يعبر عنه أمال أديسون دموذة48 خير 
سير إذ يقول. د ات أنظر 1ل النريزة كا أنظر إلى مب دا اللاذية فى الأجام ؟؛ ذلك 
المبدأ الذى لا كن تفسيره فى ضوء أية صفات تتمتع بها الاأجسام ذاتها » ولا فى ضوء أية 
قوانين 1 لية * وللكنبا ( الغرريزة ) انطباع مباشر من الرك الأول وااطاقة الإلية اافمالة 
في الخلتي » ( 120 .70 ,«م)هاءءم5 184 ) 


ب واب 


الوئيقة بالظاهرة » موضع السؤال . 

أما فى اللاهوت (أو عل الكلام ) فتغلب الفسكرة القائلة بوجود غريزةدينية 
أو عل الآاقل ‏ بوجود استعداد أو ميل أو فطرة دينية » تحمل الإنسان على 
تكنيف #ربته اأعامة فى ضوء وجهة نظر دينية . وقد يسقند اللاهوت إلى 
نصوص مقدسة تتعلق بفلكرنى الخاق والميثاق » كنا ,ظبر ذلك بجلاء فى كل هن 
الييودية والمسيحية والإملام 20 . 

أما فى الميدان النفسى فن الخير أن نيدأ مبؤلاء الذين ينكرون [مكان وجود 
مثل هذه الغريزة الدينية » بحجة أرن القسلم بها لا يمكن الدفاع عننه ؛ وكها 
يقول أحدم « إننا إذا قبلا نظرية تطور الإنسان عن بءض الصور الخيوانية 
الدنيا » فإننا مضطرون إلى أن نبحث عن أصل الءواطف والبواعث الدينية فى 
تلك الغرائز التى ليست فى أصلبا دينية بصورة محددة وقاطعة 9" , 

ومءى ذلك أن هؤلاء يرون القسلم بالنظرية الدارويفية من ألفبا إلى بإئماء 
ما يتطلب ضرورة تلمس أصول هذه الغريزة الدينية فى حياة كائنات أدنى من 
الإنسان . و<تى الانلم رشبت صدق هذه النظرية فى إطلاقبا وشءوها المقتضى 
لانتقال نوع حيوانى إلى نوع آخر » وأن يكون واقعاً نحت جذسه . إن التطور 
مشاهد فى كل أرجاء الحياة المادية و الفكر ية» ولكن بحدود مرسومة لا تسمح 


 ) توحى فسكرة امئاق الواردة فى الكتب المفدسة ( وبخاسة القرآن الكريم‎ )١( 
بتفسير خاص يده الصوفية -- بسبق تعرف الخلائق على ربهم فى مرتبة وجودية تابن هذه‎ 
المرتبة الخاصة بالحياة الدنيا ( انظر تفصيل ذلك فى كتابنا ( النصوف طريقة وتجربة ومذهبا)‎ 
اها وما,مدها*‎ 

(5؟) 302 .م .يوه1مغعط؟ - .أقل؟ .أقصآ ,ووطعهظ صسطمل 

وتارن .90 .م .عتاع8 ذه ع«تطداة عط 


0 د 


باختلاط الاصول أو الاجناس أو الانواع . 
ويظبر أن بعض هؤلاء المتحمسين للنظرية الداروينية » ولإثبات وج ود 
غريزة دينية فى نفس الوقت » قد حاول التوفيق بين الغرضين » فرعم أنه لاحظ 
غل بعض الحو وان وجٍحسود عض الظافر الدالة .على. الإحسامن بالذنت 
دنه ءه ومدعع ء نتيجة لطرد بعش أفراد القطيع , النى ارتسكبت خيانة أو خطأ 
يمس الماعة . وقد يفهم من هذا أن مدل هذا الإحساس على فرض وجوده - 
يمكن أن عر الاصل الشاحب للغريزة الدينية . و!نكن هذا الباحث رفض إثر 
ذلك أن بعد ما لاحظ ظاهرة دينية بأأية حال من الاحوال . 
والواقع أنه لا توجد مءرفة أكيدة وحاسعة عن بعض المارسات الديفية 
بين الخلوقات الدنياء تلك الخلوقات التى يزعم وجودها بين اأرحلة ٠‏ القردية » 
إن صح هذا اللفظ ‏ ومراح له الانسانية » على ما تقضى به نظرية 
التطور . 
وهذا الموقف المنكر لوجود مل هذه الغريرة الدينية قد لا يعتير الإنسان 
أكثر من بحرد حيوان شأنه شأن غيره من الحيوانات » ولقد يكون ذلك الرفض 
حاسما وصحيحا لو أن الإنسان كان مجرد ذلك . 
إن الإنسان ك نعرفه ‏ بل ا كان معروفا منذ آلاف السئين ‏ 
أكثر من مجرد حيوان » وما دام البحث عن أصول الغريزة الدينية فيه يصطدم 
بصعوبات ضخمة ترتبط با قبل التاريخ » وما دمنا لا تملك من أسبساب البحث 
ما يودينا إلى رأى قاطع فى تحديد ملكة خاصة أو وظيفة معينة » فلا أقل من أن 
نعدل سؤالنا الخاص بالغريزة الدينية امحددة إلى سؤال يتعاق بما إذاكان هناك 
على المستوى الإنسانى ‏ مظبر لاية ميول خاقية ذات طبع سام تشببه الغرائز فى 
خصائصها وتركيبها » وما إذا كانت هناك ردود أفعال ##ساوى فى نفس الدرجة 


ماهم - 


فغ هذّه'ايول. 
وإذا كان هناك من الباحثين من لا يوافق على وصف الإنسان أنه « كائن 
دينى » فإن الكثرة منهم يوافقرن على أنه « كائن أخسلاقى » إديه غريرة 
أخلاقية » بها يكون أحكامه ويعانى مشاعر من نوع خاص ٠‏ تدفعه إلى وجبسة 
معينة من السلوك والعمل . وقد تكون هذه الميول مكتسية عبر ه_ذا العمر 
الطويل » ولكانها متأصلة وثابتة بدرجة ندنها فعلا من طبيعة الغرائز . وسترى 
كرف بسشءد المثيتون ٠‏ للغريزة الديثية » إلى الشبادة العملية التى أبداهاالمتد يون 
عبر التارخ : 
المئثبتون للغر يرّة الدينية : 
ما بزال هناك الجديد الذى بمدنا به علاء النفس بشأن الغرائز وتعدادهاءبل 
ما تزال هناك إضافات عديدةمتشابكة » تكادتجمل النفس الإنسانية فيضا عارما 
ف اتلونات القد اعلة الك برط ديت بذكا بوتا كنا + كاساهية لوف 
الخاصة بالشعور والشعور الباطن واللاشعور بنوعيه فى اتساع أفق الدراسات 
النفسيءة بصورة مذهلة حقا . 
وبالرغم من كل هذه التفريعات » و بالرغم من صعوبة تتبع النظر بات اأعديدة 
الخاصة بتتبع مسار ما نسميه ه الغريزة»» وهدفباء فإننا نستطيع أن نتلقى 
درسا واضحا لا محيص من فهمه والآسليم به » وهو ضرورة الحاجة إلى ميدأ 
دينى أو أخلاقى ليضبط الإنسان إذا أريد له ألا ركو القباه فبرضا الغتر اع 
امحتدم والفوضى التعسة . 0 
ويختاف تصنيف الباحدين فى الغرائز بناء على عملها فى مصلحسة الفرد أو 
مصاحة التوع أو مصلحتهما معاء كا يميزون بين الميول العامة التى تعدر أصلا 


وججذرأ » وبين الأنماط الخاصة التى تتفرع عنها . وما مهمنا فى هذاالصددنقطتان 
بارزتان:- 

أولاهما : أن غرائز كثيرة برهنت عل أما أكثر من غيرها حسادية بالنسبة 
للدين ؛ ولداكانت أكثر استجابة وطواعية . وود تختصر تلك الغرائزفى أربعة 
مزل كبرى ينطوى تحتها غرائز فرعية كثيرة سلبية و[>ابية . وهذه الميول أو 
الغرائز الكبر ى هى : إثبات الذات» نفى الذات أو [نكارها » الفضول أو حب 
الاستطلاع » ما يسمى بالعاطفة الرقيقة دهناهسه موهدم: ٠‏ ويرى الباحثون أن 
هذه الغرائز المستجيبة للدين » تنفرع #فر يعات كثيرة من أبر زها ما يتفرع عن 
الميل العام فى إثبات الذات : أو الاعنداد الذاتى فى جانبه السلى . 

وعلى رأس ذلك غريزة الخطر النى يصاحما الشعور بال1-وف . ورد الثهل 
إما أن يكون البروب من الخطر » وإما إخفاؤه: وإما عدم التحرك ؛وإماالتبيج 
الإيحانى . وما «تصل موضوعنا هو دخول عنصر الخدوف ف الدين - على رأى 
هؤلاء - بطريقتين : ايحائية عن طريق الموضوع الالهى » أى عن إله المعتقد الذى 
آمن به '1ؤمن العايد . وبيئته » بسبب الامور المرعية التقى حلقت فوق الإنسان 
ما جعله ياجأ إلى قوة عليا . 

وقد بلتمس هؤلاء بعض العناصر المثيرة للخوف فى الآديان عامسة ويخاصة 
الديانات السماوية الكبرى فى تأييد وجبة نظرم . 

فالدين فى « العهد القديم » يعطى اسم ١‏ الخوف من الرب ء م تحتوى الديانة 
المسيحية والديانة الاسلامية على عناصر كثيرة تبث الاوف ف القلوب : فبناك 
جلال الله الذى لا بحد » وهيبته التى لا تبارى » وغضبه من الذنب . وهناك 
رؤية يوم الحساب وأهوال القيامة من سعير وأغلال ونكال » وما إلى ذلك من 
الصور الرهيبة ؛ هذا فما بختص بالطريقة الآولى الإيحائية . 


أما فما ينتصل بالطريقة الثانية ( الواقعة فى الطبيعة ) فيرى هؤلاء أالإنسان 
قد وضع بين قوى كثيرة :جاوز حدود سيطرته ومقدرته » فهناك الطبيعسة فى 
حدتما وثورتما وتهديداتها المستمرة باابرا كين والفيضانات والقحط والجفاف » 
وهناك الوحش الكاسر » والعدو الماكر من بنى البشر» وهئ_ اك اللامراض 
المعضلة المفضية إلى الموت . وباختصار إن الانسان 7:طارده اللاءداء من كل 
صرب » وتلاحقه لآسلب منه كل عزيز » بل تتم دأساته وأن تفقده الحناة ذاتهاء 

وعلى ذلك فإن الإنسان قد رجا بالدين أن تقوى وسائله التى وضعتها الطبيعة 
بين يديه » لكى بواجه مشماكله الخاصة فى هذا الموقف المتجهم الخطير » وذلك 
بطرح نفسه فى أحضارن حايه إهية تامتع بقدرة تفوق قوى الطبيعة المدمرة. 
وقد رجا من هذا الله » الذى يعتمد عليه » أن يسخر تلك القوى ( الى من 
شأنها التدمير دون تمييز ) فى خدمته بالحفاظ على كل ما هو مقدس أو عزيزلديه 
أو على الآفل » أن بخص بعنايته ورعايته ه_ؤلاء الذين بدبئون أو .تمتعون 
باللقب الدينى العظم دالؤمنون.», 

وبلاحظ على هذا الرأى أنه يسوى بين عناصر الإخافة فى الاديان السماوية» 
وبين مصادر الإخافة فى القوى الطبيعية سواء كانت مادية أو إنسانية » علىمابين 
الجانبين من فروق نعتبر أن من المهم استيعابها وفبمها فيا صحيحا . 

اخافة الدين واخافة الطبيعة 

إنالإغافة الناجمة من القوى الطبيعية تصدر دوثتمييز » ودون سابق [نذار» 
وهى بذاتها مجلبة للرعب الغشوم» أما الإخافة المعبر عنها فى الاديان السماوية؛ فبى 
بمثابة تحدير وتنبيسه من أجل المصلحة الغائية الإنسان وهىلاتعم الإنسان على 
إطلاقه » بل تنتجه بتبد.داتما إلى المنحرف الذى برد أن يفسد قانون الحياة» يا 
أرادها مشرع هذه الاديان . 0 


.وبال[ضافة إلى ذلك فإرتب الإخافة الصادرة هن الا'ديان السماوية هادفة )» 
تبغى تصحيح السلوك ؛ أو يجتب الوقوع ف الا"خطاء » وليست كذلك الإخافة 
الصادرة سن القوى الطسرحية . ولذا جد 6 كثير من الا”حمان انض اللسوهن 
الدينية التى تتضمن الوعيد أو الهديد الذى شير الخوف ؛ تليبا مباشرة نصوص 

فالقرآن الكرم مثلا يعرض هذه الصورة الرهيبة للبشركين «١‏ ... الذن 

خسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة ؛ ألا ذلك هو الحسران لابين . لهم من 
فوقبم ظال من الاسار ومن تحتهم ظال » وينص القرآن على أن هذا ما بخيف 
العياد 5 ذلك الذى نخوف ألله يه عبساده 00 ولكنه بعةاب ذاك مباشرة 
بدعرة العباد إلى التقوى اثلا يلقوا هذا المصير » وهنا نخس أسهم المنانوالرحة 
الطاغوت 7' أن يعبدوها وأنابوا إلى الله , لهم البشرى ؛ فبشر عباد » الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أوشقك الذين هدام الله وأوائك م أو 
الاألياب » 9" . بل إن بعض النصوص القرآنية تيدأ يحانب الطبا"نة مثسل قوله 
تعالى » نىء عبادئ أن أنا الغفور الرحيم , وأن عذانى هر العذاب الأليم / 77 

كا بحب أن يلاحظ أيضا أن الإخافة الدينية فى معظم الحالات تتعاق 


(1) أطاغوت من المادة طنى ؟ لاواحد وللجمع ؟ ويقال للشيطان والأصنام وكل ما عبد 
من دون الله » وخصوصا فى هذا النص . 

(؟) الزس / آيات 4١س‏ م١‏ . ولا نعدم أمثلة كثيرة لذلك فى الديانات الكبرى . 

(؟) الحجر/4 4 ٠‏ والواقم أن الديانات الثلاث الكبرى . اليهودية والمسيحية والإسلام 
تتفاوت فى نسبة وجود عناصر الإخافة » وذلك فيا يبدو تيما لاعاجة المصاحية للاس سب 
مقتضات ظروفهم التباينة . 


دس لم 


بالحياة اللسستقبلة » وكأنها بمثابة تنبيه أو تحذير من الوقوع فى هذه الا“خطاء » 
كا.نضع نحن لا فتات على الطريق تحذر النساس من حفر موجودة أوعقبسات 
موضوعة . حتى إذا تاق الا“مر هذه الءاة ووج-دت تبدبدات تتصل بفقد 
العزيز من أعر اضباءفإن ذلكف الغالب يسكون مسبوقاءحاولات الإقناعالهادىء 
بسوء عاقبة السلوك , موضع الاءتراض . وكثيرا ما توجه أنظار المادينين إلى 
عواقب السابةين والانعاظ ما » لتجنبوا مثل مصير العصاة المفسدين . 

ويمكن أن يقال باختصار: إنالديانات السمارية الكبرى لاته.دإلى الإخافة 
من أية ظاهرة كونية » بل هى فى صفائا ماهد فى تبد.د كل خوف ممأ سوى 
الله » وكيف تثير فى الإنسان الخوف من الطبيعة وهى - فما تقولهذه الاديان- 
هية الله للانسان ؟ 

واقد أدرك بءض الباحثين (! السيحيين قيم-ة عنصر التخويف فى الدن 
وفائدته فى حمل بءض الناس على سلوك السبيل السوى » وهو يتساءل فى [نكاز 
عن مدى مسدولية التعالم اللينة والمستخفة عن تدهور الحال بالنسية للدواظبة 
على الشعائر الدينية الآروذكسية . إن هذا اللين فى رأبه ‏ قد أتى من اعتيار 
عاب الله وعذابه فى مكانة مانو بة للغاية »لدرجة أنهامسألة أضحت منسية تماما. 
وملاحظة هذا الباحث صديحة إلى حد ما ولكنها ليست تشخيصا موضوعيا 
للحالة التى يشكو منبا . 

والواقع أن النظرية القائلة بأن الخوف هو منبع الدن هى إحدى النظريات 


الى تمى إلى ما لسدمى « بالتفسير الذوقى أو اخمالى » 6)21155:م165سم1 


: هو الدكغوق مدوحال 108811 ,.22 . انظ‎ )1١( 
ععطقوء1[ع1هآ لصة عكذا لمستصق‎ 282. 


علاوأعطامو ٠١‏ وهذه الاظرية ترى أرس التكاليف والمواظية عليبا هى الحيلة الى 
لجأ إليبا الإنسان لكى >مى نفسه ضد الاخطار القيقية والمتخيلة . وقد اشتهر 
بهذا الرأى « لوكريةس » وجدد القول به ه هوبز » «وهيوم » »كا ادعى دماخ, 
انه أعاد ١‏ كتشافه » وذلك عن طريق قصة العصفور الذىقدمه إليه ابنه الصغير» 
بعد أن سقط من عه » 0 أسرة ماخ ؛ ودرن ملاحظاته الخاصة حول 
تصرفات هذا العصفور فى ظروف عختلفة .وما يتصل بموضوعا أن ماخ ب تنبط 
من ملاحظاته تشابه تصرف العصفذور فى الظلام بتصرفه هو أثناء الطفولة » 
وبيت القصيد هو أن الخوف أصل للديانات 29 . 

© الظيز ياك الى دن إل لفن الدد1 الذوقى فق التفسن: + رريط 


الظاهرة المفسرة بالشعرر قبل كل * شىء 2 بلك ال ظارية ١|‏ ى نادى ما شملرهاخر. شف 


)١(‏ ربى ماخ 2و3 المصفور ؛ وماك ينو الطيرءوكنه لاحظيدء ظهور أعراضغربة» 
حيث كان ااطائر فى اانهار وديما » واثنا, آمنا ؟ فإذا أقيل الماء تثير سلوكه تدريميا حى 
أضحى خائفا مذعورا » ياتمس الحرب إلى أى مكان فى الحجرة » وصوصا أعلى الأمكنه حيث 
لانتاله يد . وإذا أظلم لكان تضاعف رعبه وهلءه وإذا دنا منه أحد اذى ريشه وتوثب 
وقد رأى ماج أن هذا الوك يدل على :اح ا'طائر و.زيزة مفيدة #اسبه » حيث لاستبعد 
فى الظروف العادية بالنسبة هذا الطائر أن يراجه عدو من ثعان وغيره ٠.‏ يواصل ما حديئه 
قائلا « إن هذا الوك قد قوى لدى هذه الفكرة ؛ وهى أن الخاوف الى لاتانها فيطفولى 
أثئناء ااظلام ؟ وفى مخازن الفحم س لأماكانت ورائية وليست مكتسبة » ولذلك كاك 
الذوف آم الدين. 

, 61 .2 عع تتالستاجسط «ع0 ممرو[قصة علط ] 
(0) ويؤيده فى ذلك تليه علو » اذى يرى أن أصول الدين من الوجبة النفسية هى: 
الإدراك الفطرى فى الإنان الخاص ببالدية ؛ الشعور بالتيءية > الحدس با الائهاتى » الزهد فى 
المالى . ( انظر جود تسيير العقردة والصريمة / © وما بمدها ) 


ساد ان## سمه 


إن ماخر يرى أن الدين ليس مذهبا ميتافيزيقيا » وليس مذها أخلاقياء ولكنه 
« شعور باللامتناهى » والامتلاء بالتو-رة لهذا اللامتناهى . وقد سبقأن رأينا 
التعريف الذى يقدمه ماخر للدين » وكيف أنه أعتير احتجاب اللامتشناهى عن 
النفس مدعاة لللاسى والكآبة والموت » غير أننا نرى فى رأى ماخر خيطا فكريا 
واحدا ينظم الكائنات جميعاءوير بطما باللانهاىحيث :عد هذه الكاثناتأوالظواهر 
العنددة مغارضن أو ضورا لهذا اللاكاه ١‏ <إننا دوت ا قرول ماغز 
- فى كل ما نحيا وبتحرك » فى كل نمو وكينونة » فى كل عمل ومعاناه » 
دوإتا تملك المياة ونءرفها عن طريق إحساسنا اأءاثشر هذا ال مورجود, . 
وباللغة الدينية م نيحد الله فى الاشياء » وإذا وجدناه ء عرفنا الحياة وملكناها » 
لانا ننظر به وتملك به » وهنا إلى جانب الءنصر الشءورى تسد الطابع العرفانى 
أو الإدراكى »م نلاح دنوا إلى وحدة الوجود ء واولا هذا العنصر الشعورى » 
ولولا نص ماخر على فكرة الحجاب لقطعنا بأن مانراه هو « وحدة وجود, . 

وإذا كنا قد رأينا أن النظرية الآولى تعتبرأساس الدين هواكءور بالخوف 
ورأينا أن النظرية الثانية تعتبر الشعور بالاعتهاد والتبعية للامتناهى أساسا ' فإن 
هناك نظرية قالثة ترى أنه مادام الاهر فى أساس الدرن مسأله شعور » فالشءور 
اللائق فى هذا الصدد هو الشعور بالحب . إن الحب هو المعين الذى لا ينضب فى 
الحياة الدينية ؛ وهو الذى يفسر الاضحيات والاعباء اتى بتحملبا المتدينون . 
ومءنى ذلك أن الغريزة الدينية ‏ على فرض التسام يرجودها ‏ تتضمن كل 
المقومات التى :دفعها نحو الوجود الإهى . وبذلك بمكن تفسير هذه الغريزةعلى 
أنبا صورة أصلية أو فطرية للحب . ويكثر أتياع هذه النظرية » وخصوصا بين" 
ذوى الميول الروحية » أو بين من قويت لديهم الجوانب العاطفية من صوفية » 
وأرباب فنون ؛ سواء كانوا فلاسفة أوم يكونوا . فأفلوطين ‏ مثلا ‏ يرى 


ع امم انيد 


أن النفس عنتلفة عن الله » ولكنم! مع ذلك مستمدة منه » واذا فبى بالضرورة 
تحيه . يول أفلوطين : « كل نفس فى ذانها التلبيمية تحب الله » وترغب أن 
تكون متحدة ممه ؛ على هءة الخادمة ‏ حب اجميل للجميل , (1) 

وكا يقول بعضهم ‏ و إن الرغي ة الآولى للانسان هى أن يتشبه بالله » 
ولسنا تملك بالطييعة ‏ من وسيلة إلى هذا إلا الحب وثمرته » فإن الخالفة أو 
المعصية متناقضة تماما مع الحب الطبيعى الذى نكنه لله . ومن هذه الرغبة الاو 
التشبه والحب - تأتى كل الإلتزامات الدينية الأولى » 

وترجد أقرال كثيرة تشعر بضرورة الله للخلق وحاجتهم إليه بصرف الاظر 
من فكرة الرعاية المادية بالرزق والهفظ . بل لإشباع العاطفة الدينية وإرضاء 
هذا الشعور . فالقدس أوغسطين فى دعائثه يتحدث عن صوت إلى يقول ٠‏ [نه 
قوت الناضج ». كما نيحد بعض اللكتب الدينية تصف المتجه إلى الله كالمطاشان 
وق أرشن:وعرة جانة غالة نين © 

وبل بن عبد الله التسترى فى الإسلام بحيب عن السؤال : أى ثىء القوت؟ 
بقوله : الذكر الداثم . ويعيد السائل قائلا : لم أسألك عن هذا ؛ وإنما سألتك 
عن قوام النفس » فيقول النسترى . يارجل ! لا تقوم الاشياء إلا الله . ويلح 
الرجل مرة أخرى قائلا : لم أعن هذا» سألتك عسا لابد منه ؛ فيقول : يافتى : 


لابد من الله 3 00 


() تاسوعات .9 ,9 .1لآ,لعصصظ ذارن .263 .2 ... علامآ 5ق .متامط 

(؟) هوج . تيلور «10نوجه1 بوإدوعع1 ٠‏ 
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وقول .روفسور السكندر ١‏ إن الميل إلى الله شبوة حقيقية فى طبيعتنا 
الإنسانية لا تقل عن شهوتنا إلى الطعام » 

ويقول باحث. آخر « إن معرفة الله ضرورية للحساة الحقيقية ضروره 
التنفس لليدن ... أنا لا أستطيع عمل شىء من غير تنفس . وقد يتفق أن أتنفس 
بطريقة أفضل ؛ فأستطيع أن أمثى وأن أعدو , وأن 1 كل وأن أشرب بطريقة 
أمثل » إذا زاولت بءض التدر بيات الخاصة بالتتفس . إن الآراس هنا ليس تاما 
لآن الالوهوية أجل بكثير من مجرد ندريب عل التنفس » ولكنه على أية حال 
يضعنا على الطريق الصحيح » 

وما يكن من أمر فإرن كثير أمن الباحثين - ونخاصة هؤلاء الذ.: 
قوزيت فيبم النزعة الديئية » رون أن هناك عنصرا هيا خاصا فى الإنسان يحعله 
بطبيعته مالا إلى الانطلاق نحو مصدر روحه؛ وميعث حياته ,» كما 
يرون أن هذا هو الاساس المعقول الذى يشرح الاجربة الدينيةبرهتها » والتجربة 
الصوفية على وجه الخصوص » كظاهرة فرضت نفسها فى لف العصور 
والبقساع . 

وعل هذا فالحب ليس إلا تعبيرا عن نزعة أكيدة , ورغبة ملحة فى داخل 
الإنسان ذاته () 

وإذا علبنا هذا أمكننا أرن نفبم المبرر الذى جعل إعض الباحثين فى 
الآديان يعتترون أن الدين فى كل صوره يدتهى أخيرا إلى « الميل والشوق 
و#متصوعو إلى الله » والدأب فى المحث عنه , » وأن ١‏ الحق والخير اللذين ترئبها 

)١(‏ الواقع أن القانع ووه اوترون عل شوو الى #بجعانة ال رع زوين ل 


جانب الإنسان “ بل يعبرون عن الجذب الرادل بين الله والإنان ( بين الحبوب والحب ) انظر 
تفصيل ذلك فى كتابنا < ااتصوف » », طريق وتجربة ومذهنا ص 55 وما يعدها . 


خخ بوعوايب 


كل الاديان يتمثلان فى هذه الحقيقة الكبرى وهى أن الكل يبحث عن الله , "٠١‏ 
وأن الصور الختافة للأديان ندرك غاية الدين بدرجات مختافة 

ولتااوى وجفوقء أن درون الحاسب أن فظن إل 3 الطويل للدين 
كبحث دائب عن الله وأن نعر أن من وظيفة المستيصر ( البشر ) أن يساعد 
الآخرين فى هذا البحث » 

وإذا كان هناك من تعليق على هذه النظريات جميعا » فبو يتاخص فى أنه له 
يممكن أن نوافق على إنقاص الدين وتبسيطه وإحاله إلى بجرد الشعرر » ناهيك 
بشعور واحد هو الخوف أو الحب أو التبدية. وبالرغم من ذلك فإننا لاننكرأن 
القائنين .هذه الاظ 1 أثال كنار ماعن وار كر شن فد ونين الاظان [ن 
بءض الءوامل التى لعبت ‏ وها زاات تلعب ‏ دورا هاما فى الدين » وإن تكن 
هناك م.الغات فى 0 هذه العوامل بدرجة تنسى أهمية العوامل أو الجوانب 


الأخرى . 
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الفع | الث 
الدين والمصدر 


لقد تعددت الزوايا التى نظر إليها الباحثون فى الدين- وف الآديان ‏ وامكن 


لكل باحث أن باتقط سمة خاصة أو دى: نوات محددة يتمتع ها الدين باعتياره 


(1 
0 


ظاهرة عامةأو الآديان.اءتيارها أ تماط متعددة » وصورا متنوعة لهذه الظاهرة. 

فكان هناك من الباحثين من نظر إلى الطابع العام للدن كواجب » ومنهم من 
من نظر إليه كماطفة أو شءور » ومنهم من اعتبره وسيلة عرفانية لتبديد ظلام 
النفس أو العقل . ومنهم من ركز على المناصر الى لايتوسر فبمها فى بعض الاديان 
فعزاها إلى الخرافة والخيال ,ثم عمم حكره على الدينباءتبارهظاهرة .ثم على الاديان 
جميدا كتمريرات عن هذه الظاهرة . 

وسئرى عند تحديد فلسفة الدين أنه يحب أن بنظر إلى الدين على أنهمعرض 
غنى للحياة الإنسانية بأكملبا؛ فكرا ء وعاطفة » وعملا » على المستويين الفردى 
واجماعى . 

أما الآن فإنتا ترى أنفسنا مسوقين إلى الآساؤل عن أصلالدين ومص_دره 
بوجه عام : كيف بدأ » وكيف 7طور - فى حدود الفهم الصحيح لفكرة التطور 
الدينية ‏ » وما الوامل التى أءانت على صوغه ووضهه فى هذه القوالب 
المعرودة ؟ . 

ونمادر بإعلان أن البليلة الفكرية التى ذاعت حول الإجاية عن هذه الاسدلة 
إنما تفاقت لان النقاش دائماكان يءمم ويسوى بين جميع الا“نماط الديذية سواء 


كانت وضعية » أو غير وضعية . وقد تعمدنا ذكر « غير وضعية هنا إلى أن 


1 كك 


نصل فى اانواية إلى مناقشة فسكرة الديانة العقلية » ثم نجد أنفسنا بعد ذلك فى حل 
من النص على عبارة الديائة الموحى بها بعد أن نكون قد دللنا عقلميا على حدوث 
هذه الظاهرة . 

إن الاسّلةالتى أثر ناها الآن قد ظفرت بإجابات مستفيضة»وقد لقيت اهتهامات 
من مختلف الثقافات والتخصصات . ومن الظبيعى أن نيحد كشيرا من الباحثين 
- رغمادعاء الحيدة ‏ قد رغيوا أن يووا لا“نفسهم وذويهم كيف أنت ديانتهم 
لهم وهى أغلى ماحرصون عليه » وكيف جاز أن يظل غيرهم فى ظلام دامس» 
حرومين من هذا النور العظيم . و5 يقول القرآن الكريم ٠‏ كن حزب با لديهم 
فرحون». 

وهذا لا يمنع التسليم بوجود عقول مسدّولة وأنفس كبيرة نزيبة » لا يحول 

بينها وبين الإدلاء باحق نعرة قومية : أو نزعة عنصرية . 

وإذا أردنا استعراض الآراء الخاصةبمصدر الدين عر عنها أهلباء فسيقتضى 
ذلك منا وقتا وحيزا وجبدا كبيرا . وحسينا أن نصنف هذه الأراء ونتظمبا فى 
اتجاهين رثيسيين » جمعا للشتات» ولا لاشضعث . 

ولقد أوحى هذا التصنيف صيحات بعض الباحثين الحدثين معلة أن البحث 

فى أصول الدين له نتائجه الحاسمة والحيوية الآن : فإذا أمسكن البرهنة على أنه من 
أعلى ( أى من السماء ‏ موحى به من عند الله ) فإن ذلك يوثق صمته » و يبت 
حقيقته ' وبفرض إازامه . ؛ وإذا أمسكن البرهنة على أنه من أسففل ( أى من وضع 
البشر سواء كانوا أفرادا أو جماعة) فعندئذ ينظر إليه علىأنه غط تع وضعى 
لا يوثق به شأنه فى ذلك شأن كل المشروعات الإنساني-ة القابلة الخطلأ 
والصواب » وقد ينتهى الآمر فيه إلى أنه أمر لا يوثق به » وليس .له سلطسة 
الإلرام . 


عه ع تت 


وقبل أن نخوض فى التفاصيل نود أن شير إلى ملاحظة فرعية - ولتكنبا 
مبمة ‏ فى هذا الصدد » وهى أن. تقييم الثىء فى ضوء أصوله أو مصادره موضع 
نقد من هؤلاء المحدثين أنفسهم ؛ ع ذلك فهم لا يحسون بهذا عندما يتحدئون 
عن الدن . إن منالمتفق عليه مثلا أن نقد الرجل ااعظيم كا هوء وكا قدم وعمل, 
لا ما كان آباؤه وأجدادهء أو أولاده وأحفاده . ومعنى ذلك بصريح العبسارة 
أن اليحث عن الاصول لا علاقة له مسألة القيمة - وهذا فى عرف المحدثين 
على الاقل . 

إلا أن هذا المبدأ لا يمسكن تطبيقه فى الميدان الدينى بغير تحفظ . فليس 
السبل مثلا أن نقول [نه يمك نأن نغض النظر عن مسأ لةالوح ىأو الوضعالإنسانى» 
ويحب أن نظر إلى النظام الدينى نفسه ؛ وذلك لاسبب الواضح ؛ وهو أن الدبن 
يداجم - فما بعالم - مسائل تنتصل بما وراء عالم الهس ؛ ولذا كان من الا"ءور 
الجوهرية معرفة ما إذا كانت هناك قوة أخرى ذات علاقة بهذا العالم » قوة 
تتجاوز حدود هذا العالم الحسى » وما إذاكانت هناك ضمانات كافية بإرات تحقق 
هذه القوة » وتحّق الاتصال بها . ومن هنا كانت فسكرة الا“لوهية أساسية فى 
الارن؛ برغم الادعاءات مره اليشينا بض الى حثين 'وبرغم زعمهم بإمكان 
قيام دين بغير فكرة الا”لوهية » وسنرى فى غضرن دراساتنا أنهذا الزعم واه 
لم تؤكده وقائع الحياة» يا سنرى مدى الانخداع الكاذب بتغيير الاثسماء أو 
صور الاعتقادات . 

نظر يدان للمصدر 

وتبسيطاً للسألة » يمكن أن يقال إن ه:اك ايجاهين رئيسيين ونظر يتين 
أساسيتين »صوص الاصول الآولى أو المصادر الاصلية للدين . 

أما الاظارية الآولى فتثبت بدء الديانات بدءا عظها طاهر! واضحا » وتنسمها 


إلى الخالق ‏ سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مياشر ‏ معتمدة فى ذلك 
على قصة الخلق والهدفى الإلحى منه. وقد تسمى هذه النظرية بالنظرية «الكلامية 
أواللاهوتية » أو الاقلية» . وهذه النظرية تسد إلى المذهب الموروث عن طريق 
الوحى » وتضع فى الاءتبار دقة الصائع وحكمته وقدرته , وكال الإنمان » 
وعلو مرتبته فى الخلق » وعلاقته الخاصة مع الله . 

وعند التدقيق فى حقيقة هذه النظرية المنسوبة إلى الكلاميين أو اللاهرتيين ؛ 
فى ضوء التطورات الحديئة فى الغرب » نجد أن الدثين منهؤلاء ‏ وهم يسمون 
بأصحاب الاتجاه الثيولوجى الحديث - يشحكرن فى فكرة الوحى الآولى من 
الله للإنسان » ويشكون فى نضج وصحة الديانات فى العصور المغرقة فى القدم » 
ولكنهم لا يشكون فى أن الله أودع فى الإنسان ميدأ الوعى والفبم والاتصال . 
ومن ثم كان الدين فى حالته الناضجة مثلا لكؤاح الإنسان ونجاحه فى استخدام 
ما أودعه الله من وسائل الاتصال به ومءرفت-ه والتعبد له . وهم لذلك يصفون 
الإنسان الاول بصفاث تنم عن السذاجة وبراءة الأطفال » حيث كانت أفكاره 
صبيانية » رغم أنها كانت عميقة الصدق والإخلاص . 

وبرى أمثال هؤلاء أن موقفبم يحقق شيئين هامين : 

فبو من جبة يفى مقتضيات قانون التطور الذى بدأ من البسيط إلى المركب» 
وهو من جبة أخرى يءترف بالالوهية وعلاقتها بالخلق ‏ على الافل فى نقطة 
ترويد الإنسان بالوسائل الضرورية الكافية لإدراك خااقه » والتصرف فى شئون 
حباته . 

وقد نلمح فى هذا الموقف شببا واذضحا بموةف بءض المفسرين العقلميين 
الإسلاميين لاية الميثاق الواردة فى القرآن الكريم », فى سورة الاعراف 
(آية (7١‏ ) » حيث يرى هؤلاء العقليون أن الميثاق الذي أخذه التهعلىالخلائق 


فى مرتية الذر ‏ [نما قصد به الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قد وضع فى 
الإنسان ميدأ التعقل والمييز الذى يدرك به إِلهه وخالقه » إذا كان سليم الفطسرة 
نزمها فى أحكامه ؛ فليا 5 الله فيه هذه المزة المصرة » كأ"نه أشبده عل نفسه» 
حيث قطع عليه الحجة بإعطائه وسيلة إدراك هذه الحقيقة الواضحة - وهى أنه 
عبد وأن له ربا خاقه . 

ويبدو أن الذى حمل هؤلاء الحدثين على اتخاذ مثل هذا الموقف » هو 
نظ رتم إلى الديانات الساذجة البدائي.-ة » وإلى أنماط كثيرة من النظم الدينية 
الدنيا !! مما قوى عندم الظن بأن هذه الديانات البدائية وهذه النظم ‏ المنحطة 
والمنفية بنش التسيان - تكل أول:الراعل افيه أغل الازضن :+ 

ولسنا ثرى سيبا علبيا وجيما فى رفض فرضا القائل بأن هذه الأنهاط 
الدينية المنحطة أو الهمجية أو المتأخرة ؛ وهذه النظم التى #تضمن ال-رافات 
والخزعيلات » وظواهر السحر وما إلى ذلك كله إن هى إلا انتكاسات فى 
تاريخ البشرية » ولا تمثل تحال نقطة البدء . 

فحن نرى بأنفسنا الآن أن هناك حضارات ازدهرت فى أمم وأما كن معينة 
فى الماضى ٠‏ على حين أننا نجد هذه الآمم وهذه الآما كن الآن قد تتكونمثالا 
للتدهور والتأخر » فبل يصم القول بأن حالة التدهور والتأخر هذه تمثل نقطة 
البدء لهذه اللامة أو لهذا المكان ؟ 

إننا إذا سلمنا بوجود قوة عليا أو قانون عام يحم الوجود - على أى وجه 
من التصور الفلسفى ‏ لزمنا أن نسم كذلك بأن هذه القوة المليا لابد وأن 
#زف شيا ولاب لذلك من أنمكرق فكرة الرصدة آر الترحديد أغارز 


لحدود المحسوسات هي الدرس الأول الذى تاقته البشرية » غير أن الإنسان فى 


سد عع لبد 


تارخه الطويل جرفقه تيار الحماة ( واستهواه الانءراف ,2 فلسى وم د لمعزرماء» 
وما #تابع الديانات السماوية إلا ماولات متكررة لتصحيح التشوبه الذى لحق 
بهذه الفطرة النقية أو التعاليم السليمة . 


ومن الطبيعى أن يؤكد الكلاميون واللاهوتيونمن أصحابالمذهب التقليدى 
أحقية دياناتهم وشرائعهم من حيث كوا آنية من الله . ويد الحاولات العد.يدة 
والجبود المبذولة ىكل من اليرودية والمسيحية والإسلام لإثيات هذه الحقيقة , 
تارة بتأسيسبا على القاعدة العامة فى ثبوت صدق براهين النبوة المعينسة » وتارة 
الئاس سند عقلى يربط الدين بما يحقق من مصالح ؛ وتارة أخيرة بإثبات ضرورة 
سبق الإبمان حتى يتمكن العقل - بعد دلك - وليس قبل ذلك ؛ من أن يوفق إلى 
إدراك 3 هذه القيقة . وقد اشتبر بالطر يقة الاخيرة فى المسيحية القسد بس 
أوغسطين وأتباعه » والقديس أنسيل ومءظم علمساء الكلام من الممشدلين 
فى الإسلام. إلا أننا نستتبط من الجادلات التى تمت بينالملحدين وعلباء الإسلام. 
أن الجانب الاعظم من اهتمام العلماء كانموجها إلى إثباتضرورة الدين وضرورة 
كونه من عند الله » ومن ثم برزت الحاجة إلى تدعيم حقيقة النبرة <تى تسلم 
النقيجة » وهى أن الدين من عند الله . 

فلقدكان من أوجه المكر الإلحادى الآسليم - الفكلى - بوجود الإله » ثم 
إثبات أن صفات الكال التى يوصف بهاء تمنع من أن يفرق بين الناس من حيث 
الدرجة والرزق والعلم وما إلى ذلك ؛ لهذا قلنا إن تسلمم هؤلاء بالوجود الإلهى 
تسليم شكلى» لانه يؤدى فى النباية إلى إبطال المكمة , ثم [بطال النبوة » ثم إبطال 
الدين , ثم إبطال الا*لوهية . 


وهن الع على الاقتسات من كتاب أعلام البوة لانى حاتم الرارى ) مع 


مقابلته بالنص الوارد فى كتاب الا“قوال الذهبية للكرمانى ) 2 يتأكد من 
هذا الاستنباط. 

ولقد اننرى ابن حزيم للرد على القائاين بتسكذيب الشرائع والا"“ديان وأنهبا 
ليست من 5 الله . غير أنا نرى أبن حزمقصر أهءامه على الجانب الخلقاارتبط 
بمصلاحة المجموع ؛ مع أنه ربط بين الفاسفة والدين من حيث الغاية . فهو يذهب 
إلى ضررة الد.ن والشرع لاأنه بدونه لايتحقق صلاح 3 ولا مكن 

وانكفاف الناس عن القتل » اذى فيه فناء الخلق » وعر. الرزنا » النى 
فيه فساد الذسل وخراب المواريث » وعن الظلم الذى فيه الضرر 
على الا"نفس والاموال .وخراب اللآارض » وعن الرذائل  :‏ اليغى والحسد 
والكذب والجين والبخل والنميمة والغش والخيانة وسائر الرذائل» '" . 

ويؤكد ابن حزم أن ذلك لايمكن حسسمهإلا بشريعة زاجرة عن كلذلك. وهنا 
يعتقد ابن حزم أنه فرغ من نقطة هامة»هى إثبات الحاجة الماسةإلى شريعة أو دين» 
لينتقل إلى نقطة أخرى هى أمس بما نحن فيه الآن » ؤهى المتعلقة بمصدر الدين . 
وهو فى ذلك يقول : إن هذه الشرائع ه لا تخلو من أحد وجبين : إما أن تكون 
صحاحا من عند الله عز وجل - الذى هو خااق العالم ومدبره -؟ يقول أصحاب 
الشرائع » وإما أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء » لسياسة الناس 
بها » وكفيم عن التظالم والرذائل.» ؛ ويبطل ابن حزم الفرض الثانى - على 

ساد حاتم الرازى كتابه للرد على كناب ابن زكريا الرازى فى اانبوات » وقد 
نر بول كراوس من االكتاب الااول الماظرات الى وردت » وأتعه يما ذكر الكرماق 
استدراكا لما أعمله أبو عام ٠‏ وذلك ضمن دسائل فلفية لالى بكر محمد بن زكريا الرازى 
ص ه55 وما يمدها . 

(؟) الفصل /1/هلا2» ١٠م‏ 
(؟) نفس الرجع/ 86١‏ 


ا 0 


طريقة الخلف ‏ لا يازم عنه من تناقض وعحالات » ماخصبا أن هؤلاء الواضعين 
يعتبرون على هذا كاذبين » حيث ألزموا الناس بما لا أصل له » وعلى ذلك يمكن أن 
يقال إن الكذب فضيلة يتم بها صلاح العالم » وهذا لا يةول به عاقل . 

والواقع أن ابن حزم يتابع الاءتراضات الفرعية النى تشكل ردودا من 
خصومه » مظبرا ما ,ترتب على القسلم بها من حال وسخف . وإن كنا لا نعتقد 
أن جميع نقاط ابن حزم مآساوية فى درجة القوه » بل أن بعضبا ضعيف جدا» 
خصوصا فى عاولته إثبات كون الشرائع الما ددة باطلة إلا واحدة . فى مواجبة 
الرأى القائل إنها جميء! إها صحيحة وإما باطلة . ويتضح الوهن الماطقى فى قول 
ابن حزم مثلا « إن ما لا دليل على صحته فهو باطل » . مع أن الباطل هو ما قام 
الدليل على بطلانه » والصحيح ما قام الدايل على صحته » أما مالم يوجد لهدليل 
لا على الصحة » ولاعلى اليطلانءفلا تملك إثياته أو نفيه؛ بل هو مالمق <تى يبدو 
الدليل المرجع لاحد الطرفين. 
٠‏ كذلك يدو التعمبم الكاسح فى قول ابن حزم عن الشرائمع المتعددة إنه 
لا شريعة منها الا وهى تكذب سائرها » وتخبر بأنها باطل وكمفر وضلال 
واإلحاد "١‏ . 

وما لا شك فيه أن ابز حزم كان يضع فى اعتباره تلك الديانات الثى انتهى 
العمل بها من وجبة النظر الإسلاهية . ولكن هل قال الإس لام نفسه إن كل 
صغيرة وكبيرة فى سائر الدياناتالاْخرى باطلة؟ وهل ألغىالاسلام كل ماسبقه» 
أم أبقى على تملك العناصر النقية الى تؤ يدها الفطرة وتدعمبا الرسالات السابقة ؟ 

وعلى أية حال» فتلك هى النظرية الأولى أو وجمة اانظر الخاصة بكون مصدر 


(؟) المرجع قنه/ .4١‏ 


د 4 يتم 


الديانات إلحيا » ولا دخل للإنسان فى وضع ثىء من ذلك » وكا سبق أن أشرناء 
إن قصة الخاق وزوعصمع تشكل الاساس العام الذى بنى عليه هذا اأرأى . 

وفها بتصل بالاسلام فإنه.هان فى وضوح أزالله ‏ جل جلاله ‏ قد :ولىخاق١)‏ 
العالم » وما زال ولن يزال يتولى أمس كائناته » وأنه خص الإنسان من بين سائر 
هذه الكائنات بالشكريم فى بحالات كثيرة » ونين ما نزال نرى الأن أدلة صدق 
ذلك من الناحية العءاية . فلا ندلم أن هناك كائنا آخر ‏ غير الإنسان - له كل هذه 
الاهتهامات بما حوله » أوله مثل تلك السيطرة على ما حوله . 

وإذا كان هناك من الباحثين من يسم بقصة خاق آدم كفرد متمين #_دودء 

الكومة لجنس قري ادر اغنادا نعل ما تسن [لدامق [زانة الدفاة 
والإفساد فى الارض » فإن ذلك لا يغير من الامر شيئا بالنسبة لللاصل الإللهمى 
للدين ‏ تخصوصا إذا وضعنا فى اعتيارنا فسكرة تعام الاسماء (على أنها خصائص 
وصفات الأشياء » أو على أنبا تعام الكلام ) 


والقرآن الكريم يصرح فى مواضع كثيرة بأنه رعى الإنمان فى فجرتاريخه 


(1) ل مم القرآن الكرمم أو الحديث التبوى العسريف بتفصيل حقائق الخلقءوليضاحأسراره 
المديدة؟ وزما وقفا عند حد إثياته , ليعرك بعد ذلك للإنسان الانطلاق ففواجباته الاية عامدا 
إلى استخدام ملكانه وقواه فما خلق لأجله » وايعير تعبيرا صريحا عن جو وده فى تطوير 
الحياة بصورة إيجابية . ونرى أن القرآنت يامح إلى منهج الاستقراء العلنى بالممنى الحديث » 
وهو القاآم على الملاحظة والمشاعدة »الى يجب أن يستخدمها الإنان قى يال تطبيقها » أى فيا 
من شأن» أن يقبل التطبيق . فااعرب حين زعموا أن اللاتكة إناث » رد علبهم القر؟ن بهذااارد 
النحم « اشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسالون » ( الزخرف ٠ )١8/‏ وممنى 
ذاك ألا جدوى من البحث اامقلى فى م'يبات لا سبيل إلى محصيل معرفة بما إلا عن طريق 
لملاحظة والمشاهدة » أو طريق عر صدوق *؛ وهنا تبدو مسألة الإمان ضرورية ,مد الضمانات 


الاأساسية فى توثيق صدق الملغ صلى الله عليه وسلم . 


فا رغ م 


وما بزال معينا له على السير فى هذه الحياة » ولم تنقطدع موالاته له بتصحيح ما 
نشوه من عقيدته عبل أيدى رسل كرام » قلدم الله هذه الوظيفة المقدسة ‏ 
وظيفة تصحيح العقيدة والسلوك ' وإعادة ربط الإنسان مخالقه . ولذلك يول 
الملياءة تيع عن اكد ل أن يتعلم آدم الاسماء » وأن يل الله الإنسان 
« البيان » ؛ ولا يعرف الإنسان ربه وما يحب له من طاعة وعبودية . ححتى 
لو أخذنا قصة خلق آدم على أنها رمزية ‏ كا يود ذلك بعش الحدئين ‏ 
فإننا ما نزال نجد تلك القيقة واضحة » وهى أن السماء هى النىبدأتالاتصال 
بالإنسان ؛ وأن فحكرة التوحيد اانتنية كانت الفسكرة الا'صلية التتى ساورها 
التشويه والتحريف نتوجة للظروف المعتدة التى عاش الإنسان ضحية لما » حتى 
حجبته وحالت بينه وبين الاستقاء من المعين الا“ص-لى ٠.‏ حتى إذا رأت السهاء 
الحاجة الماسة إلى تحديد الفسكرة ومتنتضراتها » أعادت الإرسال إلى الا رض . 
النظر دة الثانة: 

أما النظرية الثانية فتذهب إلى أن مصدر الدين إنسانى . على خلاف كبير 
بين الطرق التى يسلكبا أصحاب هذه |انظرية فى إثبات ذلك » ولكن ما بجمع 
وؤلاء جميعا » هو أنهم لا.رون مصدرا للدين خارج هذا العالم الحسى » ومن 
الطبيعى أن يجدع هؤلاء على إنكار الا“لوهية كحةيقة موضوعية ذات وجود 
فعلى ثابت ثامل ومستقل . كا ج.ع هزلاء أيضا التركدز على النظرة التاريخية فى 
تطور بعض الديانات»وتمثيلها لطبيعة وهزاج الحياة الاجتماعية الخاصة بمعتنقيبا 
ففكرة التطور «سيطرة تهاما على أذهان هؤلاء . 

وبرى هؤلاء مثلا أن الإنسان البداثى كان فى مرحلة منحطة جداء ولذا 
وجب أن تلتمس لديه الصورة » الدينية الا" ولى » التتى كانت نتاجا طبيعياصرفاً 


وإن نعددت أشكالها ء. لاثن هذا هو كل م نتظر ف كل جاعة همجية 3 


كذ جه 


ومما يدل على أن نظرية التطور كا تركبا داروين وأتباعه ؛سيطرت سيطرة كاملة 
على أذهان هؤلاء » <تى طبءت آراءمم فى الدين بطابعها الخاص » هو أنهم بلا 
استثناء تقرببا يتصوورن بدء! منحطا للدين » ,أخذ إثر ذلك فق التقدم الوئيد » 
حتى مرحلة الاضج وفاء بالاغراض الإنسانية » فردية كانت أو جاعية . 
لذا نراهم يربطون بين الحياة:البدائية وبين !#طاط المرتبة الدينية أو بساطتها 
الخرافية . ومها بزيد الامر تعقيدا صءوبة الفصل بين:العادات الاجتماعية .وبين 
الاصائص الدينية . <تى لقد وا كقز من الباحثين والفلاسفة المحدثين فى خظأ 
الخاط بين الجانيين . وترتب على ذلك القول بأن الدين نتاجالعقل المعى- صانع 
الخرافات ‏ وإذن فلا غرابة فى أرى يمدو غير مءقول ,النسبة للفرد . 

وإن مباجمة مثل هذه الآراء بلخة الانفءال والصاف لاتفنى شيا » ولاتخدم 
البحت العلبى النزيه ,؟ا نلاحظ لللاسف وجود مثل ذلك بينالسكتاب المسيحنين 
والهود والمسلين . لقد كان ممظلم المباجمين الأاديان يعنون أديانا معينة » هى كل 
ما يعرفون أو يدرسون » ولقد كان منهم م_ؤلاء الذزن تخصصوا فى تاريخ 
الحضارات ؛ فاعتمدوا على الهفسريات والاثار المتعددة . أى أنهم وقعوا على 
الشواهد المادية » وأغراهم ذلك بأن يرسموا سلما تدريحيسا التطور الإنضانى فى 
شى الجالات ٠ه‏ فى ضوء فدرض مسبق خاطىء » هو استقلال الإنسان 
ووحدانيته فى هذا الوجود» ولا ثىء وراء هذا العالم الحسوس . ولقد كان 
من هؤلاء أيضا الفلاسفة والءعلماء التجريبيون الذين هالهم ما تضمنته بعض. 
الآديان من عنادر غير مقبولة - وليس ذلك فى الواقع بأخطر من موقف بعض 
رجال الدين من العلم الحديث وعاربته . أو من الاضطباد الدينى الذى أ#قسل 
كاهل أناس كثير ين » أو من الامتيازات الى لا يصدقها النقل » والتى منحبا 


رجال الدين غير وجه حق لانفسهم ٠.‏ 


هاا اوم هد 


وتطريتا لقانون التطور نرى برجسون مثلا برى أن هناك نوعين من الدين : 
ما سميه بالدين السكونى عناداة وهو ما يتضعن عناصر درن المستوى العقلى ؛ 
والأخر » ما وس.ي» بائدين الحركى » وهر فى ملثبة فوق المقل . فالدين الأول 
من عمل الوظيفة الخرافية التى يتقى بها الإسارن الاخطار الحيطة به كما زعم 
برجسون ء والدين بوذا المعنى توءم السحر ؛ لآنهها نيا معا من هذه القوة . 
يقول برجسون « إن الوع الانسانى مرحلة من مراحل التطور الخحركى » وعنده 
توقفت فى لئلة معينة الحركة إلى أمام » ذظبر الإنسان جملة واحدة : ظبر عقله » 
وظهرت الأخطار ء الى بكر أن يعرضه لها هذا العقل !؟ وظبرتالوظيفة 
كران إن تعن تف الاعطار وطن المغن«وطرزت روي الكو 
البدائية . وكله يفى يحاجات الفرد وامجتمع الطبيعية » وهى حاجات يسيرة . 
وفما بعد انتشل الإنسان نفسه من الدرران فى مكانه ود » كان يمسكن ألا يتم» 
فصاد فتسلل إلى تيار التطور يمد فيه ؛ فكان ذلك هو الدين الحرك » 7" 


ويرفض بر جسون الفروض التى وضعت للا "ص ول الآولى لظ_اهرة الدين » 
ويخص فكرتين تتهاق .هذا الصددء أولاهما تلك التى ذهب إلى أن الاعتقاد 
المبدثى للإنسان هو القول بالارواح . وهى فدكرة تستند إلى القياس علىالإنسان 
لما كان لكل منا روح هى جوهر أاطف من الجسد » خلع الإنسان على الطبيعة 
الحياة» فكارن لكل ثىء كاثن روح غامض يرافقه » . والثانية تنص على أن 
هناك مىحلة سابقة على تصور الرو 5 الحكرنية «موتسنده ؛ وهى مرحلة 
تصورت فيبا الإنسانية قوة لا شخصية » منأشرة فى كل ثىء » وموزعة فى 
فى الاجزاء كلما على التفاوت فى ذلك . والبشرية لم :سستطع أن تنتقل إلى فكرة 


.207١ / برجسون / منما الأخلاق والدين‎  رظا‎ )١( 


الآرو اح إلا بعد اجقيازها هذه المرحلة . ') 

ويرى برجسون - استنادا إلى التجربة فى زعمه  ١‏ أن الإنسانية فى أول 
أملها عل تتصور قوة غير ثخصية » ولا أرواحا ذات فردات » و[تما أسبغت 
على الاشياء والحوادث نيات ( أو نوايا ) » فكاءن للطبيءسة فى كل مكان عيونا 
تنظر بها إلى الإنسان 29 . 

ويعتقد برجسون أن هذا الموقف الإنسانى ( فى إسباغ انيات على الاشياء 
والحوادث ) إستعداد أصلى » يمسكن التحقق منه عندما نصطدم اصطداما مفاجئا 
يوقظ مبادىء الإنسان البداى الراقدة فى أعماق كل فرد منا . « فنشعر بوج-ود 
« حضرة ذات تآثير » . وهراد برجسون أن ينفى المقدرةالإنسانية على التفكير 
النظرى ؛ والتفكير بين الكائنات تمييز! يعتمد على الدقة الفكر ية الواعية . 

وقد لاحظنا فى بعض دراساتنا ما سجله المؤرخون عن عجدز الإنسان فى 
العصور السحيقة عن المييز بين الذات والموضوع » حيث كان موقفه ذاتياصرفا 
غير مفرق بينه وبين الطبيعة ككل . كءا أشرنا فى هذه الدراسات إلىأنالضمير 
وأنت» هو الضمير الصحيح الذى خوطبت به الظواهر كلبا » حيث لم تسكن هناك 
[لاحياة تواجه حياة . ومعنى ذلك أن الإنسان لم يخاع خصائصه أو صفاته على 
ما رأى من ظواهر الكون خاايا » وأنه ليس من الصحي_ح أنه أحب أن علد” 
هذا الفراغ بالقرى والآرواح والاشباح الى لم تكن إلا ترجمة لصغ-اته ونزعاته 
ورغباته . 

ولكن من النقاط الحامة الثى جب الإشارة إليبا » أن سذاجة الفكر ؛ أو 

٠ وما بمدها‎ 1١ / نفس المرجع‎ )١( 

(؟) انظر ٠‏ الأسطورة واافكر الحرد فى كتابنا «فى الفلفة والاخلاق» » وبخاصة ص 5 


وما بعدها ٠.‏ 


بدائية الحضارة ليسدت دليلا على اطاط الدين أو بدائيته ؛ صحيح أن هناك 

أمثلة كثيرة لتوازى التقدم الحضارى مع التقدم الدينى فى مظبره الاجتماعى » 

وصحيح كذلك أن هناك أمثلة التعارض بين هذىن الطين . فتجدحضارةمادية 

وفكرية متازة ؛ مع عقيدة دياية ساذجة تعمد الاصنام 7 الا للئة التى تتمتع 

بصفات بشرية . وتفسيرنا لمثل هذه الظواهر لا يخرج عما سلف أن أبدينا منأن 

التاريخ اليشرى تعرض لانتكاسات درنية وحضارية كثيرة . 

وأن المبادىء الثابتة الممتازة التى نادت مها الادإن الكبرىمازالت ولنتزال 

الشاهد اافريد على المصدر الإلحى للدن المثالى » وأن ما خالف ذلك من أدان لم 

سكن إلا نتيجة لتنامى هذه المبادىءأو لقشومما أو التمرد علمبامع مواصلة التقدم 

الحضارى المأدى . 

و[نا لنا وعدنا ق هيبدا الى قهة انتنظ العض من. قانرن 

الخالات الثلاث ؛ الذى نادى به أوجيست كونت ( رغم ادعاء كونت أن الدين 

من صنع المجت.ع أو الل اللفعى) » أن تطور الإنسانية سببتعد بها دائما عن 

اللاهوت » لكى يفضى با إلى حالة نهائية لا يحد فيها الدين مكانا له . وقد خطأم . 
فى هذا الاستنياط ليىريل عندما بين أنه ليس موضوع قانون الحالات )١(‏ 

اثلاث هو أن يعيبر عن النطور الدينى للانسانية » وهو لاا يتعلق إلا 
بتقدم الذكاء الانسانى ... فهر . . القانرن العام لتطور التفكير '"” » فحن نرى 
١‏ 9 تقس هذ 1 أنانون أ ونا عل ل القل الإناتى قسباء فلا بد لككل فرع 
من فروع معلوءاتنا من المرور فى تطوره بثلاث <الات نظرية مختلفة متتابعة : الحالة اللاهو:.ة 
( أ والرائية )ء والخالة المتافزيقية (أى الردة ) > والماة الندية أو الوشمية »'انظنين 
فاسفة أوجيست كونت / للدنى بريل/ت. د. مود قاءم » د. السيد بدوى ص 0 ومابمدها 


إذن الفصل بين التطون الدينى وبين تطور الفكر الإنسانى» وإن كنا لانساير 
دكونت» فىكافة استنياطاته أو تصوراتهالخاصةبحقيقة الدين. م لامكننا التسليم 
مع دوركاجم بأن التصورات الدينية الحتاعة ليست من صنع الفرد » بل من صنع 
العقل المعى , وأنه ليس هناك ميرر للبحث عن علة عدم رضا ااعقول الفردية 
بالأمور الى نتطاببا الاديان أو 2 »وذلك استادا إلى نتائح المناقشنات 
والمجادلات التى استعر أوارها فى القرن الثامن عثر فى أورويا . 

لقد ذاع فى هذا القرن القول بأن العقائد والاراء الدينية ليست شيا أكثر 
ص نظر بات بدائية عن الطبيعة » حاول البشر استخداهبا فى تخايص الحقيقة من 
من بشاعتها اللاصلية » وإظبارها فى صورة أقر ب إلى هوى القلب مما تسمح به 
حقائق الحاة . 

ولقد ذاع كذلك القول بأن فكرة الآلوهية . إنما كانت من اختراع 
الطقيات الحاكمة » وان تكن قد انتشرت قبل وجود القسس بوقت طويل . 

أما بوالنسية للقول الأول فإن الفياسوف الشاعر » والمجدد المسلم حمد 
إقبال يسام بوجود أديان وصور فنية نحقق للإنسان هذه الرغة » وهى الفرار 
المستخذى من حقائق الحياة» وادكنه ينحكر أن شمل ذلك سائر الاديان . 
د فالعقائد والاراء الدينية لها من غير شلك أمارة ميتافزيقية » . 

ونحن نرى فى هذا التصريح تأييداً كبيرا لوجبة: نظرنا الخناصة مخطأ التعدم 
الذى يشمل الظاهرة الدينية فى حد ذاتا أ و الآديان جميعا 5 ظمرت عبر التاريخ. 
بل إن «إقبال» بزيد على ذلك فكرته القيمة وا لدقيقة الخاصة بالطبيعة الفريدةللدين 
أو الاديان » ورسالتها الكبرى . فبى ليست علا للطبيءة أو الكيمياء لانها فى 
الواقع لا تبحث ف الجريات الطبيعية وفقا لقانون العلمية » بل هىفى أدق صورها 
حال للتجربة الإنسانية الى لا ترجع وقائءبا إلى وقائع علم ا 


. فارن د . ممه اامهى / اافكر الإسلاى الحديث / 451 وما بمدها‎ )١( 


اعم د 


وام بالنسبة للقول الثانى » فإن « هيوم  »‏ وهو ماهو فى نقسده الصارخ 
المتمرد - ينص على أنه ليس من الحتمل أن السادة فىكل أرض كان لديهم كفاية 
من الذكاء تسمح بمثل هذا الاختراع أن الناس عيما كانوا بذوجة من العام 
تسمح بفرض ذلك عليرم » . ولذلك رجع هيوم إلى الرأى القائل بأن مصدر 
الفكرة هو الرعب والخرف المقرونان بالرغبة . 
وإذاكا قد استخدمنا تصريح « هيوم » فى الرد على الادعاء القائل بأن 
فكرة الالوهية ‏ التى تشكل أساس الاعتقاد الدينى ‏ من اختراع فدات متازة» 
وهر استحالة اتفاق هؤلاء العظهاء » واست<الة خضوع الميع فم » اننا تؤكد 
مرة أخرى إنكارنا لاعتار ااوثنية والإشراك الدنى أقدم دين للإنسان ؛ وذلك 
لما ثراه من وجوب التفرقة بين تطور الذكاء والحضارة وبين الفسكرة الاصيلة 
فى الدين . ولذا لا ممنى لقوله بأن «كل الشواهد المتاحة » وكل أنواع القياس 
فى السير التارخى العام » تؤدى إلى هذه التقيجة » وهى أن الإشراك الدنى » أو 
الوثذية كانت - وربما ظلت ‏ قدمما أقدم الديانات الإنسان , . 
ولا معنى كذلك لقول هيوم مؤكدا هرة أخرى ‏ أن أول الا“فكار فى 
الدين نبمحت من الاهتام والقلق بالذسية لحوادث الطبيعة » ومر. الامال 
والمخارف التى تشحذ العقل الإنسانلى ,237 . 
إن من الممكن الانتفاع بآراء هؤلاء فى معرفة أصرل الدياناثالوثفية » على 
ألا تعتبر هذه الاصول مثلة للبدء الدينى البشسرية 29 . 
(١)انظر‏ ,308 ,م ,67056 © دوه62 .0 15502185 ,وتاع8 4ه ,8151 أمرتنواز 
(؟) لفد انتفع ذلا عوبز بالطرق الى طقها أصحاب التاريخ الطبيعى » فى تأيد المبادىء 
المسيحية الخاصة الأصول الإنانية “ وف التاريخ لاديانة المقيقية » وتنبأ بنظرية الروح 


الكونية . ويمكن لعالم الكلام أت يوافق على كل خطوات التدرج فى الديانات الطبيعية 
الوضمية »دون أن بل ,أنها تمثل الأصل الأول لادين فى صفائة وطوره, 


داهم - 


وقد يؤيدنا فى هذا الصدد الملاحظات الى أبداها بعض علاء الإنسان 
وامنعهلوموططزوخ تلك االاحظات الخاصة بأحط القبائل الهمجية . فقد لاحظ 
هؤلاء أنه بالرغم من أن الديانة العللية اليو مية الخاصة بمثل هذه ااقبائل تشته 
على محساولة الاتصال بالآرواح والشياطين والحيوانات المقسدسة » إلا أن ذلك 
بقع وراء خلفية من الاعتقاد بموجود اعل » يؤدى وظيفة الصانع والحاكم » له 
مكارم اخلاقية ويؤيد النظام الاخلاقى : ولاش كأن ,أندرو لان كاندقيقا جدا 
حينما أدرك العيوب التى تلحق طرق هؤلاء الذير_ يضعوذ فكرة سابقة عن 
البدائى » ثم يلتقطون كل ماي يد هذه الفكرة السابقة » ويسقطون مس الحساب 
أية ظاهرة فى غير صالح تلك الفكرة . ونعرض الآن نصا يكاد ينطق بما سبق 
أن أشرنا إليه حرفيا » ونعترف مسبقأ بأن اطلاعنا على هذا النص كان قد تم بعد 
تسكوين الرأى » ولذاكان سرورنا عظلما بتلاى وجمات النظر . بقول لان : 

« أنا لا أدعى معرفة كيف طور أحط الدج نظرية لإله يقرأ أسرار 
القلوب ' ويعمل من أجل الخير والصلاح . إن من السبل على أى إنسان القول 
بأن هؤلاء الحدج لم يحرموا من مشاهدةةكيفية النطور من أصل تعلق بالروح 
الخبيثة » التى أوحت بها شخصية الطري ب العابئة » ولكن هناك ماهو أكثر تبريرا 
وأولى بالاءتراف مما قد يظر._ » وهو أن جلة المضمون الدنى للبمجى ليست 
فى حقيقت ا إلا شكلا متدهورا » أونمطا مشبورا فاسدا نظام أسمى وأعلى 
عناصرا 2 , 

وترجع أهمية هذا اانص إلى أنه يكشف عن سر دقيق يتعلق بالمرحلةاله.جية 
أو البدائية لدى الإنسان » يا بين ضرورة عدم الانخداع بالمظبر الحضارى 
للجماعة أو القبيلة . وعدم الخلط بين الصور الدينية الشعرية وما يمكن وراءها 
من عقائد أو أفكار . 


)١(‏ 120.م ,صو1أولاع8 0 قستطهاة 16 كتارن 434 .م .وزاع8 04 ععتطه1 مط" 
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والقرآن الكريم نفسه يبصرنا موذه الحقيقة » وهى أن الوثنية والإشراك 
ممح ماتحرف خاطىءم بمنع الاءراف النباتى بفدكرة الآالوهيةالواحدة كخلفية 
هذه المزاولات المضطربة . ه وائن سألتهم من خلةهم ليقولن الله ؛'" ... » «وائن 


(") وسرر هؤلاء 


ولثن سألتهم من خلق السموات والأارض ليل وان الله ... 
المشتركو نالوثنيونعبادة الاصنام بة وهم د... مانعبدهم الا ليقر بونا ال التمزلفى 0:) 

حتى إن حجج الوثنيين فى شتى العصور لاتتعدى الارتكان إلىتقليد الاباء؛ 
إنهم لم يقولوا مثلا إن عبادة هذه الاصنام أمر طبيعى بالنسبة لناء أو أمها ترضى 
فى أنفسنا نزعة خاصة » أو أن عبادتها تمشل البد. فى الح.اة البشرية . إن سيدنا 
إبراهيم عليه السلام - يسأل .عض هؤلاء الوثنيين من قومه قائلا « ... ما هذه 
القاثول التى أنتم لما عا كفون اءفيتلق الإجابة....وجدنا آباءنا لها عابدون9. 

ومن أروع اللفتات القرآنية فى هذا المقام ذلك التحدى الموجه المشرحكين 
بالمااابة بالبرهان الصادق على صحة ما يدعونء سواء كان ذلك من التاريخ أو هن 
العقل . « أم اتنخذوا من دونه آلهة» قل هانوا برهانكي , هذا ذكر من معى » 
وذكر من قبل ؛ بل أكثرهم لايعلءون الحق فهم مدرضون ه 0 


)١(‏ لقمان : غ5 (ع) الانياء : ذه ؟ كه 
(؟) الزخرف: /اه (1) الازياء : مم" 
() الزسر : ؟ 


اميت لايخ 


الدين بسن القم والهدف 

إذا نظرنا إلى الدين من الرجية الاسويفة + آى كنا أو رحد تر كينية مق 
الإمان والشعور والفكر والسلوك الإنسانى » رأينا أنه يحق أءجب وأروع 
ظاهرة واجرت عال الإنسان . لقد تلاحم الدين مع النظم الاجتماعية والدساتير 
الإنسانية واتحد مع نظام الحياة العامة .درجة كبيرة مذهلة » حتى أصيح 
استخلاص ظروفه وسماته الجوهر به المميزة له عن الاهتهامات الإنسانية الأاخرى 
أمر! فى غاية العسر . ْ 

لقدكان هناك من يتهم الإنسان ويذمه بأنه دائما رهن القيد الثقيل لحواسه » 
وين ماديته . وأنه إذا حن لاجهال » فانما يسترعى انتياهه منه المظبر الشسكاى 
فى اللون والرقة والنعومة وما إليها . وإذاكان لهذا الاتهام ما يبرره من حيث 
تكوين الإنسان اابدنى » فإن هناك حقائق أخرى بحب أن تضم إلى الحقائق الى 
تعلبا عن هذا الكائن العجيب » حتى يكون نصورنا له أقرب إلى الحق 
والصواب . هذه الحقائق من نوع آخر تتصل مما اعتقده الإنسان ذملا » سواء 
كان هذا الاعتقاد نتيجة وحى أو [لهام ؛ أو نتيجة تلق أو تعلم . 

إن الإنسان اعتقد فى موجود أو موجودات ل يرها وم بانسيا + موجود أو 
موجودات لا ينطيق عليبا مقايس الحس حال ما . لقد ملا الإنسان اللأارض 
ببيوت العبادة ‏ بوت الله - حيث توقع أن يلتقى فيبا بالرب المظيم فى خلوة 
يأنس فيها معه » يناجيه ويسيعه صلاته وتسبيحه » ويعترف له بأخطاله 


وجوانب قصوره » ويرجوه ويتوب إليه » وبقسدم له القرابين من كل نوع . 


سامهمه - 


وهو موقن بأنه يظفر عن طريق هذا بالير والهداية وإجابة الدءوة . وقد 
لا يوجد شىء فى الحياة الإنسانية العامة يمكن أن يةارن بالل اهرة الدينية فى 
عمومبا وتخالبا لعدد كبير من الجوانب . لقدكان الدين قوة أثرت تأثير عميقا فى 
جوانب الحياة الفردية والاجتماءية » وسسيتضح لنا من عرض طرق المقارنة 
حكيف تند أطراف الدين ويتسع مداه ٠‏ وكيف تكرس له علوم جمة محاولة 
استقضاء جوائه .وكون الدن قوة عارمة ليست مل جدال على الإطلاق » لا 
من المؤرخين ولا من علءاء الاجتماع » غير أتنا نرىالجدال يحتدمفى أوربا حول 
طبيعة أو نوع هذه القوةء وعما إذا كانت قوة خير أو قوة شر . 

فبناك من أيد الفسكرة الثانية ذاه.ا إلى أن هذة القوة لم تكن فى صااحالإنسان 
على الإطلاق » وأنها ألحقت به أضرارا بالغة» لا مكن إصلاحبا إلا اقتلاع 
الدن نفسه من حياته . وهؤلاء قد عاق ف اد موقفبم إلى السجل الحافل 
بأنواع الاضطبادات والحروب التى أثيرت وطبقت باسم الدين » وقد علا هذا 
الصوت هرة أخرى فى القرن الثامن عشسر » ثم وجسد من نادى يخطر الدين على 
حرية الإنسان وإيجابيته » ناسبا إلى الدين حاية الاستغللال والمستغاين ؛ وتخدير 
الطبقات الكادحة ؛ وصرفبا عن الظفر حةها المتمروع فى هذه الحياة » أملا فى 
حصوها على أضعافها فى العالم الآخر . واذاكان لهؤلاء بعض المق فى السخط على 
أنواع الاضطباد والقمع باسم الدين ؛ فليس لهم أى وجه من الصواب فاعتقادمم 
أن الدين الصحيح يشجع هذا أو يدعو إليه . إف من الواضم أن هؤلاء 
المباجمين للدين فى عمومه » يضعون ف اعتيارهم ديانات خاصة :ضهنت مواطن 
نقد خطيرة » [ما بشمولما لعقائد غير معقولة » وإما بوقوفها حجر عثرة سيول 
التقدم العلمى ‏ وليس من الضرورى ف هذه الحالة أن يكونهذا هو موةفالدين 


نفسه » بل قد يكون موقف رجاله »الذين يفسرونهما يشاءون »يحيث يضمن لهم 


اوم له 


ذلك درام القتع بمميزاتهم الخاصة , ولا سيها الساطات الواسعة الخولة للكنيسة. 
ون [إذ نورد أقواابم فى مباجة الدين » تهدف إلى إظبار تحامايبا فى بعض 
الاحيان على الآديان بعامة » وإلى تبهافتها فى الكثير من الاحيان. وليس أدل 
على ذلك من أن هؤلاء المباجمين تينوا مذاهب خاصة اتذذت لنفسبا مظبر الدين 
مر حيث القداسة والسلطة . إن خطأ هؤلاء يتمثل فى خلطبم بين المبادىء 
والاشخاص » ولم يقل أحد إن المسلم أو المسيحى المذحرف حجة على الإسلام أو 
على المسيحية . إن الدين على وجه الخصوص قد استغلته طبقات كثيرة من ملوك 
وغيرهم لتنفيذ خططات غير دينية »كالاحتفاظ بالرعية فى قبضة الجبل والذوف» 
أو الاحتفاظ بالمميزات الخاصة » ولا تنبض صور هذا الاستغلال حجةعلى الدين 
نفسه . والغريب أن كثيرا من هؤلاء الذين يعادون الدين يرون بأعينهم إخفاق 
بعض التطبيةات ليعض المذاهب » وإساءة تطبيةبا أحيانا دون أن يسمحوا 
لانفسهم برفض المذهب أو تحطيمه من أساسه ٠‏ فبلا سمحوا للدين مثل ما سمحوا 
به لبذه المذاهب ؟ . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء ينظرون إلى زاوية واحدة من التاريخ 
الدينى عند إصدارمم مثل هذا الحم المعمم المسرف ٠.‏ [:نهم يتجاهلون الإنجازات 
الحكيرة التى حققما الدين عامة فى حياة الإنسان على هذهالارض . إنالحضارة 
الإنسانية بأسرها _'من ألفبا إلى ناما - مدينة بالكثير للدين . ولا نوذ أن ندخل 
فى عرض مثل العمارة العامة السابقة » وسرد العديد من الآ وال المادحة أو 
المقدرة للدين » و[نما نفضل أن نعرض وجبة نظر هؤلاء الذين أدركو جانبا أو 
أو أكثر من الجوانب الى حققبا الود » وترى أن ذلك شير ألف مرة من ْ 
الدخول فى مباترات عامة لا تليق بالعقليةالئزءبة. 

وإذن فانتجه لهؤلاء الذين لم 5 رأهم فى الإنسان ,» 8 عدوم التعصب 


عن رؤية جوانب الخير فى هذه القوة الهائلة « الدين » . 

وكا سيق أرر# أشرنا » سنجد هناك آراء عديدة متيانة <ول الهدف 
الذى توجه إليه الدن ومدى ت#قيقه تهاما » وحول القممة الفعلية لهذا المسدف ؛ 
ولكن يمكن القول - بقدر غير قليل من الاطدئنان - بأن هذه الآراء مبما 
اختلفت مترجا وأسلوبا » فإنها تج.ع على « خيرية » الدينرعل «ارتفاع قيمتة » 
وعلى « ضرورة بقائه » . 

فى بادىءالا ص كان البحث عن قيمة الدين يتجه إلى منبعه ومصدره الاصلى » 
ومن هنا تساوت القيمة مع المصدر . فا كان مصدره إِلهيا فبو ذو قيمة عالية » 
وماكان غير إلهى فلا قيمة له . ولما نمضت الدراسات التاريخية للاديان » ووجد 
أن حكثيرا من تاريخ هذه الآد.ان عتلىء بالمتناقضات والاضطبادات والصور 
اللامغةولة من خرافات وخزعيلات وطقوس سحرية » ومزاولات ‏ قد يعدها 
الدن الصحيح فلا لا دينية ولا أخلاقية » وجدت الحركة العقلية فى نقض القديم 
بعد نقده , وذاع شعار ه سيادة العقل ‏ » رأى حكثير من الدينيين أن يتجهوا 
إلى الأهداف بدلا من الاتجاه إلى المصدر نظراً لإغراق الاخير فالقدم المشوب 
بكثير من الاضطراب والتعقيد من الوجمة التاريخية . 

وقد رأينا فى موضوع المصدر أن هناك من كذب إمكان الإحساء الإلهى 
بددن معين » بل من كذدب وجود إله إطلاقا. وكل هذه المواقف تعدبر فالواقع 
إعادة لمواقف سايقة من الدين الحق » حدثنا عنبا القرآن فى أمانة وصددق . وما 
كان الاعتقاد بأن دينا ما موحى به من عند الله » أمى يتعلق بالإمان الذانى للفرد 
الذى ينادى بذلك ‏ مع أن ها الأؤمن قد رأى ولا شك أدلة ل إعانه - فقد 


رأى بعض الماصفين أن يوضحوا الاهداف والغايات التى تخدمبا الدين » تاركين 


١ 
5 


التقطة الآولى لانها لا تؤدى إلى ننيجة عمليلة من حكسب الاصدقاء أو رد 
الاعداء . 

وقبل أن نعرض الاهداف التى لاحظرا هؤلاء خارج الإسلام وداخله. نود 
أن نوضح هذه النقطة الآولى الخاصة بكون الإسلام وحما من عندالته ..[نالآادلة 
الحاسمة التى هلا نؤكد ذلك تشمل جوانب كثيرة » وتتطلب إسبابا كميرا لا 
حتمله حجم الكتاب » ولكن يك أن نشير إلى نقاط محددة تتحدى عقل كل 
مكار . ويمكن تلخيص ذلك فى جانبين . 

7 الجانب التاريخى الموثق . 

؟ -.الجانب الموضوعى المشاهد . 

أما الجانب الآول فيتصل برجل أى ظبر فى زمن محدود ومكان مسدود» 
ذى أصل معروف » ونسب معلوم » وسيرة مدونة ندوينا موثقا . ادعى النبوة» 
وطولب بالدليل فقدمه من كل وجهء ثم ألقى تعاليمه » لا يخدم واحد منبا 
مصاحته الفردية أو الءائلية أو الجنسية ‏ , وتحدته سائر القوى المحيطة بهء فلم 
يسلك بها سلوك باغ مة-لط يم يزعم » بل ترك حرية الاءتقاد بشرط عدمالتأمر» 
وأنى بسكتاب يتضمن أخبارا وأحكاما وحم ونصائحومواعظ » ويجممعأطراف 
البشر فى صعيد واحد . لقد قام بعده متنبيئون عجزوا عر تقد ما قدم » 
فبادرا وبادت ذكرام ' وخلد صل الله عليه وسل بما ضدرب للبشرية من مثل 
, الآى الذى عليه الله » لآنه لا يتصور أن ينال إنسان كل هذه المعرفة عن.تعلم 
مع أن بعضها - بل جابا - يتءاق ممالا بقع تحت حس . ومن بقول .بإمكان تلقيه 
من الأخرين ؛ كشف عن تفاهة تفكيره حين رظن أن هؤلاء الأخرين كانوا 
سيؤثرونه بما علموا . بل إنه يفاجأ بأن هذا الكتاب يسجل كلذلك » ولوصح 
ما زعم هؤلاء لاخفاه . 


والخلاصة أن الآدلة التاريخية المثواترة تذحكر ادعاءه النيوة » وتصديق 
دعواه بالمعجزات » ولم أته رض اللمعجزات المسية لآن ذلك قد يحكون 
موضع نقاش من الخصوم » ولكنى امه الآن إلى الجانب الثانى ‏ 

الجانب الموضوعى : وهو القرآن » ولن أتبسع السول اللسدىئ: سان 
إعجازه من الناحية البلاغية » أو من ناحية التنبؤات بالمستقبل » أو من ناحيلة 
عرضه لأسرار النفس اليشرية » أو من ذحكره واطنالمكمةو الوعظ منقصص 
الأقاء كل أناة أو من ناحية الروح العامة التى تسود السكتاب بالنسبة 
للاأشاء جنت1 »وغير ذلك هن الوهوهاالتى لاتدى + وإن ا ساقف متدظاضة 
استرعت انتباهى وشدتنى شدا إلى التسام الكامل بأن هذا من عند الله » وبأن 
مدا صلى الله عليه وسلم كان بلا أمينا . 

هذه الظاهرة تتعاق باعتبار أن الشخصية الممدية إتما وقفت موقف جهاز 
الاستقبال ال اس الدقيق » دون أن تكون هناك إضافة أو إيحابية تتم عن تلك 
الشخصية , وبعبارة أخرى إن النى لم يتدخل فى اقتراح حرف أو إضافة كلمة 
أو تعديل جملة » بدليل مانجده من الآيات القرآنية الانية ٠‏ وجمع هذه الآيات 
أنها تضع الثى فى موقف الخاطب , ولا يعقل أن يكون هذا الكلام من تأليفه » 
ثم يوجبه إلى نفسه على سبيل الخطاب . إن هناك آيات تعاتيه , ثم تطءمنه » 
بل قد ترتفع حدة الآيات الموجبة إليه - وهى التى ذكر المفسرون أن المقصود بها 
الآمة أى أن الله خاطب الآمة فى تفص نبيه . 

فالاآيات اللصدرة بقوله تعالى « قل ... » تتدل على مدى أمانة النى فى 
الاداء. ولوكان صل الله ءايه وسلم #تصرف فى هذا الوحى » لاقتصر على مابعد 
قوله « قل... ٠‏ فثلا فى قوله تعصالى ٠‏ وقل الق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليسكفر » كان يمكنه أن يقسول « الحق من ربكم .. » وكذلك قوله 


عاظطؤا ده 


تعالى «١‏ ويسألونك عن الروح » قل الروح من أص ربى » فأول الآية يحى 
ما حصل ؛ ولا داعى أن يذ حر الإنسان لنفسه ما حصل على الملا" بوله 
«يسألونك, » وآخرها يخبره بأن يقول إن الروح من أ الله » وليس الإنسان 
- إذالم يكن يعلم - حاجة أن يقال له » قل ذلك » ثم إذا أراد الإنسان أن 
وها فعلا لكان قوله د ااروح من أم ربى ». 

وهناك الآية التكريمة « عفا الله عننك » لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذيرن 
صدقوا وتم الكاذيون » . فالاية وما باما من آيات تتعاق بأناس مخصوصين 
لم يكونوا مخلصين فى الخروج للقتسال مع الرسول » فمن المعاتب ( بالكسر ) 
ومن المعاتب ( بالفتح ) » ومن مصدر العفو » وعمن يم هذا العفو ؟ إرنف. 
أداء هذا الوحى؟ هو دون إضافة أو تعديل دليل حيادية الرسول ؛ وعلى 
أحقية القرآن . وما يؤيد ذلك أن الإسلام يفرق تفريقا واضحا بين الحديث 
القدسى ( ومضمونه وحى ) والقرآن الكريم 
الاعداف اأتى يخدمها الدين : 

لقد تنوعت الاهداف التىرؤى أن الدين بخدمها ويدعن إلى تحقيةبا والوفاء 
مهسأ بأنوع النظارة التى ينا بها إلى الدين كظاهرة من جرة » وإلى بعض الآدران 
المعنية من جمة أخرى . ولة-د ساهءت المدارس الفلسفية فى الإدلاء يآرائها 
بهذا الصدد حيث لم تعد قكزة والخلاض» أواد النجاة  »‏ التىكانت تبرر 
بها الاديان كافية فى إقناع الطبقات الراقية ‏ هكذا يسمون - من ذوى 
الثقافة العالية فى الغرب . ويمكن تصنيف الاهداف والاغراض تحت 
أعساط ثلائة : 

. ها ,تعلق بالاخلاق‎ - ١ 

. ما تعلق بالشءور أو العاطفة‎ - ٠ 


نت 


- م - ما يتعلق بالفهم النظرى أو الممون الفكرى . 

و الحدف خلقى : 

عندما احتدم النقاش فى الغرب حول طبيعة الدين » ذلك النقاش الذى بدأ 
فى القرن الثعامن عشر » أعلن «كانت » أن الدين يخدم غرضا عمليا حقيقيا : 
لانه يرعى أهم المصالح الإنسانية » وهى #دعيم وحياطة الحياة الاخلاقية . 

إن الإنسان إذا حقّق «ثاله الاخلاقى »أ ينبغى أن يفعل » وهو قادر على 
تمقيقهذا الآس » فإن من الواجب أن يعتقد فى وجود مستقبل ينح فيه الفرصة 
ليصل بنفسه إلى غاية الكمال . 

وإذا كانت حالة امستقيل مرضية وكاقة الكل توقماته :+ قانها .ولاشك 
ستكون حالة حتل فيها-الخير الناضج مكانا مناسيا » مؤديا إلى السعادة الكاملة . 
وهذه النتيجة: العظيمة لا يمكن أن تحقّةها فرصة عمياء أو قوى ممكا نبكية طبيعية ؛ 
لذلك كان على الإنسان أن يسام بقكرة وجود الله كشرط أسامى للحصول على 
مثل هذا الخير العميم . 

وقد يكون م كانت » قا من الناحية الاساسية » ولكنه فيها بدو قد 
ضيق اطاق وظيفة الدرن » وحصر مهيدان خدمته » بقصره علىالجانب الاخلاقى. 
إن ما يرجوه الرجل الصالح من ربه ‏ حتى فى دائرة الاخلاق نفسها ‏ لا يقتصر 
على أن يحل الخير واجبه » بل هو يطلب إلى جانب ذلك عونه وتوفيقه على 
[ستدامة الصلاح والحياة الطيبة ؛ كا أنه يشعر بحاحته إلى الله فى بحالات كثيرة 
أخرى تضمئها التجربة الدينية . 

وقد لاحظ بءض الباحثين >حق أن ١‏ كانت » ثأثر تأثرا عميقا بفساد الطبيعة 
البشرية » ولذلك رأى «كانت ء ضرورة اللجوء إلى اللهمن أجل امتائةالاخلاقية 
ولكنه فيما يبدو تجاهل » أو قلل من شأن هذا التوجه . وذلك لآن ه كانت » 


حاةة هد 


يعارض أى مطلب يتناش مع ذائيسسة الفرد » واستقلال ارادئة الحرة » أو 
يتعارض مع قواعد المسئولية . 

ولم يكن «كانت ء هو ااوحيد الذى جءل وظيفة الدين حراسة الاخلاق . 
فإن هناك آخرين من أمثال هوفدتم وأتباعه الذين جعلوا مراد الدين وغابته 
الحفاظ عل اقيم الاخلافية الموجودة بالفعل . 

والنقد الوحيد الذى يمكن أن يوجه إلى «١‏ كائت » أنه جعل الدين تايما 
للأخلاق » وليس المكس » أ أنه حصر الدين فى جانب واحد . وه-ذه النقطة 
الآخيرة يمكن أن توجه إلى ه هوفدتم » ومن رأى رأيه . فالامال المءتودة على 
الدي كا يراه معتنقوه - وهم فى هذا المقام الخبراء فى منطق أصحاب مذهب 
المنفعة ‏ غير حصورة فى امجال الاخلاق . بل إن ذنك يشكل جزءا من بر نايج 
طويل . يقول بروفسور سورلى عن ألدين «١‏ لقد وصف السماء بطرق كثيرة » 
ولكنه لم يكن مطقا مجرد متحف للتقدم الاخلاق المتطور ء (0. 

إننا إذا أبدلنا السؤال : لماذا يحب أن يسأل الإنسان الله ؟ بالسؤاك : ماذا 
ينتظر الإنسان من :طوير علاقته بربه ؟ » ألفينا أنفسنا محتاجين فعلا إلى وضع 
صيغة عامة تشمل كل أوجه الذير والسعادة » ولا يقتصر ف ذلك عل الال 
الاخلاق . 

ونتيجة لقصور فكرة نحسديد الغرض الديئى أو الوظيفة الدينية باليجال 
الاخلاق ؛ فقد رفضها بعضبم وحاول أن يتلمس شيا آخريمكن أن يمثل الخغرض 
الدينى أو الوظيفة الدينية . 


على أن القائلين بالهدف الخاق كانوا يظنون فعلا أن الاخلاق هى 
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خوفر الددن ١‏ » ولكنوم يستبعدون العناصر االنظرية والعاطفية التىلأنفيم فى 
فى الحراة الاخلاقية » أى أنهم يقطمون أجزاء من الدينثم بطر حو نباء مدعين أن 
معهم مايمثل الدين تمثيلا كامسلا . ولم ينتبهوا إلى أن الاتجحاه إلى الحصر فى نطاق 
الواجب الاخلاق » قد ينقص الشعور بالواجب نحو الله إلى برد شعور بالواجب 
والاستغتاء عن الله. يقول بعض ابساحثين حق ٠‏ إن من الظم أن ترجع الدين إلى 
أخلاقية فحسب ,يم أ ن من الظلم أن تعتبر الاخلاق أساسا ومقياسا وحيدا 
لافنون اجميلة » . ومراد هذا البساحث أن بين أن كون الاخلاق تشكل عنصرا 
جوهريا فى الددن لايمتى أن الدين أخلاق فحسب7"؛ وللكى يظبر الياحث مدى 
الحظأ الذى يقع فيه الإنسان إذا حصر الدين فى هذا النااق » أتى دان آخر 
لاندخل فيه الاخلاق كجزء جوهرى أو حيوى وهو الفن . 

ومبها يكن من ثىء فإن هناك من الساحئين من رأوا ضرورة الاثناه إلى 
أهداف وأغراض أخرى حققبا الدين . 
ب - الهدف شعورى أو عاطفى : 

وأضنحاك القول بهذا الهدف منهم عالم ااننفس والفياسوف ورجل الدين » على 
درجات متفاوتة فى تحديد اللون الشعورى الذى مخدمه الدين . وسنرى بالتفصيل 
نموذجا لتطبيق الطريقة النفسية على دراسة الدين فى الباب الخاص بالناهج 


. ولذلك أيد اليحيون هذا الاتجاء إشمارا بأن المسيحية تمتبر أسمى صرئة خاقية‎ )١( 


(؟) من الذريب أن ينفى برجسون القول بأن هناك تطامنا بين الدين والأخلاق ؛ فبو 
ارى أن ااتاريخ ,شبد بمكس هذا ؛ ممم أن حون رأى أن من وظيفة الدين صيانة الحياة 
الاجتماعية . إن رجسون زعم أن الاتنان البادى بين الأخلاق والدين فى بدء تكونها » 
هو الذى ولد الاعتقاد بوجود أخلاق وامحه » ودين منظم ينه كل منها الآخر ( انظر 
منبعا الأخلاق والدين ١41/‏ ) 


والطرق والكتنا هنا سنشير إشارة عابرة إلى عدد من الذين جعلوا الغرض الذى 
مخدمه الدين نفسيا أو عاطفيا أو شعوريا . ولا يعنون بذلك أنه عرض تافه 
أمسط: 

فن هؤلاء !١‏ من يغطى الاولو بة الشعور «التق» الورع » المتعفف » القانع 
الراضى » الوديع . ويز بين الديا نا تعلى أساستمثيلها لسلسلة متدرجة ومتسامية 
فى ميدان التقوى والورع . ومنهم 9 من يرى أن الدرن قد لاثم وناسب بكل. 
فاعلية وتماح غريزة الانامار الذاتى أو الانبساط. .ده زوسووت - 516 » وقد 
غذى وطور هذه الغريزة » ففتح عوالم كثيرة يا ؛ بحيث بمكنها من الانطلاق 
الفسيح ؛ ومن تحقيق الاهداف الجسورة المتعاقة بالخلود .. 

ومنهم 220 من أوضح بإسهاب أن هناك فى الانسان ملكة أو وظيفة طبيعية. 
دينية ممتاعصدة كدمتاهناءم اممتطة2 وأن صحته واستةراره يعتمدان إلى حد 
كبير على التعبير المناسب لهذه الوظيفة » بنفس درجة التعبير عن الغرائر » إن . 
الإنسان يتمتع بوظيفة دينية تؤثر فيه تأثيرا قويا خالصا بمائل تأثير غريزق 
الجنس والعدوان.. وقد نوافق « يونج » على وجود مثل هذه القوة أو الغريزة: 
كجال استجابة واستقبال » لا #صدر حتمى للاختراع الدينى »ا نوافقه على 
عزرما وشرها ناه الأفزاد» ركو بساني اناس 


(1) من كال ايز مانن (؟) من أمثال باترسون وغيره ٠‏ 
(؟) هو يونج ٠‏ غير أننا لاستطيع مجاراته فى الرأى القسائل بضرورة تطابق 
تماذج أو مل « اللاشعورى الجيمى » الأفكار الدينية الممروفة » بالرغم 
نظر يواج قن عمل الفكر الواعى « الذى يتأمل ويدق المادة الواردة من االاشعور ٠.‏ والواقم 
أن علم النفس العام وعلم التقس التحليلى يقنان دون المقائق الميتافيز بفية ( الإلهية ) ولا 
يستطيعان ربط الإنان السكون إلا عن طريق الحواس أو ااتصورات ٠‏ 
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اه 


؟ نوافق يونم على تحليله الدقيق للدوقف الحديث بأوروبأ ؛ حيف همدله 
فطنته وملاحظته إلى أن الرجال والنساء بعتبرون من الناحية الطبيعية دينين 5 
كانوا منذ القدم؛ رغم ما تشاهده فى العصر الحاضر . إن الذى جد »هو أن كثيراً 
من.الطافات الثى كانت تستفرغ فى الشماثر ١١‏ وألوان النشاط الدنى سابقا, 
أضحت تمد متنفسا لها فى المعتقدات السياسية . وقد تنكون قد بددت تماما فى 
بعض النظم » أو ارتبطت ببعض الاهداف الخارجية كالعل والممرفة. واقد قال 
وليام جيمس ٠‏ إن العالم (.:ودءقن8 ) ليست له عقيسدة ؛ ولمكن مززاجه منراج 
قانت متعد ». 

وإذا كنا على ذكر من تعريف يون للدين أمكننا التعرف على المفتاح الذى 
بمثل فى نظره فاعلية الدين وأثره وحيويته . إن هذا المفتاج يكن فى ديناميسكية 
العوامل التى يحتفظ مما الدين » [نها حركية الوظيفة الدينية فى رأى ه يون , تجعل 
من العبث »بل من الخطر [هما لها أو كبتها أو استعادها . 

إن هذه الحركية والنشاط عبرت عن نفسبا بكل قوة عبز الساري فى صورة 
حروب الاعداء , وفى تبادل القذائف » وفى م حركات الإلحاد » وف الجبود 


)١(‏ بدى يوج أن التجربة الديذية الأصلية خطيرة قاهرة لأنها نابمة من االاشعور الجعى 
ولولا أن المناصر الدينية تصنى وتتق حى :صل الى المعوود من العقائد والشعاار والمذاهب - 
كقنوات تتفيس لوقع الناس فريسة لهذه اأقوة الحائلة ‏ قوة اللاش.ور. فنى زعم يونج ممى 
السكتيسة الناس منالوقوع فريسة لهذا اللاشعور عن طريق المزاولة أو المشاركة فى الشعائر الى 
تعبر عنه بصورة معتدلة » مطهرة . ويستشهد بونج بالحالات النقسية اقاهرة الى محكى عن 
عن الأنبياء فى العهد ااقديم . وبقصص التذير اافج_أنّى اللوك والاتخراط فى الاعيال الهينية 
دوؤوروكوه0) ٠.‏ "ا يشرح ذلك بقصة الرادب الصوق السويسرى 'يقولا فن در فيلىي 
عنداط 0:6 صه؟ .2 الذى تنير وجبه ' وأصبح مغامره مخيفاً للناية ٠.‏ نتيجة تجربة ديفية . 


ماشرة - الظر .42 9 .مع ,كقام ل كصمعصن 96مء60116 سه وموعواطءعة غ1 


الإبداعية التى حققت بنا. القبور والحيا كل وأا كن البادة التى غصت بالبديع 
هو أن يقدم صورة مرضية للاحتياجات العميقة الإنسان»:لك الاحتياجات التى 
د الذن ديرا خطر! ؛ أو تافهاء 0 . وباختصار فإن الدين فى نظر « يو نجع هو 
مام الآمان بالنسية لاعماق النفس الإذ.انية الممثلة فى اللاشعور اججمى . 

ولذلك تفشل كل الاةتراحات المتعلقة بإنشاء ديانة نطورية [نسانية فى إطار 
عقلى جرد ؟ نادى بذلك فلاسفة كثيرون !2 . 

ويحب أن لتنبه إلى أن هناك فرةا بين قولنا إن الدين برضى احتياجات 
[نسانية واشبع غرضاً ا ؛ ووسن قولا إن الدين وليد هذه الرغيسات أو من 
ابتكار تلك الاحتياجات . وهذا بدأ قد اتخذناه بوضوج 1 #بت لددينا من أن 
الدين ‏ إذا قصد به دين موحى به فلايد إذن أن يراعى فيه تناسبه مع هؤلاء 
الذن نول [ليوم 4 وإذا قصد 4 دين وضعى » فبو من الاساس صور الحالة التى 
نشأفييا . 

ولا شك أن هناك من عداء النفس من أدرك تلاؤما قويا بين بءض العناصر 
الدينية » وبءض الحالات النفسية , ولذا رأى أمثال هئ لاء أن تعدد واختلاف 
العناصر التى نحو.م! الدين ‏ أو الآديان ‏ [نما بخدم غرض نفسياً أساسيا . فإذا 
كنا مثلا من الذين تأ كل قلو-مم الغيرة والحقد ؛ وتميل إلى المشاكسة » وتمثل 
.46 .م بتاع ع .مطووط 

(0) لفد نادى » و.ج مكيل شرورة تامس ديانة مؤسسة على التطور العقلى » ومعتمدة 

على الدراسات النفسية لمعرفة كيقية إقناع الناس بها » ولسكن ظهر للسكثيرين مناللاءئين فشل 
مدل هذه الديانة لمجزها عن إرضاء الاءتياجات الإنسانية . انظر كتابنا فى الفلسفة والأخلان 
/ه 1 وما بعدها ٠‏ 


1ت 


الطبع الننكد , فإن قبر النفس فى هذه الحالة يحب أن يسكون عنصراً من عنناصر 
الدين » حتى يمكن للحياة النفسية ذانها أن تستقيم وتستهر في اتزان وثبات.. 

أما إذا كنا من ذوى التماطف واأشاركة بادىء ذى بدء » فليس هناك 
حاجة إلى مثل هذا العنصر أو ما عاثله . 

ولكن هذه النظرة مع صدقها تغفل حقيقة هامة »وهى أن الدين لا يمطى 

لا يوجه نسشاً متعددة بتعدد الا"فراد » وإنا ينزل نسخة واححدة » قد تتضمن 
فعلا » ما يتصل بكل الخصائص الفسردية أو بعضبا : والاتجاه لى_الجتها أو 
[شياعبا . ولذا كان الا" ولى أن نقول إن الدين يحوى عناصر متعددة بحد فيبا 
- أو فى بعضها - كل فرد ما يلائمه وما يصلح له . وستقناول هذه النقطة بثىء 
من التفصيل عند وليام جيمس » ثم نذا كر ملاحظتنا على النتائج النوبائية التى 
وصل إايبا من دراساته النفسية للددن . 

ولا سعنا بعد هذا الرد الطو 1 إلا أن نعان أن الرأى القائل بأن الدين>ةق 
الاستقرار النفسى » ويزيل القلق الذى تورثه الشكوك ؛ وتثيره مباوى الإلحاد؛ 
بجد سندا من تصن الإشلذة وروحه العامة. فالق رآنالكريم لوضح لنا أناستقرار 
القلوب واطءمناتها لا يتم إلا بتذكر الإله ؛ فى الوقت الذى بذ كر فيه كذلك أن 
القلوب تخشع لهذا الذكر وذلك الامستحضار. والآرآن ذكر ذلك كقضيةءامة بعد 
ذكر الو منين «الذين آمنوا وتطمئنقلوبهم بذكرالله؛ آلا بذكر الله تطمئن القلوب ١!‏ 
ويقول ١‏ 1إتما ااؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت علييم 
آياته زادتهم إيمانا وعلى ر.هم يتوكلون  »‏ . على حين بذكر أن المشزك - وهو" 
موزع النزعات ولا دن له » فى حالة من الضياع والتفرق « ... ... ومن يشرك 


)١(‏ الرعد / م؟ 
(؟) الأقال / ؟ 


الله فكا*نما خر من السماء فتخطفه الطير أو تمبسوى به الري فى مكان سحيق, ٠١‏ 

ونظرا لما تضمنته الآديان من تكاليف وأظم مفروضة سادت واستحوذت 
على الجنس البشرى عبر التاريخ » فإن من المستبعد أن تكو نهذه النظم والتكاليف 
بما تحويه من تضحيات أحيانا ‏ قد سادت دون أن يكون هناك عوامل جذب 
أصيلة فى النفس الإنسانية نحو الله » وما لم تكن هناك أصول الاستجابةالكامنة 
فى أعماق النفس. 

إن هذه الأصول وتلك العوامل :ظبر بوضوح وقوة لعالم النفس ظبورها 
لرجل الدين . صحيح أن ظوورها أدد وأكثر حرارة لدى تلك النفوس الممتازة 
المرهفة » التى نالت شرف الزعامة الروحيةوالقيادة الديذية » وهىخير شاهد على 
ذلك . ولا بحق لاحد أن يعترض على اقتباس شبادة أمثال هؤلاء » لانا فى 
الواقع عندما نريد الاسةشباد فى أى فرع من فروع المعرفة » نار أعلام 
التنخصص الذى يقع فيه الاسةشهاد » لانهم الحجة » ولآنهم الخبراءالمتخصصون. 
وليس ذلك بدعا من الام » فهو متبع فىكافة حقول التخصص . 

وكلنا بعلم اقتراح أحد أعلام مذهب المنفعة الاستمانة فى قياس اللذة والألم 
بوؤلاء البراء » ويقصد بهم ءن جربوا فى حياتهم س_لوكين متبا ينين ") 
< - الهدف علمى ( أو فكرى عرقانى ) . : 

ومن أشهر من عير عن هذه النظرية « هيجل » الذى سبق أن عرف الدين 


بقوله « إنه المعرفة الى تكتسبها النفس الحدودة وغزمز, لجوهرها كروح 


(1)الحج/ دء 


(؟) هوجون ستيوارت مل . انظار تفصيل ذلك فى كتابنا «فىي الفلسفة والأخلاق» ص5١؟‏ 


مطلق © .. ويبتى هيجل فكرته على أساس أن كل الديات [إنغا ترنو إلى 
تحقيق اتحاد الالوهية بالإنسانية. وعلى هذا التحو نيدو الديانات وكأنها محاولات 
تدريحية متطورة لتحقيق هذه الوحدة وإدرا كبا عرفانيا . 

وبرتب هيج ل الحاولات الخاصة بتحقيق ذلك ٠‏ بادا بأدنى وأبسط 
هذه الماولاث . 

ولا : فى الديانات الطبيعية فى الشرق التى تصور الإله على أنه قؤة طبمعية » 
أو جوهر طبيمى مخضع الانسان أو يفنى أمامه . 

ثانيا : ينتقل إلى أعلى من ذلك - فى زعهءه - حيث تصور الفردية 
الروحية » والذات العليا » ( إما ذات عليا حكيمة قادرة »كافى اليبودية , ") 
وإما عدد من القاثيل الفنية 15 فى اليونان » وإما هدف سياسى عام »كيا فى 
الديانة الرومانية » الى يسهيبا هيجل ٠‏ ديانة الفبم ؟ 5 ) 


ثالثا : يتم التوفيق بين الله والعالم ( ولا يمنى لفظ الاله هنا ما يعنيه فى 


)١(‏ بعتير مصطلاح « الروح » فى فلفة هيجل من أغمضالصطلحات » وإن كان فى بعض 
المواضع يقصد بها الروح الإنانية . ولكن اللاحظ أن «يجل لا يمن بإله مفارق عايم بكل 
شى: وقادر علىكل ثىء منذ الأزل » وإلى الابد . على أنه ومن بقوة تعمل على تطور 
الكون المادى وعلى تشكيل الانان بشكلها الخاس ء وتجد تمبيرها فى روح الإنسان » ولذا 
تسمى بآخر صورة #ظون فيها » وأعلى اسم تصل إليه : تفكرة الألوهية إذن تطورية مع 
الروح الانسانية ؟ فى هذا من التناقض والتخبط ما فيه . إذ أنه مخلط بين تصور الاله الحق 
ذى القوة اانين » وبين لله المعتقد ( أى الذى يمتقد ,ه أفراد معينون ) وهو الصورة ان 
تعكس فى قليل أو كتير <الة النفس الانسانية و<عوصا فى الديانات الوصمية . 

(؟) يتجاهل هيجل الا-لام أسوة ,سيره من الفلاسفة الذين لا يذكرونه للا انيل منه 
بغير طائل »كا سنظهر ذلك فما يلى من دراسات . 


7 ل كا 


دينتا . انظر الهامش ) . كا زعم هوجل فى المسيحية حيث يتم توصل الإله - 
للإنسان. وإذا أردنا تاخيص ذلك فى نقط مبسطة أمكتنا أن نقول إن هيجل 
يرى أن الأديان محاولات متتابعة لتطوير فكرة الألوهية . ( الى لا تعنى عنده 
شيمًا » كحقيقة أو موجود متفرد ذى صفات [>ابية مؤثرة ) .. ويسير التطور 
عل النحو التالى : ْ 

. بدء غامض لتصور الالوهية‎ - ١ 

٠ط‏ - وحدة وجود تسوى بين الله والعالم «مقتعطتصوم ٠‏ 

م - توحد ذات الاله الموجود قوق وخارج العالم ددوةعطائده]3 ٠‏ 

و اتخحاد كلى » يؤكد روحانية الله , ويقدس سموه » ويدعو 
الى ضرورة الحلول !!) ! ! همتأمصتوعصهة . 

هذا بالرغم من أن « هيجل ,كان قد سبق أن هاجم المسيحية هجوما عنيفا , 
ولك أن تتاف مع المقل والكرامة الإنسانية » ولكنه فى غضون.0٠‏ ١م‏ رأى 
أن الآولى محاولة قبول التحدى فى #برير كيفية هذا الاعتقاد . 

أما أن الدين يرتبط بفكرة الإله وتصوره فهذا مالا يمسكن إنكاره » وسئرى 
أن الديانات التى يدعى الباحثون أنها غالية مر هذه الفكرة » :وجد فيبا 
الفكرة بصورة سكرة أو مظمنة > وكذلك القول.يآن الدين يستتع معرفة عن 
الله ؛» ومهدف إلى التعريف به . 

وأما أن يدعى أن قة الاهداف الدينية العرفانية هى تحقيق الانحاد الكلى 
بين الله والعالم الإنمانى على طريقة الول » فلا ندرى كيف #برر ءقلا . كا أن 
ادعاء تطور الفكرة الإطية إلى أحسن وأمى وأقدس ,تطلب من هيج لأن يسلم 
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الترجة الإتجليزية 


تماما بإمكان التطور الذى يفوق الوضع المسيحى ءبناءعلى القاعدة التى وضعبا هو؛ 
لآن المسيحية ليست آخر الاديان. فا هذا التطور الذى يفوق توحد اللهوالإنسان 
أو توحد الله والعالم الإنسانى » مرموزا إليه فالسيدالمسيح»الجامع بين الحقيقتين 
عل ما يقضى بذلك الدين المسيحى ؟ . 

ثم من قال إن خط التطور الدنى يسير علويا بالاسبةلفكرة الإله, لقد عبدت 
العجول فى غضون البوودية ه فأخرج لحم غجلا نذا له غوارء قف الرا هذا 
إلحكم وإله مومى ...» على حين أنه سبق ذلك فكرة التوحيد امجرد فى كثسير 
فق الديا نايك« 

والواضح أن الدين فى تاريخه الطويل حاول أن يصحح فكر الإنسان فى 
كثير من الاشياء المتعلقة بنفسه وبالعالم ككل » ونلاس ذلك بوضوحفالديانات 
السماوية الكبرى . 

لقد حاول الدين أى بحيب عن أسئلة كثيرة طالما شغلت الإنسان وأقضت 
مطجعه » أسئلة من هذا اانوع . 

من أنا ؟ وما نفسى تلك التى أشعر بها ؟ ماهذا العالم ؟ ماذا يمنى بالنسبة لى؟ 
لم وجدت وم أموت ؟ وما هى صفات ذلك الذى يتجاوز < دود سيطرتى 
وسلطانى ؟ بل ويتجاوز حدود سيطرة بنى جنسى ؟ أيوجد قادر مدبر لهذا كله ؟ 
قد تدوع الإجابات بتنوع الآديان » ولكنها إجابات على كل حال . 

على أن سخافة الإجااات فى بءض النظم الدينية القديمة لا ندعو مطلقا إلى 
الإستخفاف بالدين . « فليس من الإنصاف أن تتطلب اجمال فى البذرة ؛ حتى 
وإن كان بعض اليذور جميلا » 

إن هؤلاء الذين بمجدون الدور الذى قام به الدين (عوما ) فى تقديم 


مضمون فكرى أو عرفانى ٠‏ ينسون حقائق هامة فى عناية الوضوح والبساطة . 


فالفلسفة ‏ وهى الام الكبرى التى ضمت فروعا علمية كثيرة » انفصات عنبا 
بعد فثرة - لم تخرج فى انار يخما الطويل عن أن تسكون ؛ إما تسرحا وتمحليلا 
وتعليلا للتراث الدينى » وإما حاولة ‏ مخففة أو ناجحة ‏ للتوفيق بين الدين 
والعقل » وإما إصرارا على مناهضة الدين والنيل منه . ومعنى ذلك أن الدين كان 
المائدة الوفيرة التى عاشت عليها الفاسفة » ولا علينا بعد ذلك أن نعلق على ما إذا 
كانت قد قذفت الاطباق هناك وهناك فى حركة متمردة » أو حتى قليت المائدة 
رأسا علىءقب. 

ولقد برهن كثير من الباحثين بما لا بدع جالا للشنك أن الفاسفة اليونانية 
مثلا - وهى الفلسفة المثلى التى يرجع [ليها كتصدر للفكر الإنسانى الششامل امنظم 
حتى فى أمس الآشياء بمناهج الملل لم تخرج كثيرا عن العرامل البدائية التى 
ه حددتها المادة الآولية الاساسية الموروثة من الدين . مالم تخلقوسائلتصورية 
جديدة » وما ١‏ كتشف تلك الوسائل عن طريق التحليل الدقيق والتحديد بين 
العناصر الختاطة فى هذا التراث الدينى . 

فالفاسفة هى الخاف المباشر للثيولوجى (اللاهرت) أو ما يقابل , عل الكلام » 
فى الإسلام . إن تسمية الميتافزيقا باسم « الميثولوجيا , حتى عصر متأخر كعصر 
أرسطو » لا يخلو من دلالة قوية فى هذا الشأن . () 

وهناك حكثيرون فى الشرق والغرب » قدمما وحديثا » حاولوا التة-سريب 
بين الدين والفاسفة ( بعد انفصافها ) عن 1 صف كليها بصفات متآشابهة 


تربط فى أغلب الاحيان بالعناية التى يتوخاها كل منهها . ونجد ذلك بصفةخاصة 


)١(‏ انظر مبحث الفئسفة والدين فى كتابنا « فى اافلسفة والاخلاق / 0١-55‏ » . وقارن 
المفال القيم الذى كنبه حكو نفورد فى حكتابه من الدين إلى الفلسفة . 
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مك 


فى الأشكال الكثيرة التى اتخذتها المثالية » والتى ند فى إحداها وصفا الدين,أ نه 
وحبة الخير والحق والجال » كقم أولية ثامة . 

والشبرستانى يرط بينها فى نطاق الغاية » ويقارن بين موقف الى وموقف 
الحكم فيقول « لما كانت السعادة هى المطلوبة لذاتما » و [نما يكدح الإنسان لنيلبا 
والوصول إليها » وهى لا تنال إلا بالحدكة » فالحكة تطلب ء إما ليعمل بهاء 
وإما لتعلم فقط : فانقسمت الحكة إلى قسمين : علمى وعملى » ثم بقارن 
الشبرستانى بين الانبياء والحكماء فيقول « الأانبياء أيدوا بإمداءات روحانية 
لتقرير القسم العمل » وبطرف ما منالقسم العلمى . والحكناء تعرضوا لإمدادات 
عقلية » تقريرا القسم العلمى » وبطرف ما من القسم العملى . فغاية الحكم هو أن 
يتجلى له نظام الكون » فيقدر على مصالح العامة ؛ حتى يقى ذظام العالم و تنتظم 
مصالح العباد »2 . 

وهذا ما يمبد تمبيدا طبيعا للنظرة الأوسع ,النسبة من أعتير الدين فى جانبيسه 
الفردى واجماعى » ورأى آثاره بادية عبر التاريخ مثلة فى الفرد » وفى امجت.ع على 
السواء . وهذا رد على الذين اعتبروا الدين أمم! مقصورا عل علاقة الفرد بربه» 
أو بإلحه الذى يعبده ويقدسه , وأن الأامور الاجتماعية الخاصة,الحوال اليومية 
أمر يترك للإنسان تدبيره . 

وهذا التصور صمح إلى حد مين » بممنى أنه قد ترك الفرد مطلق الحرية فى 
تناول شدونه اليومية فى [طار عام رسمه الدين ؛ وبينته الشر.ء-ة على مستويات 
مختلفة ؛ تتضمن ولا شك المشال الذى ينبغى ساوكه . حتى يتمكن الفرد - وى 
نفس الوقت يتمكن الجتمع ‏ لان المجتمع لاخرج بأى حال عن كونه ؟وعة 
أفراد ‏ من الفوز بأكبر قدر من السعادة والرضا عن نفسه »وذلك فى حد ذاته 


. ) (هامش الفصل‎ ١5 4/5/ الملل والتحل‎ )١( 


أمارة واضحة على رضا الله سبحانه » من باب مفهوم القول الأثور « ألسنة الخلق 
أقلام الحق » . 

وهذا التصور العام للدين يأخذ فاعتباره تلك الديانات التى اهتمت بأرن ‏ 
تضع قوانين منظمة للعلاقات بين الافراد » بغية #قيق السلام والعدل والتكافل 
الاجتهاعى . ومن ثم ينسير تحقيق ال دف الاكبر من الوجود الإنسانى على 
اللارض ؛ بل وتبرير هذا الوجود 2"7. 

ولقد كان العلماء المسسلدرن حر يصين على راز تمول الدين يجالات أوسع 
من الاغراض ذات الجانب الوحد التى ا عرضها ومن هؤلاء الفزالى 
وان خلدون . 
الفزالى : 

إن من يطلع على كتاب , [حياء علوم الدين » للغزالى مثلا مبوله انساع الرقعة 

التى بمتد إليها الدين » وتعدد المجالات التى يشملما . ونحن نهم أن الغزالى قد 
الف هذا الكتاب مقسما [لىأربعة أرباع: الآول منها خصصهالعيادات وأسرارها 
بعد أن مبد لذلك ببحث فى حقيقة وقيمة العلم » وحث آخر فى قواعد العقائد . 
وهذا الجانب من العبادات شمل أسرار الطهارة وأسرار الصبلاة وأسرار الزكاة 
0 الصيام وأسوانق الحج » وآداب التلاوة والاذكار والادعية والاوراد 


)١(‏ تشير الأديان السهاوية إلى حقيقة خطيرة يجب ااتنبه لها ماما . وى #نصل بتقييم 
الوجود الإنسانى كاه كرجح للوجود على عدم الوجود . وهذا ,مرف فى الأديان يقضيسة 
الحلافة على الأرض ( انظر مثلا الفرآن/إابقرة/ "٠‏ ) . .هذا يبدو الوجود نجربة برهانية 
تثبت أمام الاجناس الالفة لابسر حكمة اختيار الإنسان خليفة » وحككه تكر يمه . فالوجود 
البعرى على هذا تحد لاءتراض الملائكة ( ممكى الأديان ) على أحقية الإنان بالحلافة. 
وبيدو من التليم السكامل لسكافة اللانسكة ( ماعدا ابليس ) ألم أقتنموا ماما بجسدارة 
الإنسان مادام ممه فل الله وعونه . 


حا 8 لله 


أى أنه شمل أركان الإسلام كلما بما تستتبعه من فضائل ونوافل. أما الربع الثانى 
فقد عابلم تصحيح العادات وعسين الآداب وأنماط السلوك على المستوى الفردى 
وعلى المستوى الإجتهاعى » مختتها بالمكارم النبوية التى يحب أن تحتذى ؛ بعد 
تبيان آداب المعيشة . 
وإن نظرة خاطفة إلى هذا الربع وحده لكافية فى تأييد حقيقة تضمن الددن 
الإسلامى جميع جوانب الحياة الإنسانية » حتى طريقة الكل والشرب جد 
للإسلام رأيا فيا وفى آداما » إلى جانب الزواج والكسب والصحة والمعاشرة 
مع أصنساف الخلق » والسفر إلى غير ذلك من الجوانب العديدة التى تظبر فى 
الحياة الإنسانة . 
وإذا تصفحنا الربع الثالث من كتاب الغزالى وجدناه يعنى بالجانب النفسى 
للفرد محللا نزعاته وميوله وعيوبه وطريقة [صلاحبا وموقفه من الحياة»وطريقة 
أداء نفسه لوظائفها » وكيفية توجيه ذلك فى حدود الإرشادات الدينية التى 
لايضن بها الإسلام . وإذاكان معظم العناصر النفسية المبحوثةفىهذا الربع تتصل 
بالفرد » فإتما رغم ذلك ذات أر وعلاقة بامجموع » بل إن بعضما لا يتصور 
صدوره [لافى مجتدع . وتبسدو فى هذا الربع الرذائل الأخلاقية » مدركة من 
مصادرها النفسية ؛ على حين يختص الربع الاخير بالفضائل أو ١‏ المنجيات » التى 
رآها الذزالى جديرة بالقثل فى الفرد المسلم » من أجل سلامة امجتمع الإسلامى . 
ويحب أن ننبه إلى أن الغزالى فى كتابه لم يحاول أن يتناول الجانب التشريعى 
كله البيسان » بل إنه اقتصر على الاسرار الدقيقة التى أهملتها ١‏ الفقهيات » أى 
ع الفقه » التى هى فى الواقع كتب الاحكام المستنيطة من أصوها الدينية 
القشريعية » كالم يحاول أن يعاللم اللاصول العامة لاستنياط القوانين أو الأحكام؛ 
ولا أن بين القواعد الخاصة عمثل هذا الاتنباط . وكل هذا ماذكره الغزالى » 


ل لي لم 


وما أهمله - يدقع ولا شك ف الدائرة الدينية بمعناها الواسع الكبير الذى يشمل 
الجانب الفكرى والجانب النفسى والجانب الخلق والجانب العملى » سواء أتصل 
ذلك بالشعائر والآداب الدينية » أو أتصل ,الا <وال المدنية فى حياة الإنسان . 

ولقد رأ ينا ان حزم مزأت الشرائئع 8 يتها صلاح الناس ودفع المفسدة التى 
تترتب عليترك الناس هملا دون قانون أو وازع ولقسد أمكن لاناس كثيرين 
أن يقولوا : إن دفع المفسدة » وو الفوضى قد تتم بوضع قوانين إنسانية تنظم 
العلاقات بين الافراد دون الحاجة إلى دين . ولقد سمعناكثيرا هذا القول المأثور 
لأحد علماء ال لمين ١‏ إن الله ليزع بالسلطان مالا بزع بالقرآن» . 

وللإجابة على ذلك نقول : إن امتثال الفرد للقانون ال دن ؛ قد يكون 
امتثالا شكليا يتحين الفرصة للتبرب والانسلاخ ٠‏ وإذا تم للإنسان التخئى أو 
التلاءعب » فن النادر أن يناله القانون » لان القانون لايءرف إلا ما كان صريحا 
واضحا لا لبس فيه . وهو ليس له سلطان على الضمائر والقاوب ٠‏ وهناك جرائم 
تلبس ثثيابا موهة تخفيها عن أعين القوانين الوضعية .وأحابها قد لابمدون حرجا 
فى القويه » ولا أسفا على ارتتكاب هذه الجراثم » بل إن معظءهم قد يتساهى 
بمقدرته ومبارته على القويه والانفلات من ربقة العقاب » أو من سلطة 
القانون . 

أما القوانين الدينية فشرعبا « يعم خائنة الاعين وماتخق الصدور » وهذه 
حقيقة يعتقد صحتها كل متددن . فاحتياله على مخاافة هذه القوانين الإلهية يشكل 
انفصاما فى خصيته » ا فى ذات نفسه » لعدم تلاقى عقيد:ه مع سلوكه , 
فيحس بالام ووخز الضمير والندم عند ارتكابه الجريمة ( أى الخاافة لهذه 
التعالم الإلهية ) » حتى وإنكان قد ارتكبها فى غياهب الظلام » أو حيث لم 
ره أحد » ولا يتوقع أن براه أحد . وهذا بالطيع هو التصور المثالى النؤمرن ‏ 


ها فلم - 


المعتقد بصحة ما يعتقد. ولا يحد هنا [ كراها من أى نوع على التخنى أوالتحايل. 
ولا يقتصر الا“س عل الندم على الجريمة » أو وخز الضمير ‏ هذا فى حد 
ذاته لامكن المبالغة فى تقدير قممته ‏ بل النقطة اطامة التى تعنينا هنا مى الصدق 
الموحى بتطابق الشعور مع نوع السسلوك, والا أضحى الإنسان منافقا »وخرج 
من حيز الإيمان الصحيح . والددن لايحترم المنافق بأى حال » ويضعه فى مر”يسة 
أسفل من الكافر العنيد » والجاحد لشواهد الحق الواضحة ؛ لا*ن هذا الا“خير 
أسفر عن نفسه وكشف عن معتقده » فأعطى الأخرين فرصة صحة التق-دير . 
ولاعجب أن ضع القرآن اللكري المنافق ٠‏ فى الدرك الأسفل من انار, . 

و الواقع أن مفتاح تقوم تطموق القوانين الشرعية فىغا ها النبائية هو الصدق . 
صحيج أننا مأمورون بأن نحك بما يظهر لنا من الا“دلة. ولدنا مسكلفين ‏ حيث 
لامكننا ذلك بأن نسبر أغوار النفورس أو نطاع على الضمائر والقلوب» ولكن 
هناك لفتة أخرى موجرة إلى كل [نسان متدين ؛ وهى 7تعلق بأنكل ما ديه من 
عمل ؛ وما نكنه من خواطر وأفكار » وهواجس وأحلام » ترك أثره على 
قلوبنا » وهى موضع نظ لل ا 0 

ومءى ذلك أن ماتجنيه أيديناء وما جره أعضاة ا نا بعود تقغه أو شررء 
على أعر ما تملك , وهى قلوبنا » وأن هذه القاوب نفسبا يراها الله » فبل يرضى 
متدين عاقل أن يطلع الله فىقلبه على السىء من الا”فكار» أو الشرير من الخواطر؟ 
هل برضى إنسان أن يعاشر قلا مله السواد » وعشش فيه الخبث ؟ . 

إن 0 ِ شرار يضيقون بأنفسهم قبل أن يضيةوا بالناس» وتلك حقيقة أ كدها 
عل النفس أخيرا . وك من الكقزان د عن تأضل الإجرام فيهم حتى أصبح 
مركا حمالاد 03207 من تفبنه بالاتحان .: 

وقد يقال إن هنساك من لا يأسف على سيئة » ولا يندم على ارتسكاب 


إل له 


جريمة » ولا يحس بوخز الضمير أو بأى ألم عند إضماره الشر والشآص والخيث 
والدهاء . فأن فاعلية الدين هنا » وماذا يقترح لل هذا النمط من الأافراد ؟ . 

والجواب أن من خفت فيه صوت الضمير ؛ أو طءست فيه معالم الفضيلة» 
وتراكت عل قله آثار جرامه <تى غدت حجابا كثيفا » وكتعبير القرآن ه ران 
على قابه ما كان يكسب ء » خرج فعلا من حوزة الإيان » ويمكن أن يمايم 
بالتدريج عن طريق التوعية الدينية الواضة الى لا تسد أمامه باب الامل » بل 
تجعل له سبيلا إلى التسوبة وتصحيح السلوك » بالتركيز على رذيلة » رذيلة فى خفة 
وهواةة: 

وقد ترهدانا هذه القضة المأمؤرة لاحد هؤلاء الذين تيج.عت فيهم رذائل 
جمة ثم أريد اقتلاعبا وإحلال فضائل أخرى حلما . لقد كانت الخطة سبلة -فما 
يبدو وبسيطة ؛ لقد طاب إليه أن يتمثل الصدق فقط » ولا عليه بعد ذلك إن 
ارتكب ما شاء . وعزم هذا الإنسان على الوفاء فملا بمبدأ ال دق » ولكنه 
حين ساورةه نفسه بارتكاب مأ تعود أن برتسكبه من موبقات » تردد كثيرا قيسل 
إقدامه » ليعام أى سبيل بسلك : أن يصدق فى الإخبار عما ارتنكبه أو أن يكم 
ااأرتكب .ويد تكن طعف ا رات أنه فى أن دوذ كرها ارمكيه: 
ويأنى أن يكذب بناء على الوعد الذى قطعه . وحينةذ لم يد أمامه إلا الإقتلاع 
عن صنوف الأثام والجراتم ؛ وهكذا كان الصدق سبيله إلى التخاص من جميع 
الموبقات . 
ابن خلدون 

ويبدو الغرض الإلهى من الدين لدى هؤلاء الذين أولوا الجانب الاجتماعى 
عناية خاصة ‏ وفى مقدههم فى الإسلام ابن خادون ‏ أشمل بكثير ما سبق عرضه 
من أغراض وأهسداف . إن هذه النظرة تجهل الدين مستفادا من الشريعة 


سن لمم الس 


( القانرن الدينى ) . ومهذا الصدد تسكون النظرة مركزة على النظدام القانونى فى 
إطار الوحى » ويأخذ النظام التشريعى معنى سياسيا عاما يمكن مقارنته بغيره من 
النظم السياسية . ٠‏ 

وفى هذا المقام يشكل نظاما بين نظم سياسية ثلاثثة من حيث الأغراض » 
وهذه النظم على التوالى فى : - 

. ) نظام بداثئى يكفل محرد حفظ الحياة ( أى حياة‎ - ١ 

؟ - نظام عقلى م لتحصيل أكبر قدر تمكن من النفع فى هذه الحياة 299 . 

و - نظام ددى متحطضر تعمل لتحصيل النفع ف هذه الحداة ( وق الحبأة 
الاخرى : 

وهذه النظرة ولا شك يجعل الشريعة أوسع وأثمل وأكبر من أن تبكرن 
مجرد جموعة من المواعظ والنصائح » أو مجرد عقيدة تتضمن ذم طرق هذا العالم 
الدنيوى » ماحة على ضرورة التءود على الحياة الاخلاقية والروحية سب ؛ بل 
إن دورها من النظم والجلال يرث بدو من الإنصاف أن نصف هذه الشريعة 
بأنهبا « الصيغة الشاملة التى تنظ آراء الإنسان الشخصية والإجتهاعية وأنمساط 
سارلةه ». 

فاسست الشريعة إذن جموعة من القواعد » أو قوانين السلوك أوحى مما 
الدين ؟ حيث تتحدد بها العبادة » وواجبات الإنسان الاخرى نحو الله » بل إنها 
ف الواقع « نظام ا<تماعى كامل يتضمن كافة أوجه النشاط الانسانى » وكافة 
القوا نين الماظمة لهذا الأشاط , جا فيها تاك اأنى تتعاق بواجبات الانسان ن«دو ربه». 

ويبدو أنه يقصد بنفع الحياة الاخرى » النفع الذى يعتود على النفس 


)١(‏ انظر مقدمة أبن خلدون /١551/1؟‏ وما يدها و/؟/0ه؟ وما بسدها. 
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الإنسانية كشىء باق خالد . » وقد نص ابن+لدون على أنحاية الروح الإنسانية 
هدف من أهداف الشريعة الاساسية20. 

ويوجه ان خلدرن أنظارنا إلى حقيقة أن الغرض الاسامى الامثل أمام 
البشر ليس النفع العاجل المادى » لانه بطبيعته زائل وآيل إلى الفناء . وإذا كان 
الام كذلك فإن احتسابه هدفا بجعل الخاق بحرد عبث سخيف » والله جل جلاله 
بقول : 

«أطسيم أنما خلقناك عبثا , وأنك إلينا لا ترجعون ؟ .. 

وإذن فالغرض العام هو سلوك طريقالسلامة والكرامة المفضية إلى السعادة 
الاأخروية والضامئة لمسن سير بجر يات الامور فالهياة الدنيوية . 

وتدو فطندة ابن خلدون فى إدرا كه العميق ليعض أبعاد الأيات القرآ نية : 
ه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرناء ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإعان» وللكن جلناه نورا نهدى به من ثشاء من عبادنا » وإنك ات#دى إلى 
صراط مستقام . صراط الله الذى له ما فى السءوات وما فى الاارض ؛ ألا إلى 
لله ين الكيون: 

وهكذا برى أن الغرض الدينى لا ي#تصر على الجانب النفسى ولا على الجانب 
العقلى ولا على الجانب الخلق بالمستوى الفردى » وما بمتد ليشمل المظور 
الاجتماعى والسيامى العام . و يبدو الجانب الععلى واضما للنا ية فى هذا التصور . 


وهذا ما يؤكد وجبة نظرنا من أن الدين يتجه دائما إلى الكيانالانسانى كله ٠‏ 


)١(‏ نفس المصدر 
)١(‏ الواقم أن سورة ااشورى الىمنها هاتان الآيتان (الأخيرنان) » وسورة اانور فى غاية 
الاأضية بالنسبة لهذه ااتقاط ؟ قارن فى هذه النقاط صفحات 05+ 55.0 . من كتاب 
.خلطة1 صتخطهلة 5ط ,835:09 2ه وطدموه1خطط ملصملاقطآ1 وطة 


ولاغرو أن نجد بءض المفكرن الغر بدين يعلنون فى صراححة أن الدين « قد 
شغل الشخصية الإنسانية ». وأتاح أوسع مدى اقواها وملكاتما » ولم يكن 
بحرد أمى يتعلق بالعقل » أو بالقلب » أو بالإرادة, . 

وهذا المعى قد أكده باحثون عديدون , ومخاصة.هؤلاء الذين عيقوا مفووم 
الدن فى كتاءات متتابعة وملحة على هذا الجانب 29 . 

ولاغك أن التفسير العملى للدين » بمنح الدين مركزا هاما » وهو إة.رار بما 
هو مشاهد عبر التار يخ الدينى الطويل . وعلى أية حال فإن ديانات كثيرة عدت 
خادمة أمينة لا"أغراض عملية ممتازة » وفى مقدمتها الصالم العام . 
هدف اأدين عند الافغانى 

الصدق أحد المميزات الى عدها جمال الدين الاففانى ملازمة للدين من حيث 
حاجة المجتمع إليه . 

إن الدن - كها يتقول جمال الدين سس أمس واجب للمجتمع ؛ وإن العقيدة 
الدينية تحقق للاجتمع ثلاثة أشياء حيوية»تضمن السلوك السوى و السيرةالمستقيمة 
فى حياة هذا المجتمع . وتشمل هذه العناصر الحروية : 

وت الخباء - الأامانة م - الصدق 

وكل عنصر من هذه العناصر له مقوما7» الخاصة ونتا بحه القومة بالنسية للفرد 
وبالنسبة للاجتمع . 

ورهن جال اادين على أن أى نظام وضعى أو طريعى ( وهو ما يقصده 
بالدهرى ) غير ( إلى ) لا ةق تهاما هذه الصال الممتازة ؛ فلا يكن للرجل 


)١(‏ من هؤلاء الباحثين حولوالى 691185087 فى كتتيه الثلاثة ؛ دراسات فى فلسنة الدن 


4 وأسس اللاطور الدينى 3501 » وقلنة الدين : و لول.ء 


- © م 


للادى أو الدهري أن يلتقى وهمه مع فضيلة الآمانة - لآن مقياسه امادة . كما 
لا يلنقى مع الصدق ورف الهمة وكمال الرج-ولة . وذلك لآن الإنسانثم اته 
غير محدودة » وليس هناك سبيل إلى تحديد طريق معين لتحصيل هذه الشبوات» 
أى 5 هناك مقياس عام يصاح جميع الناس تضبط به هذه الآمور ويحا_ل 
الافغانى أن يعرض الاحتالات التعددة لعلاج هذه المشكلة » معتقبا على كل 
احتهال بما يترتب عليه من مجالات أو صعوبات أو مفاسد . فرو يرى مثلا أننا 
لو اخيرنا : 

١‏ - طريق السيف والقوة»ء لادى ذلك إلى سفك الدماء والدمار . وإذا 
اعتمدنا على ما يقال ؟ ‏ شرف النفس » فإننا نجد أن هذاالشر ف محدودبالمرف 
والعادة » وليس له مقياس عام مضبوط . ولو اعةمدنا على م« - نظام مد بهيئة 
حاكة وحدهاء فإنما لا تعرف إلا الاعتداءات الواضحة ؛ أما المغشاسد 
المموهة فلا تعرفها . 

فلم بن إذن إلا ع الاعتقاد بمدبر الكون » وبأنه مالك الجزاء فى الحياة 
الأبدية . يقول جمال الدين فى تفضيل التدين على الإلحاد أو المذهب الطبيعى : 

د فتبين مما قررناه أن الدين ‏ وإن انحطت درجمه بين الآديان ' ووهى 


أساسه ‏ فبو أفضل من طريق الدهر بين , وأحسن بالمدنية ونظام المساعة 


)١(‏ بريد به المذهب الطبيمى الذى اتتشسر فى الحند سنة 21418 ويدعو ب كما يقال ب 
إلى لباحة السكل للسكل » وإشراك سكل فى الكل » فهو مذهب اباحى بجمل المتم شركة 
على السواء بين بنى البصسر (أو أبناء الطبيعة) وتبدو فطنة الافنانى فى ااتة_اط حقيقة وجود 
المذهب الطديمى فىصور #تلفة على مر العصورءوأ نه فى نبايته لير إلا اس:بدالا لعر بعة مقدسة 
بشريعة الطبيعة . وقه استمرض ذلك منذ مذهب أوقور فى اليو نان إلى مذهب المورفان فى 


أمريكا (انظر الرد على الدهربين / 00--34) 


كم ل 


الإنانية » وأجمل أثرا فى عقد روابط العاملات ؛ بل فى كل شأن يفيدالمجتمع 
الإنسانى ؛ وكل ترق بشرى إلى أية درجة من درجات السعادة فى ه-ذه الحياة 
الأول . فل تبق رييسة فى أن الدين هو السيب الفرد لسعادة الإدان ٠.‏ 
فلو قام الدرين على قواعد الامر الالهى , ولع يخالطه اباط-ل من يزعمونه » ولا 
يعرفونه ؛ فلا ريب أن يكون سدا فى السعادة التامة والتعيم الكامل , 0١‏ 

وإذا كنا نرى جمال الدين الافغانى يعلق سعادة الإنسان الكاملة على قيام 
دينه على الاواس الإلهية ؛ وعلى نقاء عقيدته وعدم خاطبا بالاباطيل ؛ فإن ذلك 
يدل بلا شك على دقة واعية » تمثل فى الواقع استدراكا لما قد يفوم من أول 
ماري لق اناما ساح رهاق هل بآن البو ب انل دري افد 
من طريق الدهريين وأحسن بالمدنية .. والظاهر أن الافذانى لا يعنى بذلك إلا 
الإعتقاد بإله (أيا كان نوع التصور لهذا الإله ) [عتقاداً بحمسله فوق المستوى 
الطبيعى » وإلا لما كانت هناك حكمة فى تفضيل دين يدعو إلى عبادة الطبيعة 
البشرية» لآن مثل هذا الدين قد يل ف النباية إلى نفس النتاتج التى يؤدى إليبا 
المذهب الطبيعى . 
مزايا واهداف يحققها الاسلام : 

إذا كان الاذغانى قد أشار إلى قيمة الدين وضرورة الحاجة إليسه بصورة 
عامة فإنه رأى أن يوضح المزايا الخاصة التى يتمتتع بها الدينالإسلاىء والاهداف 
التى سعى إلى تحقيقيا بنجاح » مع تأبيد ذلك بالشواهد التاريضية الموثقة . 

وقد محسدث الاثفغانى عن مزايا الإسلام التى منبا ما يتعاق بالعقيدة , 
وما يتعلق بالجانب العقلى وضرورة العلم والتع-ل ؛ ومنها كذلك ما يتعلق بمقياس 
التفاضل الفردى والاجتياعى 


(؟) الرد على الدهر يبن / 6 ومابعدها . 


07 ا كك 


أما العقيدة فبى عقيدة التوحيه برأ من الا" باطيل والا“وهام الثى لحقت 
بعقائد كثيرة . ومقتضى هذه المقيدة التحرر الت-ام من ال#ضوع لاثى كاثن من 
الكائنات » والتخلص تماما من الظن بأن هناك قرى أخرى تضر ونف-ع إلا بإذن 
اله.ومف ذلك أن الإله الواحد الذى يعتقد به المسم لا يمسكن أن يشبهالحوادث 
ولا يمكن أن نحصر فى أية ظاهرة طبيعية أو إنسانة كا لا يمسكن تصور لحوق 
الألام هذه الذات المقدسة من أجل أعد من الناس . 

ويمكن أن يضاف إلى ملاحظات الا“ففانى بالنسبة للءقيدة أن عقي دة 
التوحيد ذاتها نحقق وحدة نفسية » وتخلصا :اما من الشدات الذهنى أو السلوى » 
والقرآن بوضح هسذه الحقيقة عندما يق-ارن بين حالتى عبدين أحدهما ملوك 
ه لشركاء مدّشا كسين , , والآخر ملوك لرجل واحد ( سلا لرجل ) 

واليزة الثانية : الماصلة بالعقيدة أيضا هى تأسيسها على الإفناع » وعدمقبول 
التقليسد الا'عمى للأباء والا'جداد . والا*فغمانى يرى أن الإسلام كلا 
خاطب, خاطب العقل » ويكاد يكون منفرداً بتقر يع المعتقدين بلا دليل » وتو بيخ 
المتبعين للظنون . ومع :يمنا بصحة هذه الملاحظة » فإنتا نرى أن الإسلام لم 
يقتتصر على مذاطبة العقل وحده » ولو فعل لا أمسكن له أن يستتحوذ على النفوس» 
ولا تسنى له أن مهز المشاعر ويحرك القلوب نحو الإمان . فالقرآن يذ كر أن 
كثيراً من الكفار كانوا يعرفون الحق كا يعرفون أبناءهم»ولن بحدى ف[ فنا عبم 
أى دليل عقلى. 

إن الإسلام يخاطب القلب والعقل معاء لآانه لا يعمد إلى بحرد الإقناع » بل 
سهدف كذلك إلى التأثير الفضى إلى الحركة والعمل . 

أما ما يتصل بالعلم والتعلم فإن الإسلام أعلى قيمة المعم » بل جعل التعليم 
الأصلى من عمله سبحانه « خلق الإنسان عله البيان » . 


اهم ب 


3 أقام الإسلام وظيفة الاؤدب الذى يعمل على تصحيح السلوك بالدعوة إلى 
المعروف والنهى عن المنكر , ولدكن مك أمة يدعون الى الخير » ويأرون 
بالممروف : وينهون عن المنكر , ويقول جل ثأنه , فلو لا نفر من كل فرقسة 
منوم طائفسة ليتفقبوا فى الدين » ولينذروأ قومبم إذا رجعسوا [ليهم لعلبم 
بحذرون » . 

أما الممزة الرابعة فتتصل كا ذكرنا بمقياس التفاضل الواضح العادل الملخص 
فى الآئة الكريمة اق أكرمكم عند الله أتقا كم » وفى قول الرسول صل الله عليه 
وسام ه ليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى , . وقد «ظلن بءض الناس أن 
القصود بالتقوى كل ما نتصل بالعبادات وأدائها فقط ( أى الناحية الخاصة بينالله 
والإنسان ‏ مع أن هذا قد يكون صحيحا بشرط فبمه فما شاملا ) » ولكرن 
الحقيقة أن التقوى موقف [نسانى لا يغيب الله فيه عن مشهد الإنمان ».ومن ثم 
يستطيع الإنسان أن يراقبة فىكل ما يأتى وما يدع » سواء كان ذلك لنفسه » أو 
لاسرته أو لاصدقائه أو للمجتع الكبير الذى يعيش فيه . 

وهنا لا مكان للتفاضل الجنسى أو العنصرى . فالاتقى من الناس هو الا كل 
عقلا ونفساء أما كال عقله فلانه يرى الأاشياء فى حقائقها » فلا يغريه بريق هذا 
أو لذة ذاك ء ولا يشترى متعة عايرة حسرة دائمة » ولا يكلف نفسه فرق الطاقة 
من نوزيع الرغبات والنزعات وموارد الطمع . وبكتسب بذلك سلاما نفسيا » 
ومحبة يتيادنها مع ببى جنسه . وسترى أن هناك ديانات لم تسلم من النظام الطبقى 
على عكس الدن الإسلاى (1' 

(1) الواقع أن الزايا الإسلامية أروع وأكثر مما عدده الافناتى أو المح إليه . وقد يظهر 
ذلك بصورة متفرقة فى كتابات الماءين »ما سيظهر قدر .من ذلك فى هذا السكتاب. ٠‏ ومنأمم 
تاك المزايا : الإيجابية والااطلاق » وحاية السلام في وعى ويقظة وتأهب . 


سداوقم عد 


ويحمل بنا الآن أن نلخص الممانى النكيرى الى يحملها الدين , والتى نوافق 
ذَايرا انا :+ نظزا ا مله من مدق وأمانة وموضوعية : 
المعانى التى يحملها الدين : 

١‏ - التجربة العقلية للشءور الله » و[مكان الاتصال به وحيه , وحمده. 

؟ - شعور الإنسان بذانه » كمقل » ووعى مته-ز تماما عن البدن . وه-ذا 
الشعور ارد حاسم للدعوات التصرحية أو الضمنرة التى :ذهب إلى أن النشساط 
العقلى والروحى ليسا سوى نديجة آلية لوظائف عضوية وبدئية 
سمتمموىه 1اوعتووطم ٠‏ 

© - تقبل وتفسير الطبيعة كندرض للابداع الإلهى ؛ والاستجابة لها كوسيلة 

لتنفيذ مضمون الحكرة الإلحية العامة . ولا شك أن الطبيعة فى هذا المقام ت#دم 
فرصا للتمتع النفسى والروحى والحسى » تلك المتع التى هيأها اله لخلقه ؛ وأعطام 
قدرات على استيفائها وتقديرها . 

؛ - الاشتراك فى الهراة الاجتماعية كثالية دينية أس_اسية » وليس لمحجرد 
التدرج البيولوجى » أو اانفع المادى العاجل جوابهم8 . 

إن الدين يرى امجتمع بموعة من العقول والانفس أولاء أما الصور الشكلية 
النظم فأهميتها بالنسبة للدين ثانوءة . إن مجت.ع العقول والنفوس على هذا النحو 
يتطور إلى حد ما عن طريق التنظم الخارجى الذى نحو نمو الحصول على 
مقومات الكمال الحسى والقافىكثالية هادئة ؛ ومن المعلوم أن الطبيمة فى حد 
ذاتها تجير الناس على التعاون , وكا'نها بذلك تساهم فى :بذ يبرسم وتطويرهم . 
ولكن التنظم الاجتماعى الدينى ( وبخاصة فى محال العبادات الججاعية ) يعمق 
هذه التجربة وحييبا إلى درجة كبيرة . 

ه - الشعور بالسلام والامن والسكينة : والمتعة والسعادة الروحية لاتصال 


دارو اه 


النفس والءقل الله . وهذا الشعور قد يبدو فرديا حس به الفرد فى خلوته » وقد 
يتمتع به الإنسان مع غيره . 

5 - رؤية قصور الهمة » ووجود الاقص », والإحساس بالذنب مع رؤية 
الطريق الواضح للخلاص . وتيدو فى هذا المقام ذنوب التقصير فى أداء الواجب 
مائلة للذنوب الخاصة بارتكاب ما ليس مسموحا به» أى أن الجانب السلى 
يوازى الجانب الإيحانى فى هذا الصدد . 

- السماح بتقبل التطهر والتقدس والخيرية » وإدراك الحق والخير واجمال 
فى كل صورها » كنح إلهية منوحة للناس . ومن العجيب أن يعد تقسدير صور 
هذه القم ؛ والقتع مما امتيازا إنسانيا فى الوقت الذى يعد أمر! مازما . 

إن الدين يتحدى ارم بإفساح 0 سع ايجالات للتوبة » وإعادة الدكرةالحسنة 
وتحديد السلوك . ولا جدال فى أن هناك تأثيرا وتأثرا متيادلين بين الأفراد » 
والسن بعد أن تولد آمة ايأ مها من نديد عن طن نق هذا التآن:: إن كر 
[مداد الله للانسان بالعون على التوبة وتصحيح السلوك » وإنجاز املسم من 
الامورء تساهم بدرجة حكبيرة فى حمل الناس على استخدام أقصى طاقاتم . 
التى كان من الممكن أن :ظل غافية فى طى اللكتهان والإهمال . 

إن إصرار الدين على الجانب الروحى كجزء أساسى من التقسدم الاجتماعى 
يحعل الدين ‏ بلا شك أبعد عمقا من كثير من النظريات التى تضع ثقلباكله على 
التنظيم الشكلى والخارجى للآفراد . 

8 - الموقف الممتاز تجاه الألام والحن والاحزان : إن موقف الدين من 
هذه الظواهر فريد للغاية ؛ فهو من جرة بشعر الإنسان بأن ما ينى هو ثمرة 
ما يزرع » ومن ثم يوجه الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضرورة 


تفادى ما تسوء عاقبته » وما لا بحمد مصيره . وهو من جبه أخرى ‏ فها يتصل 


بالحرادث القاهرة ‏ يرشد إلى التحمل والصير الواثتي ,الله » الذى مهىء السبيل 
إما إلىكشف الغمة » وإما إلى التقوية على التحمل . 
.وما لاجدالفيه أن الحن والالام والاحران تعتير تحديا سافرا للنفسالإنسانية» 

وبالدين تتحم لكل الطاقات العقاية والسلوكية مسدّوليتها فى استثص الها ومنعبا » 
أو تفادى الانهيار أمامبا . 

إن الدين قد عام الناس ‏ فيا لقنم من دروس - أن الحن والبلاه سئةحتمية 
فى هذا الوجود ء قد تتخذ كا لتطوير و[نضاج الشخصية الروحية للإنسان» 
حتى الدسترد ابتسامتها أضعاذا مضاعفة »بعد أن تمكون قد ذاقت الفرق المائل بين 
الافراح والاتراح ٠‏ ومع ذلك فالدين رصعل توازن الشخصية رعدم تعرضما 
للاضطرابات المفاجئٌة خضوعا لثيارات البؤس والنعمة المتقلية » فيضعهذ!الميزان 
الدقيق « عدم الفرح مما أنى من أعراض الحياة ؛ وعدم الآسى علىها فات منباء. 

لقد وعد الدين بالنجاة والخلاص ف النباية » وجعل قدرا من هذه النجاة 
يتحقق من خلال بعض الصعاب أو الالام ؛ ولكنه لم يهل النجاةكلبا من خلال 
الألام والاحران وحدها . فلم يكن الدين الناضج برد مذهب سطحى للتفاؤل؛ 
ولم يكن مدعاة التشاؤم القانط . 

وإننا نلاحظ أنكثيرا من فلسفات المرح أو التفاؤل فى القديم والحديث» 
لا نيدو قوية فى [قناعبا وتقيلبا إلا حينا ترتبط بالدين , حيث ترسو فى النبابة 
على إدراك الحياة والغاية منبا » مفضية أخيرا إلى الظفر برضوان الله » وشرف 
اللجوء ليه » وعزة الاحتماء به وسعادة الإقامة فىرحابه العلية . وبذلك تكةسب 
النفس وحدتها وتماسكبا وتكاملبا » فتتضاعف [إنجازاتها عن ثقة وسعادة » لانهبا 
رأت الكفاح والجد والعمل جدارة لا تبارى 7" . 


: اظر هوكنج قصقط 2106 فى كتابه القيم‎ )١( 
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ل 


والواقع أن السرور الذى ينبع من الدين هو نيجة لامتلاء الروحوانكشاف 
الرؤية التامة الثى مثلتها القمم الروحية لجنسنا البشرى . لقند حاول كثير من 
الصوفية أن يصفوا لنا هذا الفرح؛ وهذ.الذبطة التى بدونها يغدو الوجوةالإنانى 
خالا من كل مغنى . غير أننا يحب أن نلاحظ أن الغبطة نووز اللاصيلة التى بتحدث 
عنها الصوفية , إنما تسمو على المتع والالام » وتمنح « معنى لهذا الوجود الذى قد 
بدو محدودا شقيا » . وهنا يظبر بوضوح الطابع الدى للغبطة » التىلا يمك نلاى 
إنسان مرق النفس » موزع الخواطر » مشوش الذهن » أن يدركبا أو بشعرببا. 
بقول مارسل [مءجهاة ١‏ إن كل ما أدى ( عمل بصيغة المبنى للدجهول ) ببيجة 
وسسرور له قيمة ديفية فو الغبطة تكامل النفس ووحدتا» بينماكل توزع وتفرق 

وتشّت داضل النفس ببعد من الله ع )١‏ 
ود مان اللنسواد روعي نذا ا لوي وا لاتفتل :ل العصر نعل اكاك 


والسعادة دون أية شائبة . 
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فى مقالة (1954 .70979) نزول 04 لإطمهة10قط2 عط فى مجلة .قهناع15 015 .1 عط‎ 
>01 212, .؟] 9 .مم‎ 


0ك 


الدين والتاريخ 

لن يكون من مرمتنا فى هذا الفصل أن نتتيع الخحلافات امحتدمة حول حقيقة 
التأريخ ومناهجه » أو حول اعبار التاريخ عليا أو فناء أو حول الا“هداف 
الحقيقية منعملية التأريخ ذاعاء وإقا تتخاول أن عرض أم النظريات المفسرة 
للتاريخ باءتباره حصيلة الوجود البشرى فى عمرميته فى هذه الحياة» ثم علاقة 
هذه التفسيرات بالدين 

وممتى ذلك أننا إن نتعرض للخطوات المتدرجة التى خطاها مسجلو الهوادث 
أو المئؤرخون حتى وصلوا إلى تقد.م وصف يقرب أو يبعد من الا”صل » م لن 
نتعرض للاهداف التى نصبما المؤرخون أو نقادهم لاعبالهم التاريخية. و[نما ننظر 
إلى الساريخ فى صورته العامة » التى لا ترتبط بزمن معين أو مكان معين » وهذا 
يقتضى اسةشارة فيلسوف التارريخ 5 لا استشارة الأؤرخ وححده. 

غير أننا نلاخظ أنه إذا كان من الصحيح أن الدين باعتباره ظاهرة ذات أثر 
فعال فى الحراة الإنسانية - جزء من التار يخ الإنسانى فى جمله » فإن من الصحيح 
أيضا أن الدين نفسه هو الآخر يصنع التاريخ وبوجبه . 

ولذا رأينا من المفيسد أن نبرز التبادل بين الدن والتاد يخ » ليس عن طريق 
الحوادث الفعلية وحسب » ولكن عن طريق نظرةكل منها إلى الآخر. إننا ريد 
أن نمرف كيف يفسر الشاريخ الدين » وكيف يفسر الدين الشاريخ واء:قد أن 
ذلك يتجلى بتقدم وجبات النظر ااتعاتة بتفسير التاريخ » ثم يتبسع ذلك نظرة 
الا'ديان إليه : وما نتضءنه من عناصر مشتركة » أو عناصر مختلفة . 


التفسسر المادى والطبيعى للداريتٌ : 

إننا تقصد بالوصف ١‏ مادى » وطبيعى , هنا كل تفسير لوةائع التساريخ على 
أنها أفعال وردود أفعال متبادلة بين أفراد الإنسان أو الا”مم فى عالم أرضى 
9 011373131 ا 0 
كل مذهب تيعد من التاريخ أو من حياة الا”فراد واجماءات أى عنصر بحاوز 
الإنسان » أو برتيط ممبادىء روحية أو [ابية . وبذلك «دخل المذهب الإنسانى 
قتطاق سنا العدوا ان السابق : مع علينا بتفرع المذاهب الادية والطبيمية 
والاسانة -.وباختصان؛ [تااتدى دنا كل مذهب شكر الوحنى أو الا'لوفية 
كحقائق موضوعية أثرت وتؤثر فى التاريخ وسيره . ويدخل ف ذلك بطبيعة 
الحال المادية الميكانكية » والمادية الجداية . وكثال حديث امذا التفسير المادى 
يكن أن بقدم التصور الماركمى العام للتاريخ , ثم نعلق عليه . 
نقاط و ئدسية فى هذا التصور : 

١‏ الناس وحدم ثم الصناع الحقيقيون انناريج وثم القوة الماسمةفى التطور 
الاجتماعى . ويقصد بالناس هنا الشعوب ويخاصة الطبقة الكادحة العاملة0" . 

؟ - الإنتاج المادى والوضع الافتصادى يشكلان أساس التطور الاجتماعى . 

م - يصنع الشعب تارخه ؛ ولكنه لا يصنمه بمحض إرادته ووفق اختياره » 
بل يصنعه وفقا الظاروف الموضوعية ؛ وفى مقدمتها حالة الإنتاج الحددة والمعينة 
بالضرورة التاريخية 29 . 

4 -كاما تقدمت البشرية ( ماديا ) » زاد دور الشعب فى صنع التاريخ 9" . 
0 0.227 ,لإامهذه انط فنا فقون 


(؟) تق الصدر : 229 .م] 
[ف6 المصدر تقفسة . 


ساوة - 


ه - تعثرف الماركسية بالضرورة أو الحتمية التساريخيةالتى لا تتخاف . ولقد 
شاع بين كثير من الباحثين أن القول بالضرورة التارذية يعنى إنكار دور الفرد 
نهائياً فى التاريخ » ولكن الحقيقة أنه وج دت نصوص تدل على أن هذا ليس 
بصحيح ؛ فقد قال ليذين : 

« إن فكرة الضرورة التاريخية لا تعنى إنكار دور الفرد ٠‏ إن كل تاريخ 
قد تم بناء على أعمال الأفراد » الذن مكن اعتبارهم بلا شك أتخاصاً ذوى فعالية 
وإيحابية ونقاط , (©) . 

وحى تتفاذى الماركسية التناقض الواضح بين القول تحتمية التاريخ 4 
ذرورةة :وبين القول بأثر الفزد الفعال: أعلنت الاءثراف بدور القادة فى صن 
التاريخ ؛ واءترت ظهور الشخصيات العظيمة ضرورة تاريخية ٠‏ 

إن هذه الشخصيات لا تظبر مصادفة » بل عندما يكون هناك نضج وا كمال 
للظروف الموضوعية المستدعية ابذا الظبور . وإن الجتمع ليحتاج إلى المواهب » 
ولكن يشترط وجود فرص مادية مواتية لظبور ذوى المواهب 27. 

تعلق وتعقيب : لاك أن النقاط السابقة ‏ على بساطتها وقلةعددهاالنسية 
إلى النقاط الآخر ى المتعلقة بهذا الموضوع ‏ تلم كلبا إلى «قيقة واضحة » وهى 
أن التاريخ مر ألفه إلى يائه هو سجل اتفاعل الإنسان مع الطبيعة فى واقعها 
اموس » وهو ما بزال فى السير والتتابع ليحقق فى الثهاية ااسيطرة اجماعية أو 
3 الشد»ة على صنعه . ولكننا نزى بوضوح أيضا كيف بخضع ال اس ماما 
للظروف المادية فى صنع التاريخ » والظروف المادية هى الى :#رر وتحدد ظبور 
ذوى المواهب » الذين يؤثرون بدورثم فى صنع هذا التاريخ . 


للق 9 .2 ,آ .701 ,قطءه؟؟؟ 0عاء»0011) ,ستدمل 
)0( 3 ,إطمهةه1تطم )15ئرواة 


ع كانة لذت 


وذللة يق ضور تاتلمة أن 7 يلي أن لون زتها وزواءه ظرق اريت 
مادى يحصور ؛ نحيث يكن تفسير هذا التغيير أو التدول فى ضوء هذه القوانين 
المادية . وإذا أخذنا هذا الميدأ إلى نهاية الشغوط من حيث نتاه المخطقية أدى 
ذلك إلى اعتبار الآديان وأصحاببا صورا تعبيرية عن الظروف المادية الخاصة 
بكل منما . 

إن هذه النظرة المقيدة حدءد المادة » والمركزة بصفة خاصة على الجاب 
الاقتصادى » تءجز تماما عن [عطاء هدف واضح للتاريخ جدير بإشباع طموح 
الإنسان » وشعوره بآساميه على هذا الءالم الحسوس . 

[نها قد تساعد فى معرفة بعض العءوامل الؤثرة فى سير الح-وادث الثارضخية 
بصورة واضحة ؛ ولكنها عندما ترى أنهناك أحدائا جساما لايمكن تفسيرهاى 
ضوء الاقتصاد فقط » تلجأ إلى فكرة المواهب » التى تتطلب هى الاخرى تفسيرا 
تجاوز حدود الاد: . 

إن هذه الاهّامات والإنج_ازات الدينية الكبرى التى بدأت أو طوت 
صفحات من حياة الآهم يصعب #فسيرها فى ضسوء الظروف المادية وحدها » 
حيث يجوز القول بأنها جميسا رد فعل طبيعى لاظروف الادية . إن هناك فرقا 
هاثلا بين قولنا إن هذا الدين أو ذاك يناسب الظروف الخاصة بمعتنقيه » ويصاح 
لعلاج المشاكل الموجودة » وبين قولنا إن الظروف المادية أو الاقتصادية هى 
وحدها مصدر الدين. 

إن عبادة الاصنام مثلا تطايت صناعتها »بححيث أصبحت تجارة م نحة لمؤلاء 

الذن يمتعوكيا + ومقتطى نطلل ة الماك أن تقر هذه الديالة ديه للطاتنة 
الاقتصادية » ولكن ما نشاهده عبر التاريخ أن دين التوحيد أو الدين: السماوى 
قد فرض نفسه , وبسط أثره الفعال حين أبطل اومان وعبادتها » وا نتضرالدين 


رغم ما | كتنفه من تضحيات مادية أو اقتصادية . 

إن الدين لا يحد تفسيرا متبولا على الإطلاق من وجب-ة النظر الماركسية 
التاريخ » وهذا لا نعجب إذا رأت الماركسية الدين مخدر الشعوب ؛ وما ذلك 
إلا لآن الماركسية ألزمت نفسبها أولا بهذا الزعم القاضى بإمكان تفسير الاقتصاد 
لكل شىء فى حياة الإنسان . وكأنه ليس هناك إلا اقمة العيش . 

فبل يأكل الإنسان ليعيش أم يعرش ايأ كل ؟ وإذا سلم باإلفرض الآاول 
تقديرا لكرامة الإنسان » ازم أن ندرك الفرق الال بين اختيارين لا محيص 
للإنان عنهها : إما قصر الهم على هذه السنوات أو الأيام المدودة النى يحياها 
الإنسان بين بنى جنسه » ولا عليه بعد ذلك أن يفكر فى ثىء وراء هذه الحياة» 
رغم أن التفكير فيما بعد ذلك لا يمكن أن يعدير علامة جين أو تردد أو تعلق 
بأوهام ؛ بل استجابة لحاجة طبيعية فى الإنسان تلح وتصر فى الإلماح لإعداد 
خطة اواجهة كافة الاحتهالات . 

وما معنى التاريخ [ذن ؟ بل ما معنى أن نقضى هذه الليالى والايام على 
مستوى الافراد والأامم فى سلسلة من التطورات الى كمه مبدا تحول الشمىه 
الى نقيضه ' ثم الى ما يناقضهما أو يجمع بينهما ؟ وإلام ينتهى هذا التساسل ؟ 

وأى مغزى أستفيده أنا من هذه الجياة ؛ وأى هدفى عام يبرر هذه الحياة 
فى صورتها الضخمة الشاملة ؟ إن قانون الضرورة أو الحتمية التارنخية ليس فى 
حقيقة أره سوى تسجيل [إنسانى أملاه الإاف والمادة » لشكرر الملاحظات 
والمشاهدات . وهذا القانون نفسه ‏ على فرض وج وده بصورة موضوعية 
مستقلة - يتطلب بالضرورة العقلية وجود واضحع .له وعى وقصد وإرادة ؛ 
وإلا افترضنا أن كون القانون نفسه واعدا وقاصدا ومميدا . وإذا كان كذالك 


داق ذا سلنا عات القانون يعى ذاته » ويقصد إلى الإلزام و>-ارس الإرادة ‏ 


تالهة د 
فلابد أن يكُون هذا القأنون العام هو ما ألاتت عليه الاديان اسم الأله . 
اما الغرض الثانى » فلا مجال للتسايم به بين العتلاء » لأن همة الإنسان تفرق 

وتتجاوز هذا المطلب الآاولى »وإلا وقف نشاط الإنسان عند هذا الحدء ولم 
تسكن هناك حاجة إلى كل هذه الجوود الخاصة بالمرفة واكتناه أسسرار 
الوجود . 

إن نقطة الخال فى التفسير المادى للتاريخ تنكمن فى اعتياره التفسير الوحيد 
الصحيح الجامع لكل جوانب التاريخ . أى فى اعتبار عموميته وشهوله لكل 
الظواهر الماماقة بالإنسان . وقد يغرى بهذا الظن صدق بعض جرثيات هذا 
التفسير . وخصوصاً ف.ءا يتصل ببعض الاحداشالسراسية » والتغيراتالحضارية 
أو التقافية ؛ وم يقل أحد [:ا نستبعد الموامل الاقتصادية والاجتماعية فى سير 
التاريخ ؛ ولكننا نرى ذلك غير كاف فى تفسير كل جوانب به ء وعلى الاخدس 
الدين . 

إن هذه الحقيقة - عدم كفاية النظرة المادية فى تفسير التاريخأو الدين - 
جعلت باحثين عديدين يراجعون أنفسهم فى حقيقة التاريخ » وطبيءسة شمسوله . 
وإذا كانت الماركسية قد التقطت فكرة الضرورة التاريخية ومنطقيدة هذه 
الضرورة من, هيجل 1وجء] ؛ فإنم| أخاتها تماما من المضمون الذى مللأهابههيجل» 
وهو المذمون الروحى » كا أخدت الماركسية فكرة زوال الفردية فى سبيل 


المموعية والكلية:» 
هيجل والتاريخ 


إن هيجل رأى التاريخ عبارة عن إقفط_اح مسثمر عن اآروح »2 دق [نه 
ليسميه « تاريخ الروح » ٠‏ ولعل تقديس « هيجل » للتاريخ راجسع إلى أنه فى 
نظره الميدان الذى المسوجع بوجود موضوعى الروح فى إطلاقبا العام . ولندتذ كر 


أن اه هيجل » فيمأ يبدو من أتباع مذهب ١‏ وحدة المصدر سوئدهة 2 كما أنه 
كان متفائلا إزاء اسمى اهدافالتاريخ . إن أسمى هذه الاهدافف نظر«هيجل» 
هو النضر الحاسم للروح العالمية ( أو روح العالم ) والشعور بذائها وحريتها ؛ 
وفى غضون ذلك مختفى الاشياء الجرئية والفردية» التى ليست ف الواقعإلا بحرد 
وسيلة لانتصار ما هو ءام وكلى ١١‏ 

ومما يكن من أصس فإن النظرة المادية لا ترى فى التاريخ إلا تطبيقاً ابدأى 
الضرورة والتنافضن 6 ولا مكان فنا لأى عضر غين [ شاى . 
راى اخر فى التاريخ 

على أن هناك من الباحثين الروسيين من سلم بوجود نقاط هامة يميل الناس 
حك الاعتقاد إلى اعتدارها مستقرة وثابتة ومقدسة » وهذه النقاط الهامة توجد 
فى التار يخ نفسه » ولكن هذا الباحث يرى أرن النقد التارخى بطل هذا 
الاعتقاد . 

وقد رأى هذا الماحث أنه يمكن الاءثراف باقتحام عنصر خاص ف التاريخ 
نفسه ؛ هذا المنصر يصفه 0 يتصل بما وراء [التاريخ تودمئوئط - مامص “ 
وفى هذا العنصر وحده نجد الاستقرار والثبات والتقدس ؛ وبالرغم من ذلك 
فإر: هذا العنصر المجاوز لحدود التاريش عنده يتخلل التساريخ أو يدش له ع 
ويكون بطبيعة الحدال عرض ة إلى أن يتشسكل بالمحسوس_ ليصير واقها ملبوسا 
فأكناءوزطه » ومن ثم يغود كل ثىء مرة أخرى ليصبح نسبياو مشر و طاو ددا 


وغير مساتقر . 


() .2.28 ,صمنو[86 اسه طأدص1 ,بع6ه03مه8 .11 
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ومن هنا تظبر الهاجة إلى انتظار لل جد يد لهذا العنصر الذى ينتمى إلى مأ 
وراء التاريخ » وبهذا العنصر يرتبط الجانب النبوى للحيساة الدينية . فلأ غرابة 
إذن أن نحد بعض فلاسفة التاريخ يقولون « إنه لا يوجد ما يسمى بالتساريخ 
المقدس بال مءنى الدقيق الحدد لهذا اللفظ ؛ بل إن ما قد بوجد هو دما وراء 
التاري » وهذا ما يمسكن وصفه بأنه مقدس . 

ولكن التمييز بين حدود التاريخ وحدود ما وراء التاريخ صعب الفساية . 
وكا هو واضح من هذا الرأى » إن هناك اعترافا بالوحى أو بما أحب صاحبسه 
أن ينسبه إلى عنصر ١‏ ما وراء التاريخ ». 

وعن القائلين موذا الرأى نيتولا بردييف : «مورةممق 2 فالإنسان ‏ كما 
يرى بردييف - موجود تاريخى » يدرك نفسه عبر التاريخ؛ ولايستطبع أنيضع 
عنه أثقاله » ولا أن يخل نفسه من مسوليته » ولا بمكنه أن يبرب منه . 

إن هناك تجر بتنواضحتين : تجر بة القيمة العظمى الشخصيدة الإنسانية 
التى لا يمكن اعتبارها مجرد وسيلة ؛ وهذء التجربة تعتبر الانسان فوق العالم - 
وهى بهذا الحد وفاء بالقاعدة الدينية . 

والتجر بة الثانية : >ربة المدنى الخبوء وراء مأ يبدو فى عدم وجود معنى 
التار بخ ؛ فبى محاولة رؤية الحهدف »ء هبا بدا أنه ليس هناك هدى . 

وهاتان التجربت_ان تؤديان معا إلى تجربة ثالثة قاسية » هى تجربة 
الصراع بين الانسان والتاريخ » وتلك مأساة الإنسان الكبرى ؛ لآنه من جبة 
مقيد بالتاريخ » صاتعه إلى حد ما » وصنيعته إلى حد ما » ولا يمكنه أن يشوه 
أو يعيب كرامة نفسه » كمخلوق خاق على صورة الله فيما ينل من أخبار )١(‏ 


4 شاع هذا القول الأثور ؟ّ ووجد على صدورة حدرث اخختلف حول .ث4 ومعئاة 3 وترةتب 


على هذا الحلاف حول تفسيره ظبور مذاهب متعددة تماق #قيقة الإنسان ٠.‏ 


وعلى ذلك فليس التاريخ تعبيرا عن انتصار الروح 3 حلوها فى العالم : كا 
يرى هوجل وغيره » وليس سيرا تق-دم.ا مضطردا » ونصرا المقل على مستوى 
العالى » وليس تقدما حثيثئا مستقها فى خطوط صاعدة متسامية . 

إن التاريخ مأساة رهيية » جمعت إلى حد كبير ‏ علا حافلا بالجريبمةء 
ملطخا بالدماء » حتى إن أحلام المثاليين من دينيين وغيرهم فى [مكان تحقيق 
يجتمعات أفضل رحياة أجملقد تبددت وانتهت بأعمال فغاية الشناعة والإجرام . 

ومثل هذه النظرة القائمة المأشائمة إلى التاريخ تضع فى اعتبارها الجانب 
الخاص بخيبة الأمال التتى انتبت الها المشروعات العظيمة » تاركة » أو متجساهلة 
الجانب الخاص بالمنجزات العظيمة التى تشهد لصالم الإنسان . 

لقد ضرب «٠‏ بردييف , أهم الامثلة لتخريب التاريخ لأمال كثير منالمصاحين 
والزعماء والفلاسفة » ووجه أنظارنا إلى أمثال جارد جاك رسو » وماركس 
ونيتشه ٠.‏ وكيف انتوت أفكارم إلى مالم يكن فى المسبان و يشير «بردييف».() 
إلى ضراوة التاريخ وقسوته » متخذا المسيحية ؛ وعدوان التاريخ عاها بتشوبببا 
والإساءة اليبا مثالا واخحا . حتى إن عبقرية « دستوفيسك » توماووعتزه)وه2 قد 
وصفت كيف »حكن أن يقابل المسيح ‏ إذا قدر له أن يمود إلى الارض ثانية . 

ولهذا يقترح «بردييفء موقفا خاصا من التاريخ بعد عرضه لموقفين آخرين 
ويمكن تلخيص هذه المواقف فما يلل : 

)١‏ إما أن ذم التاريخ عبوماء كا نجد ذلك مثلا فى الفكر المندى » أو كا 
فمل شو بنهارر » وبصورة مستءرة لدى تولستوى 1015109 . 

؟) وإما أن يتقبل هو » على أن يبذل الإنسان أقصى الجبود فى سبيل 
عدم التعرض لشروره ٠.‏ 
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هم ب"_آأا.ث| سلس 


6 وإما أن يتخذ هذا الموقف الذى يراه « بردييف ء مثالا فى هذه الصينة 
الى يتحدث فبها عن نفسه حين يقول « يفبغى أن أكون متخلصا ( حرا ) من 
القوة ااءالممة 0 نفس اأوقت ينيغى أن أتحمل كل ما يصاع فى العالم من غير 
أن برنى ذلك إلى الانسحاب إلى نطاق ال#ردات أو التصورات الذهنية ؛ وهذا 
هو أصعب مايمكن أن حققه الإنسان "١,‏ والظاهر أن ١‏ بردييف » وأمثاله قد 
بالغوا كثيرا فى «أساة الإنسان ؛ وحين ساءوا بدخول عنصر ماوراء التاريخ 
« فى التاريخ نفسه ‏ أى حين قالوا بوجود عنصر إِلحى داخل التاريخ » وكانوا 
يعنون بذلك ظبور المسيحية ‏ هام هذا التناقض الخطير بين المستوى الآالهدى 
الساى وبين الواقع المتمثل عبر هذا التاريخ . 

لذلك رأى بردييف أنه بالرغم من أن المسيحية تسلم بمغزى التاريخ» أوبأن 
التاريخ معنى » إلا أن تشويه التاريخ لها أمر مسلم به ؛ والواقع - كا يقول هذا 
الباحث - أن التشويه بلغ حدا عنيفا لدرجة تمنع من التعرف على اصلها النسقى 
الطاهر . 

إنتا نوافق على اءتبار التاريخ شيئا اكثر من بحرد ه حاصل جمع حقب 
وشعوب . إنه فى صورته النهائية العامة بالنسبة لفياسوف التاريخ عل ىالاقل - 
كل يشتمل على أجزاء توثقت عراها فىتلاحم داخلى يجعل منالعسير استخلاص 
عناصره الآولية تماما . وعندما درس الاجزاء دراسة مفص لة ومنعزلة عما 
عداها من أجزاء أخرى »تفقد الوحدة التاريخية مءناها » ويتوارى إدرا كبا . 

ولقد أدرك كثير من المؤرخين مرا كب الزلل حين يركز المزرخ علىالمظاهر 
الخارجية فى التأريخ للحياة الروحية التى أوحت أو توحى بالجشيع الدينى . 
ولكنهم يدركون فى نفس الوقت صعوبة العثور على ما واقى الضوء على طبيعة 


له “وا - 


المبدأ الداخلى فى شخصية أو تعالم النى أو المشرع . لذلك نرى بعضهم يع عن 
تواضعه إزاء تأر بخ الد يأ فعل دى بورج طهددظ 26 .6 .7 عندما عالم 
المسيحية فى نقاط تاريخ الكنيسة التأسسى » وتطور العقيدة اللاهوتية . ويمبر 
«دى بودج »عن حقيقة أن تولى مثل هذه المهمة تتطاب مؤهلات لا تقتصر 
على سعة الافق أو حدة الفهم » بل تتضمن أيضا بصرا دييا خاصا .. ومن ثم 
أشار بضرورة الرجوع إلى الشخصية الفريدة فى مؤسس هذه الديانة؛ وهو السيد 
المسيح علية السلام » إذا أريد لتاريخ المسيحية أن يكتب » ثم برجع بعد ذلك 
إلى أصولا فى اليرودية واتصالها برء.ما رالهاينية .٠7‏ 

وقد لاحظ فلاسفة الدين أن الطبيءة الدينية لم تنل حظا موفورا من عنساية 
المؤرخين فى تفسير كثير من الحوادث أو الظواهر ؛ على حين أن وجم.ة النظر 
الدينية قد أدركت طبيعة التاريخ وأهميته 1 فكيف أدرك الدرين أهييبة 
وطبيعة التاريخ 0 
الدين ينظر الى التاريخ : 

لقسد سبقت الإشارة إلى أن الاديان االكبرى تقريبا لم تر فى التاريخ مجسرد 
استهرار لتطور العالم المادى , أى أنها لم تتصوره على أنه أفمال وردود أفعال 
متبادلة بين البشر فى عالم أرضى هو نهاية كل ثىء. ويفبغى هنا أن نلاحظ كذلك 
أن الدين الناضج لم يكن يوما ما بجرد مشاعر اجتماعية » تود بين اليجموعات أو 
المنظيات الختافة » وتيجمعهم على أهداف أرضية واحدة . إن الدين ‏ بالرغم من 
معارضته الشديدة للأنانية - أوحى بجحوانب شخصية وذاتية » باعتمار أن 
الخلاص أو النجاة أو السعادة؛ هى قبلكل شىء منوطة بكل فرد على حدة . 

ويظهر ذلكجليا منالدراسات النفسية المتنوعة للدين . وهذا لابعنى إنكار الدور 


(0) انظر 57 .م ,10014 تمعفصطة عط غه وعووع] عط 


-ع.لا- 


وهاتان لنقطتان - رفض التفسر المادى , والعناية بالفره - توجدان فى 
معظم الاديان بدرجة تييح اعتارها عنصراً مشسكا ٠.‏ ويمكن أن يضاف إلى ذإك 
بالنسية للديانات السهاوية تأسيس المفبوم العام للتارين على التسليم بالوحى وعل 
فكرة الخاق والغرض مله . 

وفما وراء ذلك وجل أوخة خلااف جوهربة سن الاديان حول حقيقة 
التاري وطبيعة سيره كا يظم-ر ذلك فى الفقرات التالية . 


نظرة اليهودية والمسميحية الى التاريخ : 

لقد وضعت اليوودية أنموذجا للتاربخ على يد شراحبا وكتابها بحيث يتلاءم 
فى انطياقه على أقلية تعتبر نفسبا مختارة من بين شعوب الأرض » ومضطهدة 
بين شعوب الارض . وكان هذا الانموذج يسقند إلى فكرتين هامتين : 

)١‏ القييز الحاسم بين التاريخ المقدس . والتاريخ الدنيوى أو الطبيعى أو 
المدنى ؛ وهذه الفكرة موجودة فى العبد القدعم ©. 


)١(‏ العهد القديم فى الأصل يشير إلى الكتاب المقدس الم_نزل على سيد نا مومى وهو 
« التوراة » وبالرغم عن تضمنه إنذاراً بعدم إضافة أو حذف أية كامة منه ( سفر ااتثنيه » 
: ؟) >“ الا أنه نان جع وكتابة هذا السكتاب المقدس العبرى» حدثت #فييرات خطيرة استدعت 
تفسير أت ضافيةءئم تلا ذلك وقتاننسرت فيهالتعاايم الشفهيةالى تضمنت أ حكاما جديدةءو أسار تْ 
هذه التطورات الى استمرت بضعة قرون عن جموعة ضخمة من سدّة مجلدات . 
سميت ب ( جاراء ) ومن جموع المشناة والخاراه تأل ف كتاب ضخم من 4١‏ أربمين يجلدا 
عرف بالتلمود : و ينقسم من حدث السرح إلى 2 التامود اليابلى 6 سس ليب تفسير فقباء 
بابل سه والتامود الفاسطيى . وبالرغم منكل ذلك فقد تبع هذه الكتب ملاءق عديدة نما 
يؤكد فكرة التحريف وااتبديل . ٠ولفظ‏ التامود يمنى فى اامبرية «المذهب» ويمتبر النقاد ح 


ساهو!إ د 


م - الارتباط بالماضى والمستقيل » وذلك اضمان أن تاق الفكرة ,بولا 
لدى كل هن يشعر بالاضظباد ؛ بالرغم من أن الفكرة كانت فى الاصل مقصورة 
على الجنس المودى فقط (" . 

ويقتضى هذا الانموذج التاريخى أن حصر .ال التقديس على حياة الشعب 
الييودى الخصوص بالعناية الإلمية » والحظى بيسوع » والموعود بالرجعة؛ والمبشر 
بعذاب أعدائه » والمنتظر لعيده وساطانه . وهكذا يوضع اليبود فى إطار مغلق 
ترسم أضلاعه يد القدر » وتمنع تدنسه يد العناية . أما بقية الناس غارجهذا 
الإطار فتاريخهم عادى » مدنى » طبيعى لا سبيل القداسة إليه . 

3 أم المناصر فى هذا الآنموذج : 

١‏ - وجود تاريخ مقدس يبدأ بالخلق ويقود إلى المستقبل شارحا فى غضون 
ذلك الطريق الذى سلكه الله إلى الإنسان ‏ لا العسكس !1 . 

؟ - وجود وعة صغيرة من اليشر خصبا الله بالحب والتفضيل وهى الشءعب 
الختار بالنسية لليرود . 

م - القانون التشريعى هو الخريطة الى :تحةق على بقاعبا آمال هذا الشعب 


ح أن التلدود قد وضع بقصد إعطاء اليبو دكيابا عمليا» بعد سقوط المقدس وتفرقهم. وقد وجد 
البوود - بناء على هذا الكتاب ‏ ضرورة تعديل الصريعة حى تتناسب مع الظروف 
الجديدة التى أحاطت بهم . ومن أوضح ماحذف من هذه الشبريعة .باعثراف هؤلاء النقاد » 
التعايمات الخاصة بالتضحية وتفديم الصدقات وااقرايين. (انظار .2.7 ,346 16لآ ااوعط110 
وقارن / جوزيف كاير / حكمة الأديان المية / ١٠4‏ وما بمدها . ترجة حسين الكيلانى ) 

)١(‏ أن روح التلون الى تعتبر إستمراراً لروح النامود » #بدو الآن بوضوح فى حيرة إسرائيل 
فى تمحديد الهنسية الإسرائيلية على أساس دينى أو عنصرى . 

وذلك فما يبدو محقيقاً لاغتنام أ كبر قدر من النفع . وقضية مح الجنسية الإسسرائيلية الآن 


خير مثل على ذلك ٠‏ 


سب ع"ء.| سه 


( بعسمف النظر عن صيانة هذا القانون فى الواقع ؛ إذ أن الفسكرة القاضية 
بالافضلية مضت دون حاجة إلى المراجعة ) . 

ع - هناك منقذ هو اليسوع » سيحةق الرفاهية رالنجاح لليبود » ويضمن لهم 
النصر على أعدائهم هنا على الأرض . ولقد تبنىالقديس أوغسطين فالمسيحية () 
معظم عناصر هذا الانموذج وكيفه ححيث يلاثم المسيحية » وشرح ذلك شرحا 
وافيا فى حديثه عن ١‏ مدينة الله » همع ءه ون وط] . لقد كان لهذا الكتاب 
تأثيس كبير فى تطوير المشروع أو الفوذج المسيحى ال اريخ بمسأ يشمل الماضى 
والحاضر والمستقبل . ولقد استمر هذا التأثير خلال القرون الوسطى كلها » 
ومخاصة فى غضون الصراع بين الكنيسة والآمراء أو الحسكام المدنيين . لقد جمع 
أوغسطين » بين هذه العناصر السابقة »وربطها بعصره بعد أن ضم إليبا فكرة 
القدر كا شرحبا القديس بول » وفكرة الخاصة » أو الختارين 4مو1ه . 

ولكن ما يهمنا فى هذا الصدر هو أن نوضح أن المسيحية فى تصورها العام 
للتاريخ البشرى » ترى أنه ساسلة متدة ومتابعة من الاحداث؛ تشكل حلقاتها 
من الطرف الأول مرحلة التوهيد لحادث مركزى معين ؛ بينها تشكل حلقاتها التى 


)١(‏ يرى برتراند رسل 2058611 أن هذا الأتموذج التصورى لاتاريخ البيودى أبناه أيضًا 
كارل ماركس من الناحية النفسية ,بالنسة لاشيوعية والاشترا كية . ويقترح رسل لفهم ماركس 
من الناحية النفسية استمراض المصطنحات الآتية المقابلة لنظيراتم! فى اليهبودية : وهى على الترتيب: 
يهوه تت المادية الجدلية » اليسوع 2# ماركس » الختارون - برولترين ( الطبقة الماملة ) » 
الرجعة >2 ااثورة » جبنم عت عقاب الرأسمالية , الميد الألوالسميد > ااسكوءتواثالشيوعى. 
فالمصطلحات الى على اليمين بها تقس المضمون العاطق لنظيراما على الوسار . ويذهب رسل 
كذاك إلى أن قامة مائلة يمكن عملها بالنسية للنازءة » وسترى تحقيق ذلك فما يلىءن دراسة, 
رانظر 361 .ص« مم,لقطم انعا 5ه 157 ,1اعووتسظ .8 ) 


7 لك 


آلى هذا الحادث جاب التخقيق الرتيب للتائج ه_ذا الحادث المركزى الانسامى . 
فبى تعتبر أن الحقب التى سبقت ظهور السيد المسيح ‏ فترات تهيد وإعداد لهذا 
الظهور الكرم . غير أنها ترى هذا الظهرر تجسسيدا للوجود الإلهى على طريقة 
الحلول » وبهذا يدخل الإله فى التاريخ , ثم تأتى فسكرةالفداء الإلمى » والصلب» 
لتبدأ بعد ذلك فثرات تحقيق الوعد الالمى الخاص بالنجاة والخلاص البانى البشر. 
وبمذا التصور لاببدو السيد المسيح ‏ عليه السلام - بجرد رسول أولاه الله شرف 
الرسالة والنبوة لآداء واحباتها الوظيفية » بل يبدو الكلمة الالحية المتجس _دة 
ومع أو اللورجوس2(2 كأ رشرحها لاهتيو المسيحية وفلاسفتها . 
(1) إن كاءة لوجو س ووبهمرة كانت تمنى فلسفيا فى الأصل « أنقانون العام » و بهذا المنى 
ستعماها هيراقليطس ؟ ولذا عد من الأطأ أن يظن به عند هيراقايطس « المقل الكلى » . 
ولفد كانت الكلمة تستعملل فى الرواقية مممى قانون المالين الطبيمى أو المادى والروحى فى 
ضوء وخدة الوجود دووأوطاصوط . :طرر استمانها إلى مذهب واضح على يد 4.لوت 
الاسكندرى ( فى القرن الأول امإلادى ) حي ثأصبح يشير الى 1١‏ يساوى بموع الثل الا فلاطو نية 
كا يشير إلى الفوة المبدعة الى تحتل مقام الواسطة بين الله والعالم المحدث. وتجد مثلهذا التفسير 
أيضا فى الأفلاطونية اللحدثة ويخاصة بين الفنوصين ( و110ومه»6 ) . م دخلت الفكرة فى 
الغراث المميحى باسم السكلمة 5058 7186 لتمنى ابن الله » وهو الا قنوم ااثانى » وليس 
منفصلا عن الآب م يزعم - وإن كان متميزا عنه . ويستم ىله «هيجل» فى ضوء تصور 
مطلق . وقد ورد استمال ما قد يوازى ذلك يوجه دود لدى بعض اافرق الإسلامية » 
وان كان الاستمال يجد أصلا واضحا فى ااقرآن السكر.م » حيث يتصل ذلك بلفظ «السكلمة» 
أو ه ااسكلات » الواردة فى اافرآن مفسرة بأنها خلق الله . وتطور استميل الكلمة عير 
الناريخ الإسلامى » نتيجة البحث ول كلمه الخلق « كن » . وقد حاول الممثلون لافاسفة 
الدينية المثالية فى روسيا لحياء فسكرة اللوجومى الالغى . 
أما فى الفاسفة الفرقية فيمكن أن يوجدما يناظر فكرة الاوجوس . مثل ااتاو ؛ وإلى 
حد ما «ذراما » . ولكن الملاحظ أن هذا الممطلح لا يستعمل فى الادب الماركسى . انظر 
.11 108 ,هم ,عصلماء120 1]ه5 ,تدكهعء6 .آ .11 : 256 .م ..الطم عه : 1ع1ط 
وقارن ]1 103 .مم ,مه تأفمعقعص! 83 دوتاد[اعدمع26 ,دمحدلذ .19 .12 


سدلرء| - 


ولا جدال فى أن الاديان الناضجة تاتقى عنه فكرة وحدة التاريخ » بل عند 
وحدة الحياة من حيث كونها مشروعا إيا » ونظاما سماويا فى مرتسبة ما ينبغى 
أن بكرن » ومؤديا إلى غاية محددة . 

ورما رأينا هذا خيطا عاما ينظم الاذيان السماوية يا ينظم السمط الحبسات 
المتنائرة . 

ولا جدال كذلك فى أن الآنبياء والرسل جميعا كانوا قا بشرية » طويت 
غلى أيدييم صحائف تاريخية » ونشرت على أيديهم صحائف أخرى . وقد 
يشاركبم فى مثل هذا الآمر بءض العظياء من المصلحين والساسة » ول احكننم 
ينفردون بوجود الفمان الوثيق لتصحيح صحائفهم أولا بأول على مقتضى التعاليم 
الالهية » وبالتفويضن السماوى الكامل » الذى يصمد لكل نحد , و يفرض نفسه 
ع لكل مقارمة . 

وإن أعظم ما ينفردون به » ما أبيدوه من سموه الام داف وما تنطق به 
الدلائل الواضحة على تقديس وظائفهم » وأقريها ما تضمنته الشرائع التى بلغوها 
مويعة وامتداة روا افق بحيث تماوز حدود هذا الواقع الأرضى » بل 
حدود هذه الحياة الهدودة بالزمان والمكان ‏ من غير أن تهملما - ٠‏ إنهم قد بلغوا 
هذه الشرائع » وتكبدوا أصعب المشاق فى سبيل رعايتها وتحقيةبا . دون انتظار 
لآى عرض من أعراض الياة» ممما جل قدره » وعلت قيمته بين الناس . 
ديناميكية التاريخ : 

إن النظرة المسيحية للتاريخ ‏ رغم :-سدد المذاهب التى حاولت أن تعالجهبا 
ابتداء من أوغسطين [لى نيبور مطدطهة:< تركز على حركية التاريخ أو ديناميكيته» 
ان مسد اغل سلطان :اشووكيه إل عقيق أمصيل أعروق > مد ةابنيايا أو 
مسارها عبر امجتمع أو الجماعة الإلبية أو الدينية . 


سداو.[ ل 


وما ذاعت التوماسية الجديدة (نسبة إلى توماس الآ كوينى القديس الكبير) 
ازداد الاهتهام بالتارخ ؛ ونظر إليه من زاويئين مختلفتين » تكمل إحداهما 
الآخرى . فن الزاوية الاوى نظر إلى التاريخ فى ضوء التقارن أو العيسة السكلية 
التى لا تتعلق بالزمن » وتلك المعية الكلية أو التقارن الذى لا يطبق على الزمن » 
مما يناس بالوجود الإلوىالذىهر فوقالتارجح امعندهونطعصدء؟ '23: ومنالزاوية 
الاخرى نظر إليه فى ضوهء التقسارن الجزئى » الذى يناسب مخلوقات الله » ومعنى 
ذلك أن هذه الخحلوتات نستطيع الى حد ما أن تجمع بين الماضى والمتةبل فى 
تحربة الحاضر» وهنا تلتق بالمعية الإلبية أو التقارن الإلبى 9" . 

هذا التقارن المحدود أو الجر الذى بجع فيه بين الماضى والمستةيل فى تجربة 
الحاضر » يمل تحةق الطابع الحرى للحلول أمرأ واقعا »م يجمله ذا هدف تماثى 
تار يخسى . 

ومعئى ذلك أن فكرةٌ الحل ول الى تعنى هنا فى هذا المقام- التقارن المحدوده 
أو الجسزئى - هى الت تحمل للتاريخ معنى » وهى التى تجعل الجمعبينالازامنة أمراً 
مكنا » وهى التى تجعل ما فوق التاريخ داخل التاريخ ذاته . 

ويقارن شراح المسيحية بين التفسيرات الدنيوية «و1دمهة التاريخ وبين 
المذهب المسيحى . ويهمنا أن نعرف رأى هؤلاء الياحثين لآن موقفبم فى الدفاع 
عن وجهة النظر الديفية فى عمومها تتصل اتصالا وثيقا بنا . 


() .55 .8 ,ق1815102 02 مطعآطمعم عط سه «اذسقتافتتط ,مستطك .81 
(؟) مصطلح « اممية » أو « التقارن > بواقعصةغ]تاصزة يمنى المدوث فى وقت واحد. 
وقد أشار ابن سينا ( إشارات / ١7١‏ ) إلى هذه المقيقة . والمعية 'تقسم إلى زمنية سوهى 
ما نتقصده هنا - وإلى .تطقية . وفى فسكرة الإلتقاء مع التفارن الإلهى الخالص . انظر شن 
نفس امرجم 8 ,م 
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إن فؤلاء الباحثين يقررون بعد خص وتقيم هذه التفسيرات الدنيوية » 
ومقارتتها بالمذهب الدينى القائل بوجود إله منزه ومتعال وراء التاريخ رن 
جبة ؛ وق التار بخ من جمة الرعاية والعناية » أرس النظريات الفلسفية المفسرة 
للتاريخ غير مقبولة » لانها لا تسكنى فى إيضاح مذرى التاريخ على القام والكال . 

ويرى هؤلاء أن « الفسكرة الد.فية الخاصة بمعنى التاريش ومغزاه تعتير عادة 
اكثر شمولا إلى حد ما ؛ من فكرة الماديين » وربما كانت عقليا اقل طموحا 
دن فسكرة المساليين .2١7,‏ 

والفكرة العامة التى نلتقطها من كل أوجه النقد الموجبة إلى التفسيرات 
المادية أو الدينوية البحتة للتاريخ ‏ سواء هنا ما يفسر فى ضوء التقدم المادى 
فقط , أو مايفسر فى ضوء التقدم المادى والعقلى » فرديا واجتماعيا » أن هذه 
التفسيرات جميعا تفترض هن البدء استقلال الانسان ناما وعدم مخلوفيته ٠‏ وهذا 
مالم يقم عليه دايل حاسم ؛ ولذلك بر فض هؤلاء التقاد أية غايات أو نهايات 
مادية للتاريخ . 

ولكننا نلاحظ أن هؤلاء الباحثين المتحمسين لفكرة « المتنى المسيحى 
التاريخ » إضعون الإنسان فى دائرة ضيقة حصورة من ديانة معينسة » بدليسل أن 
أحدهم يقتبس كثيرا من الأقوال الدالة على أن التاريخ بدون مسيحية يفقد معناه 
تماما » أو أن ماهو خارج التصر المسيحى لامعنى له . ونعتقد أن ذلك حكم 
معمم كاسح لايخلو من المالغة . 

إنتا نقدر الصعربة الى تواجه شراح المسيحية » بل شراح كل ددن سصاوى 
ناضج » عندما بريدون أن يةرروا من الوجمة العقلية كيفية اتصال القسديم 
اللامتتاهى » المتءالى على الزمان والمكان » بما هو متناه محدود مقيد بحدود 


)١(‏ نفس امرجم 16 ا 


عض ||طؤا -د 


الرمان وا لكان . 

ولوكانت كل أسرار الدين تقبل أن تحال فى صغيرها وكبيرها تحايلا عقليأ 
لما أضحى الددن دينا » بل 1 نظاما فلسفيا عقلياءشأنه شأن غيره من المذاهب 
التى وجدنا فا اختلاذا كئيرا » وصدق الله المظسم وولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 

غين أن الصعوية الدن واجكا المتيكة أخطر: ركتين م الهو ية القى تو اجية 
غيرها من الاد.ان ؛ وما ذلك إلا لآن شراح المسرحية أصروا على نحكرة 
« الأقانيم » وعلى ذكرة الخلول - أى حلول اللاهوت فى النناسوت ‏ وبذلك لم 
تصرح طبيعة السيد المسيح عليه السلام طبيعة واحدة؛ بل أضحت ثنائية » مع ' 
الإصرار فى نفس الوقت على عدم العييز بينهما . 

لقدكان يمسكن أن يواجه الإسلام نفس الصعوبة فى قضية « القرآن ء كلام الله 
جل جلاله » وفى قضية الوحى بأسرها . ولقد مرت بالإسلام فعلا حنة من أقسى 
الحن إزاء الحم على ه القرآن » من حيث ٠‏ مخلوقيته أو قدمه , . وأججج د 
الفتنة - إلى جانب العوامل السياسية ‏ الخاط بين الصفة الآزلية لله جل جلاله » 
وبين المسطر الارقوم فى الصحائف . 

إلا أن الإسلام فى أصى وأنقى تفسير له » فصل فصلا حاسما بين ما لله 
وما للإنسان . وبعرف هذا بالفرق بين القدم والحدوثءالذى هو عماد التوحيد 
الاين ٠‏ وانتضح هذه الفكرة بدقة رائعة لدى صوفية من أمثال الجئيد 
والقسترى » وابن تيمة ؛ فالعبد عبد»واارب رب. ولتوضيح ذلك يحمل بناالآن 
أن ندرض نظرة الإسلام إلى التاريخ . وةبل أن نختتم هذا الجرء الخاص بنظرة 
اليبودية والمسيحية » نود أن نعلن أن كلا من اليبودية والمسيحية قد أيرزتا 


حقائق لمكن أن ينتفع ما فى كل ددن : وهن أمم م أبرزتاه 5 عنابة الله خلقه 6 
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ووجود هدف وأضح للخلق » ووحدة التاريخ باعتبساره مشروعا لتحة.ق هذا 
الهدف » وولاية الله لليخلصين من عباده؛ وأمثال هذة النقاط يو يدها الإسلام» 
وإن يكن ذلك بصورة عتلفة من حيث. الشدمول وعدم التقيد . ومن حيث 
إترار الحقائق الموضوعية بالنسية للجبد الإنسان ؛ وما يؤدى إليه من نتائج . 

ولعل القول جمع الله سبحانه بين الماض والحاضر والمسةقبل » تلافيا للقول 
بانطياق فكرة الزمن عليه جل جلاله ‏ تنزيه [نسانى في هتطاول عقلىمضحك ؛ 
لانه فى النهاية محاولة من العقل الإنسانى أن يسكون فى موضع الإله , ثم ينظر إلى 
الذعن أو التارريخ » مع أن هذا العقل نفسه بدرك أن الزمان مقياس الحركة » كا 
سبق أن قال أرسطو » فبو يقع فى نطاق اللخلوقية . وذلك بلاشك يساسا إلى 
مشا كل عقلية لاحصر لها . ٠‏ 
نظرة الاسلام الى التاريخ : 

سبق أن بينا أن هناك حقائق تضمتتما اليوودية والمسيحية خاصة بالشاريخ , 
تصلح أن تسكون من بين الحقائق التى أقرها الإسلام. ومن المدروف أن الإسلام 
لايدعى أنه أتى بما ل يكن موجردا قبله ؛ فالقرآن ينبئّنا بأن الله شرع لنا 
مايق أن وص به نوحا وإبراهم ومن تلاهما من أنبياء ؛ والرسول صل الله 
عليه وسلم يلخص مضمون مرمته العظمى فى [تمام « مكارم الاخلاق , . 

وإذن فن المقبول أن يمتبر الإسلام مشروعا إلهيا أخيرا لتنقية ما عسى أن 
ينكون قد حدث من تحريف أو تشويه للتعالم الإلحية التى سبق الإيحاء بها . 
وكون الإسلام نفسه حلقة فىسلسلة الايحاءات الإلهية المتسكررة عبر هذ«الحياة» 
فيه إشارة إلى وحدة التاريخ من حوث أوله مجموعة من النهضات والنكسات 
على الستوى المادى وعلى الستوى الروحى . 

والحديث عن نظرة الإسلام إلى التاريخ لابد وأن يبدأ بشرح علاقة الله 


ع م[لاله 


بالافسان وبالكون فى نظر الإسلام . 

إن هذه العلاقة لا يمكن أن تفسر فى ضوء وحدة الوجود ( بممنى أن يكون 
الله والعالم أو الإنسان شيئًا واحد ) ؛ ولا يمكن أن تفس فى ضوء حاول الله فى 
الكون أو الإنسان» كما لا يمسكن أن تفسر فى ضوء وحدة المصدر الى تقضى 
بوجود حقيقة واحدة»وتلغى الوجود الشخصى أو الفردى أو الجرثى للظواهر . 

وليس من الصحيح قول بعض المستشرقين إن الإسلام فى شخص صوفيته - 
قد حرم نفسه من مبدأ أعظم كان يمكنه بواسطته شرح ع لافة الله بالإنسان 
والعالم وهذا المبدأ العظم الذى يشير [ليه هذا المستشرق هو مدأ الاتحاد 
المسيحى أو ما يسميه بالتأله ( صيرورة الانسان [ها ) . 

إن علاقة الله مخلقة تتم بفعالية وتأثير كاملين عن طربق صفاته جل شأنه- 
لاعن طريق اتحاد أو اتصال بذاته ‏ عزت وتقدست - وسترى تفصيل 
ذلك فى مبحث الألوهية فى الباب الخاص بالدراسة المقارنة إن شاء الله .. 

غير أنا فى هذا المقام نود أن نعير فى إيحاز عن نوع العلافة بينالتمرالكون» 
ومعه الإنسان براها الاسلام؛ بقولنا إنها علاقة مخلوق بخااق ذى سيطرة 
كاملة شاملة وف كل ملكة » وفى كل طاقة » وفىكل عضو من الكيازالإنسانى 
فى نظر الاسلام - شاعد. ناطق مبذه التبعية . ولكن هذه التبعية لا تعنى فقد 
الإنسان لكل مقوماته الذاتة الى هى منحة من الله » والتى «ظبر نشاطباوفاعليما 
فى حدوده المدسرة . 

فالإنسان على هذا النحو لا يمسكن أن يرج عن بشريته بأن يصبم إلهاء 
والإله لا يكن أن مخرج عن ألوهيته فيصير [نسانا » أو يحسل فى إنسان . وإذا 
ظبر على إنسان تميز خاص بوحى باتصاله بالله » فإن ذلك نتم عن طريقأنبثاث 
العقات الآلميةا بآ غارها إلى لا تحد واذون أن نال .ذلك توق قداضة الذات أ 
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لا نبائيتها . 
أما طر يقة عمل هذه الصفات فلا ممكن لآى عقل أن تخيابا أو بحددها 
تحد بدا منطقيا مفبوما » وإلالما كانت صفسات إطهية . ويمكن تلخيص هله 
العلاقة بقولنا إنها علاقة تصريف وتدبير وهيمنة وسيطارةبالءلم والادارةوالقدرة 
وسائر الصفات الحدى الماثوازة. وحمل بنا الآن أن نعرض ااعناصر البارزة فى 
نظرة الاسلام للتار يخ 
بعض العناصر البارزة فى نظر الاسلام الى التاريخ 
١‏ - هناك غاية من الخاق , وغاية تلخلق ؛ أما الغفاية من الخلق فمى 
معرفة الله وعبادته وإظبار مبادئه ومثله 2٠١‏ . وأما الغساية لتخلق فى الإفصاح 
عن مكامن الصفات 0 والتعدير عن اخبوء من الطاقات والملكات 4 والظفر ف 
النباية بم يتلاءم مع هذه الطاقات وهذه الصفات ) .وهذه الغاية ثناة الجانب 
ينظر اليبا فرديا » وينظر إليه جماءيا » ولكن الاساس هو الفرد لقوله تعالى 
0 وكابم آانية بوم القامة فردأ, 
؟ - هناك اساس ثابت لمجموعة من القوائين يخضع لها الاريخ » يمكن 
بواسطتها فى الوقت نفسه #فسيره وربط حوادثه ربط العلة بالمعاول . وقد يشير 
القرآن إلى ذلك فى معرض الاخبار عن أحوال الامم السابقة ؛ معقباعل مصيرها 
بأنه د سئة أله 
فدمار الام وانهيار الدول له تعريره الموضوعى فى القرآن؛فالظلم مثلا من 
أسباب الانتقام الإلحى بإهلاك أمم بأسرها أو دول بأ كملا « وكذلك أخسذ 
)١(‏ لقوله تعالى « وما خحاقت الجن والانس إلا ليمبدون » ( الذارياث / 05 ) سواءقصد 
بالانادة متناعا الفنيت 6 أو ققد يبا الممرفة كا عوارآأى ايخ غلن قينا يروى مله 
(؟) لقوله تعالى « هو الذى خلق الموث والحاة لييلوكم أيكم أحن علا » الملك ١/‏ 


حت ١‏ مكل - 


ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه أليم شديد, 2 . ١‏ وما كان ربك 
ليبلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون ا 

وهنا نجد الوصول إلى نتائج الاعمال الإنسانية التى تساهم فى صنم الساريخ 
نحت [شراف السيطرة الإلمية دون حلول أو تماس . وإذا كان هذا على مستوى 
القرية أو المدينة ؛ فإن الأآمر لا بختاف باانسية للفرد بأية حال : فقارون » 
وهامان ؛ وفرعون وغيرهم نهاذج بشرية عرضبها القرآن ؛ موضحا أعمالهم ومبينا 
نهابة ما حصدوه » تنفيذا لنفس السنة أو القانون الاللحى . 

إن.الثبات إذن إنما هو فالقانون الإلنهى » وهو الذى بمنحالتاريخ وحدته“ وهو 

فى الوقت نفسه » يكن الباحث فى التاريخ من دراسته وفبمه وتعليل حوادثه. 

فالانتكاسة المادية » أو الدمار المادى ممكن دراسة أسيابه تاريخيا فى نظر 
الإسلام » ويمكن تعليله عقليا فى ضوء مصطلحاتنا الانسانية العادية » ثم يبقى 
وراء ذلك كله القانون الإغى أو السنة الإلهية . أى أن القسانون ليس خبطة 
ءشواء لا تفرم » والتاريحخ له معنى دون حاجة إلى فكرة الحلول أو فكرة. 
الاتحاد . 

والقانون نفسه بنطيق على الانتعاش المادى والروحى ؛ حيث بمدنا بمقومات 
موضوعية يمكن تحليلها وفيا » ثم تأق وراء ذلك الخلفية العريضة من حكة الله 
وقانونه العام . 

وهذا هو الدرس الذى انمه القرآن للءسلين » بشأن بعض القصص التعلق 
بأحوال السابقين . إن القرآن ليس كتايا تارخيا يريد أن يعطينا بجحرد معلومات 
عن شعوب أو أتخاص مضوا ؛ إنه أراد أن نعتبر بأحوالهم » ونتفقه هذه 

القوانين الثابتة اتى لانحيد » وذلك للاتعاظ والانتفاع فى حياتنا الحاضرة . 


(١)هود؟١٠‏ (؟) هود ١١19‏ ؛ قارن الاسراء 1١١‏ 
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ومن هنا لانحد مانعا من اعتبار الشخصيات والامم.السابقة الوارد ذكرها 
فى القرآن نماذج اشخصيات وأمم فى الحاضر والمستقبل . . 

وإذاكان الإنسان يصنع تارخه حك الدور الإيحانى الذى يقوم بهء فإنه 
إستعمل فى صنع ذلك طاقاته وملكاته التى هى من صنع الله ؛ ومن هذه الزاوية 
يدرك الجانب الإلحى غير المباشر . ولكن هناك دررا آخر مباشرا » لا يستطاع 
وصفه وتكييفه ؛ لانه فى معظم أحواله خفى مستور لابشعر به إلا ذوو اليصر 
الروحى أو الحس المرهف . 

وإذاكان للآفراد والامم أيام وليال» قلله جل جلاله أيامه ولياليه التى 
سفر فيا انتصار مبادثه وقوانينه » تحقيقا لوعده أو لوعيده » مها تباينت 
عواقب هذه الآيام والليالى بالنسبة البشر . 

إن هذا المصطلح 5 أيام الله » يرد فى الآرآن على وجبين : الوجه الاول بشير 
فيه إلى الماضى ٠‏ والوجه الثانى يشير فيه إلى المسستقبل وهم طرفا الحياة ٠‏ إن هذا 
المصطلح له نظير فى الاستءمال العربى » حيث يستعمل اللفظ ١‏ أنام » مضافا إلى 
العرب «١‏ أيام العرب » ليدل على ترات الصراع والبطولة والمعارك بين العرب . 
وهى /تضمن بلآ شك جانب السعادة والير بالنسبة للمنتتصر» وجانب التعاسة 
والشقاء بالنسبة للدنهزم . والمهم أنها تعكس فترة النشاط والإيحابية رالفعالية . 

غير أن الاستءمال القرآ ى قد فسره اللغاة « بالافضال والنعم وكا يذهب إلى 
ذلك صاحب تاج العروس . ولكن سياق الايتين اللتين يرد فيبها هذا المصطلح 
شعر بسنة ثابتة » وقانون حتمى «طيق بصورة حاسمة فى فترات خاصة . 

فالاية الاولى » وهى فى سورة ابراهيم ( دم ( هكذا «ولقد أرسنا موا بى 
بآباتنا أن أخرج قومك من الظلدات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن فى ذلك 


1ك 


لآّبات لكل صبار شكور » . فهى بوضوح تشير إلى أن سيدنا موسى عليه السلام 
قد أمس بأن يذكر قومه بعواقب السابقين الذين ظفروا أو خسبروا تطبيقا لقانون 
السماء ٠.‏ فالإشارة هنا للماضى . 
أما الأية الثانية » وهى فى سورة الجائية ( رقم ١6‏ ) » فنصها « قل للذين 
آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجرى قوما بما كانوا يكسبونء. فالإشارة 
فى هذه الآبة إذن للستقبل » حيث وصف هؤلاء بأنهم لايرجون ولا يودون 
أن ياقوا هذه الايام » التى يكون فيبا الجزاء على ما كسبت أيديهم . 
أما الحاضر فبو الفترة الاعتبارية التى يطلب فيها من النداس أن ياقوا نظرة 
إلى الخاف ونظرة إلى الآمام حتى يتصحح هذا .الحاضر. ولا يتعارض مبدأ تحديد 
أيام أو فترات معدودة تظبر فيبا آفار القانون الإلهى بشكل ماحوظ ؛ مع المبدأ 
الإسلاى الذى نص عليه القرآن بأنه جل جلاله دكل يوم هو فى شأن ‏ » وبأنه 
« يداول الآيام ذائها بين الناس » . فك سبق أن أشر نا تختص بعض الفترات 
بلون خاص من أثر صفات معينة كالرحمة أو القبر ؛ حيث تداءو المعاملة الرفية-ة 
الرحيمة بالمستقيمين الصالحين فى صورة الرعاية والحفظ والتأيبد والنصرة» كا 
تبدو الغضبة والبطش والقبر للمنحرفين المفسدين ؛ كل ذلك يتم وفق القسانون 
الإلبى الثابت . 
من أجل ذلك لابجب أن وجد هذا المصطلح عناية فائقة من صوفية 
الإسلام » جيث ألهمهم ثروة فكرية عميقة حول الصفات والاسماء الإلهية . 
:وقد ديحت أقلاممم الروائع عن نشاط الامماء والصفات وتعددت فيبا أقوالبم 
| ابتداء من الحكيم الترمذى ومهل التسترى والجنيد وذى النون إلى اين عرق 
وعبد الكرم الجيل والقاشاني. حدى لقد قسم العلداء إلى طوائف بناء على تعمقهم 


لدسا مزلت 


١ 


فى الذات والصفات والاسماء والايام فقيل علءاء ذاتيون » وعلباء صفائيون , 
وعلباء بأيام الله(؟) 


ونظرا لتخلل الآثر الإلمى فى التداريخ ‏ دون أن يؤدى ذلك إلى حاول أو 
اتحاد » و نظرا لحتمية القانون الإلبى » فإنه أمكن لفلاسفة التاريخ فى الإسلام - 
بعد | كتهال حركة النقد التالية للطبرى ومن تبعه » أن يرضوا إشباع الفضول من 
ا لنت وأن بوجبوا الانظار إلى مواطن العبرة من جانب آآخر , حتى إن ابن 
خلدون ليسمى كتابه ١‏ العبر , . 

ومن جبة أخرى فإن ابن خلدون ييز فى التاريخ بين جانبين . الجانب السك 
أو الخارجى والصورى (كجموءة متراصة من الأسانيد والاخبار والاقوال 
والحوادث ) , والجانب الداخلى أو الباطنى » الذى هو ف الواقع مغزى كل 
هذا"' . ولكن ابن خلدون يربط دائما بين التاريعخ وبين الزمان والمكان» ولا 
يفرق بين تاريخ مقدس أو غير مقدس » وإتما يرى الوحدة الكاملة للدارييخ 
المتدرج وفق قوانين مابتة . هذا بالرغم من أن فلاسفة الإسلام تبعوا خطا 
أرسطو فى عدم عد النارريخ علما . وكانت حجة أرسطو أن العلم يقتضى ضرورة 
وجود حكم عام بشرح بد وأسباب جموعة من الظواهر » على حين أنالتاريخ 
م بالحوادث الفردية التى تقع فى زمان ومكان معينين. 


(1) انظر فى هذه النقطة التسترى / #فسير / 5 ٠١07‏ وقارن كلام ؛ الجيلى / الإإنسان 
الكامل» وكتا ب أيام الشأن لابن عرلى » وقارن تيكلسون 120 .5 -223836 .151 ص .0ئاأ5 
3 , .5 ؛ قارن أيضًا كتابنا « التصوف طريقا وتمربة ومذهبا ص١8‏ وما بمدها » وأيما 

.7 .م ٠٠١‏ [طدذ ؟ه عمتاعة2آ تاك 

(0) اظر 147 .م ,ككل 4ه ,لنطم ك'صطةاقط1 صطة ,تمطقكة .31 
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وربما غفض-ل الباحث عن نقطة ١‏ العبرة » ومغزاها فى فلسفة ابن خلدون 
التاريخية » وضرورة ربطها بالخطط الدينى العام » فتسكون النقيجة أنه يظن أن 
ابن خلدون عندما أعلن ارتياط الموادث بعضبا ببعض ارتباط العلة بالمعلول » 
[ماكان يركز على التاريخ المدنى أو الدنيوى » منفصلا عن خلفيته الديذية ».وهذا 
ليس بصحيح إطلاقا . 

إن لابن خلدون حقا نظرية اجتماعية فى تفسير التاريخ تأخذ فى الاعتيار 
فكرة الاطور التدريحى "١‏ » ولكنه لايغفل قط عن تندهنا بين آونة وأخرى بما 
وراء ذلك من قوانين موضوعية هى سئة الله وصنعه . 

وإذا كان المؤرخ يبذل أقصى جبده فى محاولة إعادة تصوير الماضى كان 
فعلا» أو قريبا #اكان ‏ وذلك بتحليله النصوص والوثائق والاثار داخليا 
وخارجيا تحليلا دقيقا » واستخلاص ماي خذ حدة هذه العناصر أو تلك »؛ ليعيد 
تركيبها "' من جد يد حتى نفبم الماضى فهها حيحا ‏ إذا كان المؤرخ يفعل ذلك» 
فإن عليه ألا يغفل هذه الآيام والليالى الإلحية الماسمة فى تاريخ الانسان» ودورها 
فى تشكيل الشاريخ ذاته » وتوجيه مساره . بحب ألا تتجاهل أهمية التجارب 
الفردية فى حد ذاتها . 

إن كتاب التاريخ الغر بيين اسدّثنوا بعض هذه التجارب حين وجدوا أنها 
أساسية بالنسبة اللأديان . والواقع أن التاريخ بالنسبة للآديان ليس بحرد منطقة 


)١(‏ قارن روزنتال / مناعج العاماء السامين / ١85‏ ؟ قارن أيضا المقدمة / 1١5‏ ؟ 
.11 117 ,إطمومع8150 مستاودةة ,امطتاصعءوم8 ."1 
() أظر المنطق الحديث ومناهج البحث للاستاذ اللدحكتور تود قاسم ( الفصل الخاص 
با نيج ااتاريخى ) . 


سا ولاآ| صر 


للتطورات الإجتماعية وحدها ؛ بل يحب أن يضاف إلى ذلك كونه ميدانا 
للسكتسبات أو المنجزات الباطنية . 

وهكذا » فن خلال الدين نفسه يكتّسبالإنسان استبصارا فى طبيغة التازيخ» 
ومن خلال التاريخ نعام أشياء عن جوهر الدين ومؤثراته الباطنة العميقة . وإذا 
كانت مثل التارريخ أو نماذجه الدالة على وجود قوائين أو سنئن موحى با فى 
الدين » فى التارريخ بد مابوثق المبادىء الاساسيه للدين فى تتابع الحوادث » كا 
يشير إلى ذلك القول الالمانى المشبور « تاريخ العالم هر حّ عالمى ». 

و يعد 

فإذا كنا قد رأينا أن هناك نقاط اتفاق بين هذه الديانات من حيث وحدة 
التاريخ فى ضوء فكرة الخاق ووجود هدف إلى وخكمة سامية وتحقق عناية 
الله يخلقه » وولاية الله للنخلصين إلى غير ذلك » فقد وجدنا أيضا نقاط ٠‏ خلاف 
جوهرية تؤثر فى تصور التاريخ . وأظبر هذه النقاط مايتصل بوجبة النظر 
المسيحية الخاصة يدخول الله وسط الشاريخ عر.# طريق التجسد . فالإسلام 
والموذية لاتوافقان على ذلك . 

ومن جمة أخرى فالإسلام يعان ختام التشريمات الإلحية بزول القرآن على 
النى عمد صل الله عليه وسم » وانقطاع الوحى الإلحى المخاص بالانبياء إثر اتتهاء 
مبءة النى على الآرض . والهودية والمسيحية لاترافقان على ذلك . 

وقد قيل إن مثل هذه الافكار ‏ مثل الملول ؛ واتتهاء الوحى بهد لحاق 
الرسول بالرفيق الاعلى توجد مشكلة أمام فلسفة الدين . غير أننا نرى أن لبذه 
المسائل صلة أيضا بفلسفة التاريخ ؛ولذا نوافق على الرأى القائل بأن المؤ رخ بحم 
كونه مؤرخا ليس ديه مبرر مقنع لإعلان كذب أية فكرة مادامت تعتبر حقيقة 


ل "| - 


عند معتنقيبا » بشرط أن تسكون إديه الضمانات الكافية منوثائق لاخلاف عليبا. 
إذكل مابمكنه عمله هو أن بزن الشواهد المؤيدة والشواهد المعارضة - إرتف 
وجدت » ثم عليه أن يذكر بكل أمانة درجة كل جانب من الوجبة التاريخية . 
حتى إذا وجد الدلائل على صدق فتكرة أو كذءها غي ركافية فعليه أن يذكر ذلك 
بكل أمانة . وقد ينجح فى الكشف عن الظروف الخاصة التى جعلت ظاهرة دينية 


معيئة أمرا معقولا . 


ات 


ا 41 مه 7 دا للا يم كا او 
ا 
2 10 ا 0 0 


اليَامب الثان 


طرق دراسة الآاديان ومقارتها 


هط( - 


- كر ام 
القع لالافل 
الطريقة النفسية 

سبق أن عرفنا أن الدين ‏ من جانيه الواقمى على هده الارض - . يعتير 
أضخم وأبسق «شروع للروح الإنسانية » يا أن أهدافه ووسائله تظل طوع 
الملاحظة الدائمة » شأ:ها فى ذلك ثأن السياسة والفن والاخلاق . وعن طريق. 
هذه الملاجظات تصدر الاحكام الخاصة بقيمة أو بجاح هذا الدين فى تحقيق 
أهدافه » وتنفيذ مثله أو تعثره فى تحقيق ذلك . هذا الاون من الدراسة ,طبع 
فى الغالب بالطابع النفمى الغلاب » حيث ند أ فيه بالإنسان باعتراره الذات 
التى هى مرضوع العلاقة مع الوجود الإلبى . 

ويرى المطبقون لل هذا انبج أن من شأن هذا البدء أن يعرفنا بالوسائل 
الفعالة النى تبناها الإنسان فى تحقيق أو إبراز مقومات دينه إلى حيز التنفيذ . كا 
يبصرنا بالتجارب الروحية التى بحصل عايها الإنسان أثناء مزاولته لطقوس أو 
شعابر دينه . وهذا كا نرى ‏ يعتبر بلا شك عمل « علٍ النفس الدينى ٠‏ هذا 
العام الذى نما وازدهر » واحتل مكانا مرموقا فى مطلع.القبرن التاسع عشى 
ومايليه» منذ أن أاف وام جيمس وووول. .177 كتابه المشهور « تنوع التجارب 
الدينية » ومدءترعمءه مدمتهناء8 ؤه ومناع نيول ٠‏ 

بوهذا النوع من البحث قد لقى ترحيبا حارا من أنصار الدين ومن خصومه 
على السواء.. أما أنصاره » فقد ظنوا أنهم بهذه الدراسة قد يعثرون على مؤيد 
إضافى وسند آخر لإبمانهم الخاص بد ينهم . وأما خصومه » فقد زعموا أن مثل. 
هذه الدراسة قد تكون فى صالح الناس جميما., إذا استطاءت أن زع الثقة من 


ة!| له 


العقيدة الدينية » لتصل فى النهاية إلى إعلان أن الدين فى أى صورة من صوره , 
ليس إلا خدعة كبرى » وفرضا عريضا مبالما فيه » ولا بحد من سند فى هذه 
الحياة . 
ولقد تكونت ثروة هائلة من هذه الدراسات النى تضمنت جمع وتحليل المواد 
الخاصة بها عن طريق الاستفتاء » والتفسير للنصوص المقدسة » و[يضاح الصلة 
بين الحالات النفسية الفرد وبين الرموز التى يستخدهها . وقد طبق على مثل هذه 
الدراسات وسائل البحث الحديثة . ولا يمكن الادعاء بأن نتائج هذه الدراسة 
كانت وفق ما تمناه أعداء الدين أو خصومه . فالواقع أنه بالرغم من ضخامة 
المادة المستخدمة فى هذه الدراسة . ونالرغم من بعض الافكار الجيدة الى 
أدت إليبا ؛ فإن هذه الدراسة أثارث من. المشكلات أكثر مما قدمت من حلول . 
لقد بدا من الواضح جيدا كيفية تشابك الظاهرة الدينية وتعقدها » بمقمدار 
تشابك وتعقد الجوانب النفسية ذاتها » وإذا أردنا إيضاح ذلك بالمثال » بابراز 
لون من ألوان الصعوبات التى تواجبها مثل هذه الدراسة » فيكفى أن نشير إلى 
نقطة واحدة مر نقاط منرجبا . ونعنى مها دراسة الإنسان من حيث طبيعته :. 
الدينية . فن الصعوبة بمكان | كآشاف واسةخلاص عناصر الشخصية وإ تاهدهورةط 
فى الطبيعة » باعتبار تشابك الظروف الثقافية مع الظروف الطبيعية . حتى معرفة' 
الطور البدائى لا حل مشكلتها مءرفة الطفل ؛لآن الطفل يظبر ما تعلمه وما تلقاء. ' 
كا لا يحل المشكلة دراسة بعض اناس عمن لم يتحضر على اعتبارة مسلا لاطبيغة 
الإنسانية فى بساطتها » لا"ن غير المتحضر لا خرج عن كونه [نسانا تكون ننيجة 
لعادات خاصة وتقاليد معيئة . وفى الغالب يعتير نظامه الدينى ‏ فكرا وتطبيقا -. 
نظاها صناعيا وليس طبيعيا .يا أن درجة عدم تحضره لا تعنى بدائيته تماما » 
خصوصا فى هذا المصر الذى تقاربت فيه المسافات بدرجة هائلة . 


سس للم| ل 


ويحدر بنا ألا ننسى أنه بالرغم من أن الدراسات النفسية العامة فى مرا حلا 
الآولى كانت تتجاهل ميل الإنسان الدنى » فإن الدراسات الحديئة أضحت. 
تعترف بأهمية الجانب الدينى ف الميل الإنسانىهما يدل دلالة قاطعه على حيو يته . 

ولا جدال فى أن الطريقة النفسية فى دراسه الدين تعدبر ذات خصائص معينه» 
وأهمية خاصة لا يذغى [همالحا »يا أن لها قيمتها الحددة التى لا ينبغى المالغة 
فى تقديرها . 
خصااص الطريقة النفسية فى دراسة الدين : 

من هذه الخصائص :- 

. الاصرار على الجوانب الإنسانية‎ ١ 

؟ ‏ ترابط المادة. مهماكانت غير عادية ‏ معع المعتقدات السارية 
والمزاولات العامة » بغية ربط وتوحيد الجوانب الدينية وغيرالدينية فىطبيعتنا 
الإنسانية المامة . وتصل هذه الطريقة النفسية إلى تأكيد ما يلى :- ش 

١‏ - أوجه الشمه الاساسية والجوهرية بين البشر » وأن ستر هذا الشبه بستار 
العقائد والتطبيقات الختلفة . 

. القدمة الذاتية للطقس أو المعتقد بالنسبة للفرد‎ - ٠ 

م - اتجاه الدين فى حال تأثيره وإثبات صحته إلى الارتباط بما هو غير دينى 
على وجه التجديد . 

ولا جدال فى أهمية الجانب النفسى الدينى , حيث تبدو المسائل ال#امة 
المتعلقة بالعقل ونموه » عقلية -الودائيين والاطفال» دور الشباب فى فجر 
الديانات وعههنة واعوظ : تنوع التجارب الدينية , اللاشعور » تأثير العقل فى 
الجسم » العلاح النفسى والإيمان , الحالات النفسسية الشاذة رعلاقتهبا بالدين » 
أعلاقة الاحوال النفسية العامة بالدين وغيرها من المسائل الحيوية . 


امأ[ له 


لقد. غطت الدراسات النفسة خطوات .واسعة مد أدث التعرصض 
والمناقشات إلى ١كتشاف‏ مستويات وراء الوعى أو الشعور :وجد , مكونة 
التركيب الباق للإنسان . ولقد أشار ولم جيمس إلى مقدار الإثارة التى أحدثها 
هذا الاكتشاف بين الدارسين » مع أن الحديث 1 نذاك كان مقصورا على الشعور 
الياأطن فقط وتوقوهمع-طنة . ونصف جيمس الظواهر المصاخبة والمشيرة إلى 
هذا المبدأ فيقول « يوجد هناك » وراء الحقل ( حقل الوعى أو ميدانه ) أو 
وراء الوعى » جموءة من التذكرات », والافكار أو المشاعر الى تقع خارج 
الشعور الاساسى كلية » والتى بجحب أن تسد رغم ذلك حقائق واعية من 
نوع ماء وقادرة على أن تعان عن وجودها بعلامات لانخطىء » )١‏ 

على أن هذه المذاطق والعناصر التى نحدث عنما علداء النفس » والتى أشار إليبا 

ولبم جيمس » قد | كتشفها وتحدث عنها كثيرا بعض الزعماء الروحيين » والعلداء 
الدينيين » وإنكانت عباراتهم تخااف عبارات علياء النفس . 

وقد أشار بعض الباحثين الغربيين مثلا إلى أن | كتشاف مثل هذه البقاع 
( إن صح هذا التعبير ) فى النفس الإنسانية قد تم على أيسدى أمثال ليبنتز والسين 
وليام هاملتون » وأن علماء النفس المحدثين إنما غيروا بءض المصطلخسات » 
وأحدئو | بعض التعديلات فى علاقات المناطق الختلفة .هذا الميدان الواأسع من 
الدعور الباطن ( أو اللاشعور )0 . 

والواقع أن صوفية الاسلام قد سبقوا إلى هذا الكشف منذ متتصف القرن 
الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) أى قبلى هؤلاء ب يزيد على سسبعة قرون؛ 

() .233 .م ,ععسعتممي كداوتعوتاعظ 5ه دونامتمو؟ ( 1903 60)- 


(؟6 انظر ,851 ,علطا 0صه .م1ل86 61 .ع وعصط ‏ ,ع واسآ .31 .نآ ١ل‏ 
-689 0 خ* طناة , 


ه19 له 


بل إن حذديث صوفية الإسلام عن هذا المبدأ فى الإنسان يحاوز يكثين الحدوذ 
التى رقف عندها «هزلاء الديذون فى أرروياء لا . بل إنه ليف وق ا كتشافات 
علماء الننفس فى مطلع القرن العششرين . 

إن المعرفة التى حصلبا عل النفس ف مطلع القرن العشرين» ذما يتعلق بالتركيب 
الباطنى للإنسان » قد نمت فى هذا الاتجاه الذى اب:دأ فص المنساطق الاظلية أو 
الغامضة ف الجانب العق ىأو جانب الوعى. وقد اتهى «فرويد» عند حدود التذبيه 
إلى خطورة ٠‏ اللاثشعور » وللكنه لم يتح لهذا المب.دأ فى النفس الإنسانية الفرصة 
الكافية الدراسة والفحص » ثم جاء بعده تلميذه بونج فأسهمت حوثه فى عرضه » 
وتحد بد مظاهره ومثله » وأوجه نشاطه الختافة » كا تعرف عل عقين مخسلفين 
هذا انيجال, وسمى أعيقها واللاشعور العى أو الكلى» ودمثعقدمءسه ووتامءلاه©> 
وعد هذا فتحا جديدا فى الدراسات النفسية . 


ولكننا باستقراء بعش النصوص الصوفية الإسلامية فى القرن الثالث الهجرى: 
(التاسع الميلادى) يمد أن ميدأ واللاشدور المعى» كا وصفه هؤلاء الخدئون ‏ 
كان مكتشفاً فملا لذى هؤلاء المسلمين » وقد أطلقوا عليه ألفاظا عر بية خاصة تشير 
إليه » ووصفوه وصفاً دقيقا مبزا . فأطلقوا عليه مثلا , كاية القاب , أو" 
« سويداء القاب ء أو ٠‏ جبور القلب » . ويكاد يكون االفظ الآخير , جبور» 
مطابقاً تمنانا الكلمة: الاوروية #حناءو1اه» . جمعى أو كل . وقد وصف 
سهل بن عبد الله التسترى ( ٠١‏ - 788 ه | اح - دحم م) هذا المبدأ كثيرا 
فى حديثه الصوف . ومن أم ما نلمخه من هذه الصفات أنه لا يقع تحت سلطان 
الفرد بحال مر الآحوال» وأنه لا تلم حدوده مطلقا » وأن الصفة 


الإيجسابية الوح _دة له هو أنه « هوضع وقوف العيد بين بدى 


اماه 


وليس هنا موضع استيفاء أوجه الشبه الحاسمة بين أقوال الصوفية المسلدين » 
وما بدعى بأنه اكتشافات المحدثين إزاء هيذا المبدأ الام فى الإنسان ‏ فلذلك. 
موضع آخر فى دراساتنا الصوفية ‏ » ولنكن المهم أن نتعم فضيلة العودة إلى تراثنا 
مباشرة » دون تحيز أو تعصب » لنجد أن كثيرا من عناصر الاصالة التى جحدتبا 
الدراسات السابقة » موجودة فعلا فى هذا الثراث العريق . غير أن العودة إلى 
الثر اث تتطلب مقدرة وكماءة لغوية ودينيسة خاصة » وربما كان ذلك من أثم 


نظام كسمولوجياً خاصاً لهذه المبادىء النفسية » اقتضاء الوضع الخاس لاتصوف ( كقمة لاتجربة 
الدينية ) الى تفترض أساساً علاقة بالوجود الإنهى » والق تضع نصب عيايبا هذه المقيقة : 
ارتباط « الآفاق بالنفس » الإسانية ككل . ( قرآن/الشورى الآية قبل الأخيرة ونصها 
« سخريهم آياتنافى الآفاق وفى أنفسهم » حت يتين لهم أنه الحق » أولم يكف بربك أنه علىكل 


)١(‏ انظر : تسير /؟٠اء‏ كلام /60 4 شرح ويان / ١51‏ أ.مع ملاحظة أن هناك 


تى. شود 6ه 


ولفد أدثار ذوالنون الصرى إلى هذا البدأ كثيراً فى غضون ااقصس الى رواها عن 
الناعين... ويفير انها سؤؤة قئذة أب يري ابتماائ فق متار» الصوقة ائى ين الداخاظط 
فيها بين نفسه وين الل ؟ فالواقم أنه كان قد رأى هذا المبدأ فى روعته وإشرأقه . و#د 
توضيحاً لذاك ف التمليقات الخاصة بالحديث « انمكس بصرى فى يصيرأى تزأيث فق 
ليس كثله شىء » على خلاف كير فى وثاقنه ٠.‏ ويسرح عبد القادر الإيلى ظاهرة مائلة لأحد 
تلاميذه » وكل هذا يشبد بوجود هذا المبدأ فى النفسى الإنسانية . غير أن هناك محذيرا ينيغى 
توجيبهه إصدد فم حقيقة النشابه فالواقم أن عاماء النقس المحدثين وخصوصاً 0 يوج» رعميلونك. 
إلى أن هذا اللاشمور الجعى هو مصدر المقائق الدينية»وهذا ل نسكار لموضوعية الوحى وخارجيته 
عن الفس>الإنانية ؟ وإذن فلا يننى الخاط بين وجبة النظر الإسلامية وبين وجبة نر عااه 
التفس الحدثين . صوفية الإسلام يسلهون إنااءدأ » ودركون أهميته ووظيفته فى تاق وتطلوير 


المشاعر الدينية ولمدادها ,الزاد ؟ وحسن استفبال الوحى والآلهام من الخازج . 


ع زات 


الاسباب التى تصرف كثيرا من الباحثين المسمتازن عنالمحاولة . 
والآن يحمل بنا أن نعرض غطاً ب اما هذه الدراسات النفسية للدين ؛ 
وقد وقع اختيارناعل ولم نين شه اوه رالدا قينا كوا اونا 
اشتهر بالدفاع عن البرجماتية ( بمعنى خاص يتطاب ربط صدق فكرة ما بالتف.ع 
الذى ينتج منها ) » وهذه هى إحدى أصول مذهب المنفعة فى الاخلاق . 
كا يوصف منج جيمس فى عل النفس بأنه ‏ الهج الادائى , » أو التجربى» 
ولفظ التجرية هناء لا يعنى دائماً « التجربة المعملية » بل أحمانا يقصد ا 
والخيرةء وممصوءتعمءه لا ؛دعصستومه ٠‏ ويعتمد جيمس كذلك على 
ه الاستبطان » أى النظر إلى الب.اطن لإدراك كيفية قيام لتقل بوظائفه فى 
التجربة . وقد كان لتجدرية جيمس الشخصية أثر حكبير فى استنياطاته » رغم 
إصراره على أنه ه واقعى » ورب لم يكن يعنى بهذا الوصف معنى واحدا, بل 
عدة معآن مختلفة تماما . 
دراسية وليم <يوس للدين 
ونتائج هذه الدراسة !ا 
يرى جيمس أن تحليل ووصف « التجسربة الدينية » وآ ثارها فى الحياة 
الاخلاقية على المستوى الفردى وعلى المستوى الإجتماعى ؛ هما السبيل الآ كيد 
للوصول إلى معرفة حقيقية بقيمة الدين فى حد ذاته ( أى كظاهرة عامة ) » أو 
بقيمة دين معين من الأديانٍ . ومءنى هذا أن جيمس يريد أن يزن الدين كما هو 
فى الحياة » مثلا فى أعماق شعور العتنقين له » ومترجما كذلك إلى سلوك وعمل . 
)١(‏ افد اءسداق كتير منالتسوئن الواردة ف ذا الفصل مثنوية ال حيس الم 
ينص على غير ذاك ‏ على الجزء السكبير المقتيس من كتابه «تنوع التجربة الدينية» والمضمن 


كتاب «فلسفة الفرن المصرين» ح اص و١»‏ - 54؟. 


مضت 


إن هذا الإبغال فى'أعماق الشعور لالتقاط الدور الحيوى. الذى يلعنه الدين فى ' 
توجيه حياة الأفراد . خير من تقبع الدين فى أصوله ومصادره التاريخية » 
وحصرها فى إطارات ذهنية بجردة ؛ وقضايا صورية منمقة» ثم ازدرائها » 
ورفضباء لعدم ععود بعضها للآدلة الءتلية » فى زعم كثير من الماديين من 
أطياء وعلياء . 

وإذا كان لج.مس الوق فى اعتيار التجربة الديلية الشخصية مبمة للذاية » وفى 
اعتيار ضرورة ليل الوثائق الخاصة بتجارب الافذاذ فى الجال الدينى » فإن. 
ذلك لا بمندنا من القول بأنه ضيق وحصر نطاق الدين. حيث جعله مناختصاص 
عل النفس الفردى إلى حد ما . مح أنه قد سبق أن أوضحنا فى كثير من الناسيات 
المدى الهائل الذى تقسع له جوانب الدين لتشمل الحياة بأسرها » وستزيد هذه 
الفكرة اتضاحا فما يلى من دراسة . بيد أن جيمس عام نفس قبل كل ثىء » 
فلا عجب لاهمامه بمي_دان تخصصه . 
الخصائص امميزة للحياة الدينية : 

تحتوى الحياة الدينية فى نظر « جيمس . على عقائد وخصائص يمكن .الها 
فم بل : - 

اولا : القول بأن هذا العالم المرثئى امحسوس » جزء من كون أكثر روحية» . 
منه يستمد هذا العالم أهميته الرئيسية . 

ثانيا : هذا الاتصال , وتلك العلاقة المنسجمة مع هذا الكون الأسمى هو 
غايثنا الحقيقية. 

ثاكثا : إن الصلاة » أو الصلات اباطنية ( النفسية ) المتبادلة بين الإنسان 
وروح هذا االكون الاعلى - سواء كانت روا إلهيا » أو قانونا ‏ تعتبر يجالا 
هاما ينم العمل حةيقّة خلاله ؛ حيث تفيضن التااقة الروحية » محدثة آ ثارا نفسية 


شت 


. ومادية بهذا العالم ابوس أو عالم الظواهر 1ددعسم دعجم . 

رابا : التحمس الاجدد الذى يضاف إلى الحياة كبية ومنحة . ويأخذ هذا 
التحمس [إما صورة الافتتان الوجدانى والإيجاب » وإما صورة الاستجابة لاجد 
والءطولة . 

خامسا : الثقة النامة بالامن والتجاة ؛ مع تحةق المزاج الحادىء الذى يرفرف 
عليه السلام » والذى يبدو بالنسبة للعلاقة بالآخرين فى صورة رحمة حبيبة . 

فين وتجيمين إل أنه حين يقدم على [يضاح العناصر السابقة بالوثائق 
بحد نفسه غارقا فى الانفءال بقراءة هذه الوثائق » وهو واثق من أن غيره 
ميتاتن كله دود القير1 8 و سارف و عنقت اانه دمن الا انضحة 
العاطفية التى نحويها مثل ه.ذه الوثائق » ولكنه برجع قوة الانفمال المضمنة فى 
النصوص إلى هذه الحقيقة : وهى أن أكدابها من الشخصيات التى بقدوى فى 
إنتاجما 20 هذا العنصرء لانهم فى الغالب يسبرون أغوار أنفسهم » بغية التعرف 
على أبعد أعماةها ؛ ولذا وجب على الباحث الذىبريد الحصول على أ كبر قدر من 
المعلومات ؛ أن يتجه إلى هذه الشخصيات » التى تمشل فى الواقع مومة الخبراء 
امدق هيا كاننا شراذا أى غريى الأطدوار ؛ فذلك خير من اللجدوء 
للعاديين . 

شم على الباحث بعد ذلك أن إبم ما يخر به هؤلاء الافذاذ» إلى حكته 
وتجاربه حتى بمكنه بعد ذلك أن يصل إلى النتائم الخالصة فى استة_لال وحياد 
تامين . أى أن « جيمس ء فى هذه النقطة يتلاءم تمساما مع فكرته عن اليرة ؛ 

(9) تمدو أن عدي هنا ل شرق عن أحكات از نات (ادق سل وا سيا ويك 


للتحمسين من الأتاع » ولذا فهو يقطم بأن النصوص الدينية من لتاج هؤلاء ؛ فليس للوحى 
مكان فى زعمه ٠‏ 


9 1: 


وجعلبا حكا فى قياس اللذة والالم»؟1 يقضى بذلك مذهب المنفعة: وهو مذهب 
دافع عنه « جيءس » دفاعا حارا. 
وهو يرى أنه ليس هناك ما يمع مر تطبيق ذلك على الدين» ولذاوجب 
أن تعتير الوئائق المستمدة من هذه الشخصيات الممتازة أو التى تتجاوز عاطفتها 
الروحية مرحلة العادة ذات أهسية بالغة » لآنها ماح أسرار الددن بصورة موثقة 
وعبيةقكة. 
جيمس ينقد آراء الماديين من الأطباء : 
لماكان جيمس يعتمد فى دراساته اانفسية لظاهرة الدين على تنصوص كثيرة 
لشخصيات دينية حتبيرة من أنبياءو قدسين وأولياء » ولماكانهؤلاء الماديون 
من الاطباء يسمون هذه الشخصيات بالعصاب (الأامراض العصابية) وزومجمواا» 
وبالهلوسة والتخريف 7" ؛ فإنه رأى من الضرورى أن يرد على هؤلاء؛وأن 
يوضح لهم مناط الخطأ . 
إن نقد جيمس لهؤلاء ,تلخص فى القسايم بأنه قد يظبر على بعض الشخصيات 
الدينية الممتازة بعض الاعراض الى تنتمى إلى العصاب » ولكنه يلاحظ أنه 
)١(‏ يريد هؤلاء الاديون استناط كون الدين ظاهرة عدامة القيمة واانفي » بل نيا 
ضارة »وءيدان دراستيا علم النفس المرضى 2835028401087 . وينفل هؤلاء الماديون 
عن حقائق قسية أضبدت الآن واضحة "ماما إفضل الدراسات النفمية الحديثة » وما يتصل 
ممألتنا الآن هو ما أوضحه يونج فى كتابه : النفس 1308 (ضمن جموعة أعبالةتحدقص؟.ه) 
من عدم ثيات « الأنا » عند مواخبة الجبول أو اللامنتاهى أو ااطلق أو الفاهر »بل إنها 
تستنرق فى هذه المشاهدة |افريدة » حكتكيف ضرورى لاستقال الوحى أو الإغام .ومع 
فقر وسائل اابحث <ول طبيعة الوحى » بل قلة جدواها "ماما فى اابحث فى مسألة تجريبية 
3 ط_فها إلى تماما ‏ فإن الحياة السوية المنظمة المؤثرة ]لنى"عاشها ه_ؤلاء ااعظاء الق.م 
رد حاسم ماما على هذه المزاعم . 


كو - 


يجب ألا تغفل تجربة «ؤلاء » لان لا قيمة فى ذاتها . ويعشير [هماها . 
بدعوى أصلبا العصابى » مخالفة صريحة المرضوعية العلمية النزيبة . 

ويقول جيمس [ننا إذا فعلنا ذلك ( أ أصلنا تجارب هؤلاء الافذاذ ) 
لكنا من هؤلاء الذين يقدروز الأراء بقائلها » والا"حكام بمصدريها درن 
تقييم خاص للافوال والاراء ذاتها . ومخلص جيمس من ذلك إلى ضمرورة 
ملاحظة النفع الذى تحققه التجربة الدينية لصاحها » بصرف الاظر عنمصدرهاء 
وهنا نرى بوضوح وفاء جيمس اذهب ١‏ النفعة » وإن يكن ذلك فى طورسام . 

ولا ندرى كيف سل جمس بظبورأعراض «العصابء على هذه الشخصيات 
الممتازة » مع تسليمه بإمكان النفع المتحصل من دياناتهم » أو ممنى جاربهم 
الدينية » وكيف يرسم إنسان مصاب بالعصاب منرجا سلما الفرد أو للمجتمع 
ليحتذيه أملا فى السعادة والنجاة ؟ ولكنه تطاول علٍ النفس ء الذى قد يستدل 
على مضمونات نفسية بصور هتآشاءبة من الاعراض الشكلية » مع عدم وجسود 
ذمانات أكيدة توضح تشابه هذه المضمونات . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن ج.مس قد أهمل إهمالا ناما فكرة الوحىءواقتصر 
-كا سترى - على #برير الدين من الموقف الذانى » كاختيار مفضل من بين سار 
الاختيارات . و[نصاذا لجيمس » فاكان له كالم نفس وكفيوف » أن يشغل 
نفسه كثيرا حقائق ترقيط بالتسارعخ أو انقل أو الماع » وخصوصا فى الديانات 
الكثيرة التى تعددت فيها الكتب المقدسة . 
رده على فكرة تخلف الدين : 

يحى جيمس أن هناك فكرة شائعة تنادى بأن الدين مذهب فوضوى يمثل 
مصحلة فكربة جاوزتما البشرية . وفاقتها نضجا بالعديد من المراحل . 

ويبدأ ه جيمس » رده على هذا الادعاء بإلقائه اللوم على علا والاجبماع 


وم 


الدينى لتقصيرهم فى مواجبة مثل هذا الانهام » ثم يستأ نف رده موضحا هذه 
الحقيقة الحاءة الخاصة بالمحور الذى تدور عليه الحياة الدينية ٠‏ 
و نرى جيمس أن م-ذا المدور ه-و مصلحة الفرد ومصيره المعين الخاص به ٠‏ 
ويصف الديرى بأنه ه فصل خالد من تاريخ الفردية الإنسانية أو الانانية » أو 
الآثرة صوناموه . ولا ندرى ماإذاكان هذا دفاعا أم يرما » فن الصحييح أن 
الدين يمنى بالفرد وصلاحه ونياته وخلاصه » ولكن أليس اجد.م جخوعة 
أفراد » أليس الدين وشيجة تربط بين الافراد ؟ أليست هناك تشريعات خاصة 
بالجتمع ؟ ولكن دعنا نتابع جيمس ف تدليله على الطابع الفردى والآنانى للدين» 
حتى يثبين لنا موقفه تماما . 

إن جيمس بدلل على هذه الفردية بأن الآلة الى اعتقد فيها الناس سواء 
كانوا همجا أو مثقفينءنتفق جيعا فى أنها تءترى بالنداءات الفردية» أو الدعوات 
الخاصة ؛ حتى إن التفكير الدينى نفسه استمر فى نطاق ١‏ الشخصية الفردية » » 
مستعملا مصطالحاتبها » وتلك حقيقة ثابتة فى زعم «جيمسء . وإستطرد جيمس 
قائلا : إنه حتى فى هذا العصر الحاضر » خبرك الرجل المتدين أن الإله - أو 
ماهو إلمى ‏ يتصل به » أو يقابله وستجيب له بناء على اهتهاماته الخاصة أو 
ما حدق به . 

ومعنى ذلك أن جيمس بلاحظ أن موقف المتدين موقف ذانى لا بمكر.. 
الدفاع عنه عقلا » أو لايمكن أن يؤيده العلم» وستؤجل.تعليقنا على هذه النقطة 
حتى تفرغ من [ كال عرض وجبة نظر جيءس ف هذا التصور للإله» لآانها وجبة 
نظر خطيرة للغاية » إذا أخذت ا هى دون تعديل أو إيضاح أو تفسير . 

إن جيمس بذكر أن العلم انتهى إلى استبعاد وجبة النظر الشخصينة ؛ لآنه 
يجمع عناصره » ويسجل قوانينه دون نظر إلى أى غرض يمكن أن ققه ؛ كي 
يشكل العلم نظرياته ومكتشفاته ؛ غير عأنىء ما إذا كانت تسيب قلق الإنسان ؛ 


م[ هب 
أو ما إذا كانت تؤثر على مصيره!2 . 
وممنى ذلك أن جيمس يريد أن يقول : إن العلم سقط الإنسان من حسابه 
تماما . ولا يأبه له » إلا إذا كان الإنسان موضوعا له كغيره من منائر الظواهر 
الطبيعية . 
ويذكر جيمس أنه بالرغم من جواز تدين العالم ( بكس اللام ) » وتمتعه 
بالدين فى أوقات فراغه » وفى حياته الخاصة » وجواز كونه موحداً بالله. مؤمنا 
تام الإعان , إلا أن الوقت قد ولى حين يقال فيه:للعم ذاته ‏ إن السماء تشبند 
مسد ع .وك الكرث ركيد يديع منضةء ثم .سين تعتسن أن اللاهرت 
الطريدى توهه[معط) 581اهم الو ازى لعل الكلام ف الإسلام ) الذى كارف 
دق الامللات و يقنعهم بدو فى نظر معاصر به الآن كشىء أثرى » حيث كان 
يصور الاله وقد صاغ ! كر الاشياء فى الطبيعة من أجل اغراضنا الشخصية . 
ويعان جيمس علىهذا التصور بأنه لايتناسب مع التطور العلمى» ثم يقول : 
« إن الإله الذى يتعرف عليه » أو يعترف به العم » يحب أن يكون اله قوانين 
عامة فقط : [إله يتعامل بالججلة وليس بالقطاعى ». وتم جيمس هذه النقطة 
برفضه أن يحعل الإله تصرفاته وإجراءاته من أجل الآفراد . 

)١(‏ لفد وجه التقد إلى العم بيب أنه قد يكون وسيلة ضد صصلاح البسرية وخيرها ؛ 
ولكننا نرى أن هذا الحجوم لاببرر ترك الملم أو ازدراءء ؛ لأن العم ليس من شأنه أن يقيم 
أو يقرر الفيمة الجوهرية أو الخلقية لانايات الى يمكن التوصل إليها . إنه قد يشير إلى كيفية 
محفيق غاية هن الغايات » واكنه لايضع أساساكافيا لاختبار ماإذا كانت هذه الناية حسئة 
أو سيئة فى حد ذاتها . إن المسألة تنتبى أخيرا عند هؤلاء المطبقين للاكتشانات اعايةء 


وهى بطبيمتها صالحة لاسر وللخير معا ٠‏ (اظر 
.]1 119 .مم 11 ععصع5 4ه إطددوماقطم قط ,روعصت8 .1 .؟رعطمعوهة1 
(.لثطم نخصعن 2015 ) 


دوم - 


تعلرةنا على نقد جيمس للتصور الالهى : 

إن تعليقنا يركز على نقطتين هما لب كل ما أورده جيمس . 
أولا : استبعاد استجابة الإله النداءات الفردية . 
ثانياً : الموقف العلمى يو بد هذا الاستيعاد . 

أما ذما نتصل بالنقطة الأولى وهى الخاصة باستحالة اهتهام الله بكل فرد فرد 
من ااناس وتلبيته لنداءاته » فلا ندرى على أى أساس بى هذا الحم ؟ أهو قياس 
على الإنسان الذى لا ,ستطيع تلبية رغبات كثيرة فى وقت واحد ؟ إذن فالقياس 
باطل » لآن الالوه.ة مرتية فوق الخاوة.ة والدودية الحدثة . 

أهو تفاهة قيمة الفرد فى نظر الإله ؟ وكيف :مون قيمته وهو من النوع 
الذى أصرت الديانات السماوية على تكريمه ورفم شأنه ؟ 

أهر موقف العقل المأزه الذى يأنى أن يسلم بثىء يعتبره خرقا لهذا التنزيه ؟ 
إذن فو ننزيه [نسانى ينفى عن الله أخص الصفات ف الفاعلية والتأثير » وكيف 
يقتحم العقل ليطبق معيارا معينا ليس من أنه أن يصلح للمستوى الإلحى ؟, إن 
ذلك يساوى محاولة رسمقواعد للإله يسير عليباء بدلا من أن برسم الإله القواعد 
الناس ؛ وبذلك نضع المستوى الإنسانى فوق الاستوى الإلهمى » قالبين الدين رأسا 
على عقب. وكيف بحل المقل استماع الإله لدعوة الداعى كفرد » وبينه وبين الله 
بلك العلاقة التى لانتفصم إلا إذا أراد منشئها لها أن تنفصم » أى إلا إذا أحال 
الفرد إلى العدم ؟ إلا الموت] 

إن لكلمخلوق ‏ بح القاعدة العامة الخلق ‏ صلة خاصة بالربوبية من حيث 
كونه أثرأ لصفاتها » ومن حيث كون سرخياته أمراً إهيا متميزاء فكيف يدعى 
استحالة أو استبعاد إمكان الاتصال خلال هذا الخط الطبيعي ‏ الذى هو أشبه 
الخط السلكى فى لغتنا اليومية ؟ 
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قد يقال إن هذا مبنى على التسلم بفكرة الخلق المأثورة فى الآديان » والى قد 
بناقضبا الرأى القائل بقدم المادة . وردنا على ذلك من وجبة النظر الإسلامية أنا 
نعتة-د أن الالوهية فوق فكرة الزمن ءلان الزمن مةماس الحركة » والحركةمن 
صنع الله »كا أننا - بصفة شخصية نرى أن لفظ القدم لم ستممل فى القرآن قط 
منسويا إلى الله » لآنه داتما حمل معى زمنيا؛ والغريب أنه ورد فى القرآن ؛ إما 
وصفا لثىء مرذول» وإما وصفا اشىء تافه (الضلال القدكم “أو 
المرجون القدم ) . 


والاأوصاف التى أشار إليبا القرآن فما بتصسل بالا"زل والا"بد تشهر 
لال الله وتقدسه عن أى اعتبار ه فهو الأول بكل اعتبار » وهو الاخر فى 
الوقت نفسه بكل اعتبار » وهو الظاهر بكل اعتبار » وهو الباطن بكل اعتبار 
ومعنى ذلك بصريح العبارة أن ذاته العلية تتأنى على كل مقياس » ولايحيد التحدث 
عنه إلا ذاته جل شأنه . وليس ف هذا ما يناقض القوانين العقلية بل فيه 
ما يفوق القواذين العقلية . وحاولة اسْتدثار العقل » الممكون تسكوينا خاصاً ‏ أى 
المدرب تدريبا جزئيا على وقائع الظواهر الطبيعية » بتمثيل كيان الإنسان كله ؛ 
محاولة فيها اللكثير من الإجحاف . 

إننا لا نطالب العقل التسالم بالمتناقضات فى أقصى بجال يصل إليه » وإزاء 
ذلك؛ فليس له أن يكذب ما لا يصل.إليه من حيث الطبيعة الإلبية » لا من حيث 
ثبوت الحقيقة الإلبية . وسنرى بعد إتمام عرض وجمة نظر جيمس » أنه وجد 
ألا مناص من إستعمال طاقة أخرى أنمع فى حال الدين » وإن كان جيمس قد 
أخفق تماما » ولم يكن ليخفق لو أنه طور النقطة اللى بدأ مما فى مشكلة 
الاعتقاد » حيث سلم بأنه ليست هناك ضمانات كافية لعصمة العقل . 


ساءعات 


أما النقطة الثانية : وهى الخاصة بالموقف العلمى الذى حيل مثل هذا التصور 
الإلمى » والذى يقضى بأن يكون الإله إله قوانين عامة » لا إله رغبسات فردية » 
فنا فيا هذا الرد الذى بدأ ببعض الاستفسارات ؛ ثم بخاص إلى 
الاستنباط العام . 
ما المقصود بالموقف العلمى ؟ إن المقصود به كأ توحى بذلك عبارة 
«اجندس > ألوقف الموضوعن الذى ستبدد وجيات لظن الشخصية . 
وهنا يتلو سؤال آخر : من الذى يقف هذا الموقف الموضوعى ؟ أيثَفْه 
الإله ؟ أم يقفه الإنسان ؟ 
أما الفرض الأول : فيضع الإله فى موضع ااعالم الذى يدرس الظاهرة 
كو ضوع محدد بغية تفسير القوانين التى تحسكمما . ومن المسل به أن العالم. (بكسر 
اللام:). يبدأ بحثه جاهلا تماما عن الظاهرة ‏ أو على الآقل متخلصا من كل 
-أفكاره السابقة» وإلا أفسد تحاريه ونتائجها(' . فبل يتف الإله ‏ الخالق البارىء 
المصور الخيط علا بما خلق ‏ هذا الموقف من خلة.ء ؟ ١‏ ألا على من خلق ) 
وهو الاطيف الخبير !ال 
ختى إذا نجاوزنا وسابنا بأن الآليق أن ينظر الله للخلق جملة لا تفصيلا » فبل 
حكذاك يقف العالم من سائر الظواهر الى أمامه » أم أنه يحالها ويحاول أن 
يدرك خصائص جزئياتها ؟ وهل يحمل أن نطبق مقياسين متناقضين فى نفس 
الوقت : مقياس ينزه » ومقي--اس يسبب التنزيه ؟ وأمها أجسدر بالإكبار 
والتقديس : أن يتصور شمول الرعاية الإلهية لكل ذرة فى الوجود فلحظة واحدة 
أم لحوقبا باجملة مع الجبل بالتفصيلات ؟ وكيف يكون ذلك وهو ٠‏ ريشا الذى 
أعطى كل ثىء خاقه ثم هدى, . 
)ال وهنا كناب المنطق الحديث ومناهج البحث لالأستاذ الدكبتور مود قامسم 
قصل اللاحظة ووضع الفروض . 


ع | 


أما الفرض الثانى : فيجعل الإنسان فى موقف العالم ».وموضوع عليه هو الله 
وَعيدقل سال : كيف رقف الإنسان من الله عوقهاً موضوعياً محايداً متخلصا 
من كل فكرة سابقة عنه ؟ 

وهل ت-كون ذاته المقدسة موضوعا لاتجارب معملية ؟ وكيف يتخلص 
المندين منه » وسره بعض نفّه.؟ وإذا تأبت الذات الإلهية على إجراء مثل هذه 
التجارب » فهل للعلم أفطالطن كلمة واحدة عنه ؟ وإذا قال قائل إن العلم يطلب 
القوانين العامة » فيجب مسايرة ذلك جه اله قوائين عامةة » كان لنا أن نسأل 
عن المراد هذه العبارة . أيعنى ذلك أن القوانين العامة ذاتما التى >كتشفها العلم 
هن الله - أو من «سد مسده بلغة التحاة ؟ أم يعنى أن الله يسن قوانين عامة” 
يكتشف العلم بعضبا وما بزال يسكد فى الكشف عن الباقى ؟ 

والمعنى الأول : لا مكان له فى الآدان لان الإنسان لا بعبد قانونا عاماء ولا 
يناجى ولا يضرع إلى قانون عام أو فسكرة بحردة . فإذا اتخذ العلم التجر بىإلمه» 
القوانين اادامة )١(‏ كبدف فله. ما هدف » بشرط ألا يدعى بإظباره وجبسا من 
الحقيقة أنه أظهر الحقيقة كلبا ؛ وله أن يحتج ما شاء بأن همه ليس فتتبع القوانين 
أو الاسياب البعيدة » وحسبه أنه قنع بهذا ونود أن يوفق فى هذا تماما ؛ بيد أنه 
لى محفظ كرامته ؛ ويصون حرمته » بحب أن يحترم قواعده ذاما ما ائبتت 
التجربة صحته فهو صحيح , وما أثبتت التجر بة بطلانه فهو باطل . وما ليس من 
شانه ان يكون موضوعا لتجربة ؛ فليس من اختصاص العلم فى قليل أو كثير 

غير أن الملاحظ أن بعض العلماء التجر يبيين ‏ على غير ما ينتظر من, 
أمثالهم - يتكليون فى الاديان بلغة الرافض الوائق . ويتكلمون فى العلم ‏ 
ميدان التخصص ‏ ل بلنة المتواضع الخائع المتردد . وهذا قد جعل بعض الناس- 


اا المعو 5 الكامة » فايست هذه القوانين عامة 
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يظنون أن العلم صنو الإلحاد » وهذا ليس بصحيم بتانا ؛ فليس فى العام قاعدة 
واحدة تنال الالوهية فى قليل أو كثير » اللبم إلا إذا كان العسالم مستبصراء 
متعمقا متوغلا » متبحرأ فى تجاربه وعلمه » مع صفاء نفس وتزاهة ضمير . فإنه 
عندئذ يرى ما لا رى من الدلائل المثيرة على روعة الكون ودقة الآركيبو بديع 
الحكمة , وإتقان الصنع وكلبا لا يمكن أن تعرى إلى الصدفة . 

أما المعنى الثانى : وهو سن الإله لقوانين عامة لا مسكان فيبا لرغيسات 
الآفراد » فلا يثبت للنقد الصحيح كذلك » لانه يقال : ما المانع فى أن تنكون 
الاستجابة للافرادقانونا الهيا عاما ؟ ولا يقصد بالاستجابة هنسا ضرورة نحقيق. 
رغبات كل فرد » وتفصمل ذلك وحكيته لها ال آخر فى البحث . 

وبالنسية للاديان المماوية , بوجد الوصف بالترب الإلحى الإنسانوه.اشرته 
لأماله» كا بعآن عن نفسه جل جلاله فى ال رآن : « ... إلى قريب أجيب دعرة 
الداعى إذا دعان , » فلم لا يضم إلى القوانين العامة[مكان سوا لالعيدلتهوإمكان 

)١(‏ ينئى أن تص جح فكرتنا عن حقيقة الدعاء ؛ فكثير من الناس يفهمون منه مشاه 
البسيط الخاس بتفديم قائمة رغبات ( دنيوية أو أخروية ) * والتبير عنها باللسان أو القاب . 
والواقم أن الكهاء لل الل فى "م صورة لا يتم إلا عن طرق التّلاقى مع هباد نه وتعاليمه 
سمبغانه , لأن هذا دعوة فملا لأن تشملنا ولاية الله وكلاءته ؟ لأت لمادئه وقيمه |انصر » 
فنخن ننتصر وتفوى ونحرز ما نطلب بانتصار مبادىء الله فيناء وحياة تعاليمه بيننا . 
عام مؤداء : ضروره الاستحابة للدعوة ممقيومها العام الكل ':وليس بالمعىالبسيط الرخيص 
صحيح أن مجرد توجه الإنان إلى الله يعمد فى حد ذاته خطوة كالية تعتبر مكسبا برص عليه» 
واسكن الإصرار على تث:يل اللسان فقط * وتمطيل سائر الكيان الإنسانى كله » فيهمخالفة جع 


أما مسألة استبعاد أن يكون الله قد صاغ أ كبر الاشياء فى الطبيسة من أجل 

أغراضنا » فيمكن [يضاح الامى إزاءها على هذا النحو : 
ما دمنا قد سلنا بأن الطبيعة (ككل ) قد وجدت لهدف محددء فإن هذا 
الهدف إما أن يكون من أجل الطبيعة ذاتها ‏ وحتى لا يكون هناك غموض أو 
لبس » فإننا نقصد بالطبيعة كل الظواهر الكونية التى توجد فى هذا الءالى الحمى 
( ويشمل ذلك ما نراه بالعين المجردة ؛ أو بالوسائل المساعدة » أو بالاستنباط 
الملين أ بالج الرياضى أو الفلكى ) . ولم نعدم من يقول فعلا إن الطبيعة على 
ما هى عليه هدف مستقل بذاته » ويشكل الإنسان جزءا منها - ولكن من يقول 
بهذا يتكر الالوهية ‏ لا بل هو فى الواقع ,تخذ إلا ('2 من نوع آخر هو الطبيعة 
فى سلنها العامة - ول يبت الع غائية الهدف الطبيعى »يا ندل عل ذل كالازمات 
التى قامت فى وجه مبدأ الحتمية الصارمة » وما تلا ذلك من اقتراحات . 
إن الظواهر الطبيعية ذاتها ينتاما التخيبر والتغيير » والقانون الذى يحكم هذا 

وذاك لا يمكن أن يكوك من صنع الطبيعة » لعدم وجود ث-واهد الوعى فى كل 
أزكان الطبيعة . 

700 للفا نون الإلهى :جمل الدعاء نفسه بلا جدوى » ومثل ذلكمثل الإصرار علىتشغول 
مذياع دؤن كهربة أو أية طاقة أخرى . 

فالمسألة على هذا الحو لا تخرج إذن عن ححونها ضع افانون عام [لهى , مصدره الله ؟ 
وليس مصدره العلم وحده “ لأن امام يتلق عن الطبيعة » والطبيءسة بنظاءها الممروف من 
صثم الله . | 

)١(‏ يقول أحد العلماء الفلاسفة « إن مرحك: الطبيعة » أ وضمها (5ناأها5) » كوضوع 
لاعلم , لا .مكن محديده » أو تقريره عن طريق مذاهب عاءمية خاصة . إن تقرير مركز 
الطبيعة لا يعد على اانتائج العامية » إلى يستمد فقط على مراعاة عامة لنظرية الممرفة »” 

).1 0 .هم ,ععصعة 05 .لطم عط1) 
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إن ما نشناهده فلا الآن يتحدئ تفحكير أى مكاير . وهو أن الإنسان فو 
الوحيد فى هذه الكرة الارضيسة ٠‏ الذى يتم بغيره من ال.كاثنات » وتثبت له 
الدلطة عليبا وتزيد يوما بعد يوم . [ننا لم ثر أىكاثن من هذهالكائنا تالارضية 
قفر ليتولى مبام تطو ير الطبيعة » أو الإمساك بزمام ال لطة » أو التحكم فى 
الظواهر الختلفة » [نه الإنسان .وحسب »ء هو الذى يعنى بكلذلك» وهذا مانحده 
مصداقا للفسكرة الدينية العامة عخلافة الإنسان . 

والأيوق: قّ هذا الاستدلال انال وجتحبوه كاثنات أخرى ف كوا كن 
أن ى»لآن العلم قد أثيت بما لا يدع يمالا للشك أن هذا الكوكب الارضى مغاف 
بأغافة هوائية خاصة تحفظ لللارض قدرا من الجاذبية» يقَلثم يزول بعد مجاوزة 
هذا الغلاف 5٠»‏ دل العلم على التكيرف الخاص لاحوال هذا الكوكب بحيث 
مهتم المياء الإشاتية ( أو الحيوانية عل السوءء لان الادنان وى أن عل .ما 
على الآرض مسخر الإنسان » وإذن فلا بد أن تكفل له نفس ضمانات الحياة ) 
هذا مع مراعاة الابعاد الخاصة الدقيقة بيناللكوا كبوعلاةتها بكوكبنا الارض. 

والخلاصة أن الدلائل العلبية تنو يد فكرة التناسب البِيئى للكرة الارضيسة 
للحياة الحيوانية من حيث الجاذبية والبعد الخارجى بالنسبة للكوا كب الاخرى, : 
وإذا 55 هذا إلى لذة الدين »كانتأ كيدا لفسكرة تسخيرما فى الكو الإنسان». 
وإذا ثبت كرن هذه الا“شياء قد خلقت ملام تماما لنفعنا وصلاجناءوإذا كانت 
الااديان قد أخبركنا أنها خلقت من أجلنا » فا الذى عمنعنا من 'نصديق ذلك.» 
وأدلة تقوبته واضحة أمامنا ؟ ش 

وإذا أمكن التسليم بتسخير الكل للسكل » أى بتسخير ما فى السماء والاثرض 
للجذس البشرى » ألا يعنى ذلك فى النباية انتفاع كل فردمنالناس بهذا ؟ ألا.يمكن 
أن يقال عندئذ إن هذا التكوكب »؛ أو هذه الظروف الخاصة به تلائمنى وتنفءني» 


010 شت 


وقد خلقت من أجلى ؟ 

. إن الحتيقة الواضحة أنها تنفعنى وأنها تلائمنى . أما كونها خلقت لا“جلى فبذا 
حتاج إلى قائل صدوق ١‏ ومن أصدق من الله ح ديا ؟ . . لو أن هناك دليلا 
واحدا على تكذيب ذلك ما ادخرنا وسعا فى عرضه » ولكن الشواهد ألهحنا 
:وحكد نحقق النفع والصلاح والملاءمة للحياة الحيوانية هل الطبيعة على هذا 
انحو . وإنا لنعلم أن هناك نقاطا فرعية كثيرة تتتصل بهذه النقطة . والكرن. 
الإسباب فيبا خرجنا عن المطلوب الاسامى وهو [ .راز كون الطبيعة تنفع و تلائم 
وتناسب الإنسان كجموع » فمى تناسب وتنفع الانسان كفرد ٠‏ 

بقيت نقطة أخرى ربما بدت من أدق الثقاط بين الدين والعلم » وهىالخاصة 
بمدى التأثير الإللهى على القوانين الطبيعية . ونؤثر أن :وجل عرض ومناقشةهذه 
النقطة إلى مبحث الصلأة » ولكن يكفى أن نشير هنا بإبجاز إلى أن العام لم يصل 
بعد إلى قانون عام حاءم و محدد ٠‏ ممكنه فى ضوةه تفسير سائر الظواهر الطميعية . 
ولقد هجر العلم تماما هذه القضايا الكبرى الى تتصل بكنه الطبيعة ككل أو 
مصدرها » وقنع بالتخصص الدقيق والتجربة اللاسكيفة بطبيعة موضوع تجاريه 7 
حرية الاعتقاد وارتباطة بالعمل : 

مسا كان جيمس يرى أرن لكل موقف دينى صفتسين رئيسيتين : هما 


الجد والصرامة ؛ والشعور بالتعاطف والحب والرحمة . فإنه وجد من الذرورى 


(1) أن نظرة عايرة على محاولات التصنيق الفترخة للملوم منذ أرسطو حتى أوجيستكونت» 
تريئا كيف أنه لا.مكن دعا القدرة على تصوير الطيعة تُصويرا شاملا [ مصدرا وحق.فة 
وغاية ] بواءطة الملم وحده [ الفهوم الحديث ] . إن هذه التصنيفات ‏ ما.يسترف منها 
بوحدة العقل » وما لا يمترف ء منج لكل علم ( بالمءتى العام ) جائيا محددا لا يمدوه . 


انظر مثلا تصايف ف ن[انمكن مكون 3 وتصئيف أوجات كونت ؛وتصيف بول موى ٠‏ 


حد ]| عه 


[فساح المجال للدور الآساسى الذى يقوم به الاء:قاد الجازم . وقد استطاع 
جيمس أن يوضح الاساس النفسى القاضى بفكرة التسامح » وذلك بتأ كيده 
لملاءمة العناصر الدينية الختلفة اللأحوال النفسية الختلفة . كا أكد جيمس أفضلية 
التنجربة على المعرفة » أو العمل على بحرد العلم بالدين . 
تبرير اختلاف الاعتقاد » وضرورة التسامح : 

يوضح جيمس أن هناك عناصر دينية مختلفة تتلاءم تماما مع الحالات النفسية 
المتعددة » بل إن هذه الالوان الختلفة النى قد يتضءنها دين من الآديان تخدم فى 
الواقع هدفا نفسيا معينا » إذا قد تعالم مرضا نفسيا خاصا . ويض-رب جيمس 
لذلك المثل بقوله: إننا إذ كنا من ذوى الطيع الغيور الحاقد العدوانى»فلاجدال 
فى أن قبر النفس وزجرها ينبغى أن يكون عنصرا من عناصر الدين . ولكن هذا 
العنصر نفسه لا ازوم له إذا كنا فضلاء من ذوى الحة والتماطف والمشاركة . 
إن فكرة النجاة والخلاص والانسلاخ من الذنوب الاصلي-ة ينبغى أن تظل فى 
الدن طالما كانت هناك نفوس مريضة تحتاج ايها . 

ومن هنا رأى جيمس أن سم النفوس إلى وعين : نوس صحيحة؛ و نفوس 
ص يضضة) وسنعود إلىهذه النقطة بعدقلول. وسةاد جو مس كذلكفىترير اختلاف 
الاعتقاد إلى هذه الفسكرة المبنية فى معظم الآ وال على المشاهدة والملاحظة , 
وهذه الفعكرة تستبعد أن تنكون كل هذه الاعداد الهائلة من أفراد البشر»ذوى 
الظروف امختلفة والقوى المتبا ينة » مؤدية وظائفمتهائلة » أو متحملة لواجيات 
متشاءبة . 

شرل جممس «١‏ وما هو مثماهد ؛ فإنا لا ند شخصين بواجبسان صدويات 
مهاثلة تماما من جمييع الوجوه » كم لا نتوقع أن تسكرن سولهم شا كلها 
واحدة ... فالواقع أن كل واحد منمها بلاحظ مشكلته من زاوية خاصة: معالجا 


اث 


إاها بطريقة فريدة . فبناك من برى أن يلين جانبسه فى حاله ا على حين أن 
هناك من نقف موقفا صلبا» لكى يدافع عن موةفه إزاء الصءوبة التىتواجبه 
ان كل موقف انسانى على حدة يشكل حرفا من مضمون الرسالة الكبرى للطبيهة 
الانسانية , ولذا يلزمئنا جميها أن نتهجى الم#نى ( العام ) و نعائه علىالتماموالكمال 

وقد لاحظ جممس أن هناك داء متفشيا فى نفوس الااس وهو الاظر من 
جانب واحد فقط . ويظبر أن جيمس كان بقتصد مم-ذا النقد هؤلاء الفلاسفة 
وعلبماء الآديان الذين ,قصدون دائما إلى استصواب علم الآديان أو الدين , ولا 
«قصدون به إلا دينهم الخاص » ويكتفون بمذا عما سواه . وقد تساءل جيمس 
حول ما إذا كان من الممكن علاج هذا الداء » ورأى أن السبيل إلى اكتشاف 
ذلك هو مناقشة العلاقة 'بن الخياة النظردة والحياة العملية الايجابية . 

وستشبد جيمس بالغز الى » ومن سيقه من الصوفءة » فى إظبار هذه الحقيقة 
وهى : أن معرفة شىء ما (يسست هوالشىء نفسه . فاذا فهمنا اسياب السكر 
وأعراضه وخصائصه فلا يمكن أن يكون معنى ذلك أننا سكارى . 

إن الطبيب ,ستطيع أن ذبرك علبيا عن أعراض السكر وأسبابه ٠‏ والكمائى 
يستطيع أن يخبرك عن خصائص التركيب والتحليل المواد المسكرة » ولكن 
العابيب لا يكون ثملا بهذا الوصف أو الفهم الدقيق. ولذا يمكن أن يقال: إن العم 
قد يدرك كل شىء عن الاسباب الخاصة بديانة ما » والعناصر المكونة لدين معين؛ 
وقد يقرر أى العناصر أ كثر صدقا - بناء على انسجامها وتلاؤمبا مع سائر 
الفروع الاخرى للمعرفة الإنسانية . 

وادكنه فى نظاق ائدين يعتبر أن الافضل من الرجال هو ه-ذا الانسان الذى 
زاول مشسقة تحقيق كونه ورعا وتقيا . وذلك أمر معقول للغابة ؛ لانه إذا كان 
الدين هو ذاك الثىء الذى نحقق تقدم الحسدف الإلهى أو الإنسانى ؛ فإرن من 


ع م4| له 


الحقق أن الذى حمأ هذه الحياة الديئية - مها ضاق نطاقبا ‏ خير من الذى يعللم 
عنها ولو كثيرا . 


ومن الطريف أن يعتبر جيمس ١‏ رينان » 7" كثال يدل على أن المسبرفة* 
الواسعة قد تقل من عزم الإبمان الحى . وفى هذا تأكيد لاهمية تحقق الحياة 
الدينية فى التجربة ذاتها » ويا يول جيمس ١‏ إن المعرفة عن الحيساة شىء » 
واحتلال المكان المؤثر فى الحياذ بما فيبا من طاقات دافعة ثىء آخر ء . ولذلك 
نرى جيمس يلح على فسكرة ارتباط الاعتقاد بالعمل وعلى أن للدين مقوماتعملية 
مكن بإدراكبا وتحقيقها التعرف عل قيمة الدين ومغزاه . وهو يعتقد فىإخلاص 
أن الدين يدفع دفما قويا إلى الحاس والجد والمثابرة والع-زم » ويهب النفس ثقدة 
واستقرارا » وهو لذلك يرد على الطبيعيين فى صرامة حيث يقول «لما كارف 
الاعتقاد يقاس بالعمل » فأن هذا الذى بمنمنا من التصديق بالدين » إنما ينهانا 
بالضرورة عن العمل كما يحب ما دمنا نعتقد أنه حق . ان الدفاع الكلى عن الدين 
يكمن فى الواقع فى السلوك 5 العمل ؛ فإذا كان العمل المكتنسب أو الملبم دينيا» 
غير مختلف عن ذلك الذى افترضه الطبيعيون » فإن الاعتقاد الدنى فى هذهالحالة 
يصبح سطحيا ولا زوم له » ولا يستحق عناية جادة من عقولنا. ثم يعقبجيمس 
على ذلك بقوله « إتى شخصيا أعتقد بالطبع أن الافتراض ( الإلزام ) الدنى 
عنص العال تعبيرا خاصا يحدد على وجه الخصوص ردود أفمالا » ويجعلها الى حد 

)١(‏ المؤرخ الكير للفلسفة .والديانات , أتسم ,بالذ كاء وسعة الاطلاع وااتفكير الجر نما 
حدا , إلى الحروج على ديائته المسبيحية فى الفسرن الاسم عر > وله موقف خاص من عض 


فلاءفة الإسلام وبخاصة ابن رشد ؟انظر د. قاءم ابن رشد وفل-فته الدينية/ ٠‏ ؛ وما بعدها 
( الطبمة الثالئة ). 


داوع به 


كبير غير شبيهة :بتلك الى افترضت على أساس طبيعى ءذاوذلورنااوم )١١‏ 
ويثير جيمس بعض المشا كل الخاصة بامكان الوّاس دعامة أسس عليبا 
قيمة المعتقدات الدينية ؛ وقد أوضح بصورة حاءمة أنه لا أمل فى إقامة الدينعلى 
أساس عقلى حت » أو الأاس دعامة موضوعية للتجربة الدينية والصوفية » إذ 
أنها تتعاق موةقف ذانى » ولسكن ذلك لا يدعو مطلقا إلى رفضبا أو [إنكار 
المعتقدات اتن تقتضيها » أو التقليلمن شأنها ؛ إذ أننا ترى أثر ذلك مثلا فى الحياة 
السلوكية لللأفراد والجهاعات . 
كما لا نكر جيمس أن حياة الانبياء والقديسينو الصالحين قدمت الإنسانية 
الكثير من الدع والتقدم » وذلك بفضل تجحاريهم الفذة . ومعنى ذلك أن 
. النجربة وحدهاكى الامر الهام الذى يمد بالىء.لومات القيءة ؛ ولا يدنى ذلك 
استبعاد التفكير العقلى من.ميدان الدين » ولكن للعقل أن يؤدى دوره الشانرى 
بعد الاجربة مباشرة 
وهذا هو السر فى أن جيمس بعتير أن الفلسفة 9' الدينية تيدأ من الحقائق 
والوقائع الدينية الى أجيزت فعلا » وقبلت كا فى حبنافيرها . ودور هذه 
الفلسفة فونظره ب إذن ‏ يقتصر على تصنيف وتحليل تلك الوقائع ونجعلبا أساما فى 
النقد و الحم : 
وإذا كان جيمس قد ينس من الءئور على أساس عقسلى نحت يضمن اليقبين 


)١(‏ ,1 ,آه6؟ ,أصعن) ط) 20 5ه ,أنطم صذ .عصة ) #عتاعط 10 3111م عط 
(.4 .1.2 ,250 .مر 


(؟) 5 برى جيمس أن عل الأديان يستند للى شبادة المندينين »نولا يممكنه اليرهنة على 
وعمية أو واقمية التجارب الدينية. وقد أشار اليذلك أيضًا د.ممد الشنيطى فى كتابه عن ولم 


جيمس 201/7 . 


اع ٠م!‏ و 


الدينى » فإنه وضع المشكلة الخاصة بالاعتقاد أمامنا كما يراها الرجل الحسى أو 
الريق: دوتع ووو #تزذلله نشد أن اتا حيس إل أن دده 
المشكلة قد حلت عن طريقين : طريق التص وف . والطريق المقلى الخاص 
باللاهوتيين , ولكن أي منها لا يقنع غير أهله : ومن ثم رأى جيمس أنه يمكن 
علا قجل :من أعال الاعان الشسخصى » وقد اختار فملا هذا الطر بق بعد أن 
فحكر ف نتائج الاحتتالات الممسكنة نظرية أو عملية فما إذا لو توقف فى مسألة 
الإيمان . فهو يق-ول « إن أغرب صنم صنع فى الكيف الفلسق » هو أن نوقف 
القاب » والغرائز والشجاءة ونتتظر حتى الموت»؛ أو حتى يتعاون العقلوالحواس 
فى الوصول إلى دليل على أحقية الدن » . 

ثم .يضيف إلى ذلك قوله « لوكان لدينا عسل معصوم لا بخطىء » يتمتع 
بصدق موضوعى » لكنا خائنين له إذا لم نثق فيه كلية » وإذا لم تنقظر حتى يتم 
عمله أو يصدر كلته , ... إننا لا نعتقد أنه بوجد فينا جرس يدق معلنا موعد 
٠‏ حصولنا على المحقيقة ؛ وإذن فن السخافة أن ندعو فى وفاء مصطع إلى الانتظار 
حتى يدق الجرس 22 , . 

والواقع أن جيمس يشير إلى أننا يمكننا أن ننتظر إذا أردنا » وانتظارنا 
( عدم اعتقادنا ) تملك محققة » ولكن الغريب أن جيمس بعل الاعتقاد هو 
الآخر متكافمًا مع عدم الاعتقاد من حيث عدم وضوح الادلة العقاية فى نظره 
على أيها . ويريد جيمس من ذلك أن يدلف إلىحرية الاعتقاد » واحترام الحرية 
العقلية لكل فرد ؛ ولذا رأى ضسرورة جمع امور على مستوى عقلى مين » 
لنحصل على روح التساع الباطنى أو الروحى ؛ الذى لا يمكن أن يوجد تسامح 
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حقيق بدونه . ويرى جيمس أن هذا الأساع الحى هو بد ١‏ التجريبية » . 

ه وهكذا نحيا ونثرك غيرنا بحيا » فسكريا وعمليا » ويصل جيمس إلى القسرار 
الحاسم فى تمثيل الجانب السلوى للدين ‏ واختيار الطريق الحى الإيجانى الفعال , 
وإن كان جيمس ,تبس من أقوال فتز تيفنسن الخاصة بالتردد العقدلى والعجز 
عن اثبات صحة أو بطلان أى اختيار ختاره الإنسان » إذا كان يحياه فعلا . 

بيد أن جيمس يرجح ضرورة عدم الوقوف فى صقيع الشك وبين سلوج 
اللاأدرية » وإلا تجمدنا ومتنا » واذا بعلن إجابته الصح,<ة فى صورة نصيحة 
الكاتب السابق ه كن قويا جاعاء واعمل من أجل الافضل » وارج الافضل ‏ 
وخذ ما يأنى ... وإذا كان الموت ينهى كل ثىء فإننا لا يمكن أن نلتى الموت 
بأفضل من هذا )1١,‏ 

« ملاحظات عامة على موقف وليم جيمس » 

| - يدافع جيمس تحرارة عن العنصر النفسى فى الدين » جاعلا العنصر العقلى 
ثانويا ؛ وهو يخااف فى ذلك موقف من سيقه من علماء الدين وأساتذة اللاهرت. 
ومن الواضح أن جيمس برى أن القيمة الجوه رية للدين ؛ واللب الخالص فى 
الظاهرة الدينية » أمر يتملق بالجانب النفسى لاحماة الشخصية لكل فرد منالناس. 
ومن هذه التجارب الفردية ‏ فى نظار جيمس - نيعت الاتماط الدينية الختلفة . 

وإذا كان جيمس مصببا كيد الحققة فى تخيره لاشخصيات الدينية الممعازة 
كصادر تشكل مادة دراساته وملاحظاته؛ إلى جانب استمطانه لتجر بت الشخصية» 
فإنه أهمسل تماما القيمة الموضوعية لفنكرتى الآالوهية والوحى ؛ صميح أنه آثر 
الإيهان بالمقومات والمبادىء الاخلاقية التى يتضمنها الدين ما لها من نفع » ولكنه 


600 60 .220 ,353 .م ,واتصعع5561 ,واللقني5 ,)عط ناآ 


- 78م سه 


سلب الدين بعض أجزائه الهامة بدعوى عجز العقل عن إصدار قرار بشأنمها . 
وربها كانت الأراء المتناقضة » والتى كانت سافرة فى تناقضبا مم العتقل لدى 
اللاهوتيين » سببا فى انصراف جيمس عن الاهتام بها . 

© - يفسرق نحصافة بين اخطاء السابقين الممزوحة بالدين » وبين وجسوب 
كوننا رجالا دينيين ؛ فهو برى أنه وإن كان السابقون قد مزجوا هذه الاخطاء 
بالدين » إلا أن ذلك لاحمل على أن لا نكون دينيين [طلاقا . حتى إن تكدس 
الاخطاء لا يعنى خطأ كليا شاملا لكل ظواهر الدين »كما يود العالم الحديث أن 
ثبت 21 . 

. ويبرر جيمس التدين بقوله « بكوننا ديفيين نضع أنفسنا بحيث تمتلك الحقيقة 
النهائية ميود 1ن فى نقاط فريدة » نمفاح الحقيقة الحامة للكون على <.ذر 
وتران رذ :فاساننا المشرل أرلاو أعوز اهز ممه را القاص ينا 

م - ندافع جيمس عن موقفه الشخصى الذانى دناونامدهلوتفدة بقوله إن 
الفردية أو الذائية تمد أساسها فى الشعور . ومنافذ الشعور ومسالكة ‏ وخاصة 
ما كان منها عميقا مظلءا ‏ مى فى الواقع الامكنة الوحيده ف العالم » التى ترى فيها 
الحقيقة الواقعية فى طريةبا إلى التكون والصنع » حيث ترى «باشرة كيف نخطر 
الخواطر وتتتكون الحوادث » وكيف يتم العمل فعلا . 

ولذا رأى جيمس فشل جميع الحاولات التى بذات لصبغ الدين بصبغة عقلية 
حتة » للآنها تثول فى النهاية إلى أ كداس من النظريات والقضايا الخاوية ؛ التى لا 
شمن إلا بحرد صور ذهنية . 
يجا جيمس هنا أن يستخدم القياس » كا يأنى أن ينصت للاهوتيين 
المأزمتين الذن بر ددون أن يضفوا على نتائجهم ثوب القطعية الجازمة . 
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؛ - من النقاط البامة التى أثثارها جيمس تأ كيده بأن الدين الصحيم هو ما 
أشاع التفاؤل فى النفس الإنسانية » ونشر البشر بين الناس » وأن الدين السقم 
اللترى » هو الذى ببذر التشاؤم ويثير دوام الاحكبتاب ؛ والشهور بالإثم 
والرهبة من الخطيئة . وهذا التقسم مرتبط ما يراه من تنوع النفموس وترددها 
بين نفس صحيحة ١‏ ونفس مريضة . وهنا بحق لنا أن نسأل : ما مصدر التفاؤل 
أو الماوم فى هذا المقام ؛ أهو الددن نفسه ‏ أى دين ؟ أم هو النفس الإنسانية 
ذاتها » مثلة فى فرد معين » أو أفراد اصوصين ؟ . 

الواقع أن ما يفبم من كلام ه جيمسء يرجح كون النفس الإنسانية مصدرا 
لهذا أو ذاك . وما يؤيد هذا الرأى أن جيمس يدافع عر الموقف الناتى فى 
التجربة الديئية » ملحا على أنه النبع الاصل للءوقف الديى» وكذلك برر جيمس 
-كا سبق توضيمحه ‏ اختلاف العناصر الدينية باختلاف الهالات النفسية للأفراد. 

وإذا كان الآمس كذلك » فن المسلم به أن من خصسائص الموقف الذاتى أن 
مختلف باختلاف الاتخاص . وكثيرا ما تحى هذه الفكاهة المأمورة لتكشف عن 
مدى اختلاف الاثار المترتءة على ثىء واحد بالنسية لشخصين أو أ كثر . 

لقد قيل أن شابا كان يعيش عيشة الصرامة والجدء والتقوى والورع؛ وذات 
يوم أنى مبرولا . فزعا مذعورا » لياق بنفسه فى أحضان أحد رجال الاءثراف 
بالكنيسة ؛ وهو يصيح ١‏ لقسد ارتكبت جرما فظيعا » فظيعا » فأجابه القس فى 
هدوء وقور ملىء بالإحاء» دك مرة ىك 

وما نريد استنباطه هو أ:ا لانعتقد تعدد الآديان بتعدد الأفراد بمدنى أن 
يكون لكل فرد دين خاص مستقل » وإن كنا لاتسكر أن كل فرد يتصور ويطبق 
ميادىء ديئه بطر يقة فريدة متميزة قد لاتتشابه مع الأخرين » ولكن يظل مع 
إخوته الذين بديئون بعقيدة ما ذوى ديانة واحدةءو إن اختلفت فى جا لالاطبيق. 


عو[ سه 


ونعتقد أن السبب وراء هذا الخاط هر قصر الدين على الجانب النفسى فقط 
وإسقاط اعتبار الجانب الموضوعى الخاص بقضايا الوحى والالوهية ومقتضيات 
النشر بع الحددة 

وإننا نشك أن يكون جيمس قد اطلع بما فيه ااتكفاية على مقومات الدين 
.الإسلاى » أو على الثراث النفسى الصوف فى الإسلام بصورة موسعة . 

كا نود أن شير إلى أن الشعور بالإثم والخطيئة » إذا كان شعورا معتدلا له 
مايرره » فن الطأ أن نسميه تشاؤما . 

وبالئل فإنا لانعتقد استفظاع الجريمة واسترهاها ‏ أى عدها رهيبة ‏ مرضا 
نفسيا » وإلا أردنا فرن الناس أن يكونوا غلاظ القلوب لا يكترئون » ولا 
يأسفون لما يرتكبون من سيئات وآئام . 

إن الشغور بالخطأ نقيجة النظر والتطلع إلى السلوك الآمثل» أو بغية استكال 
أوجه اتققص ضرورة خلقية ودينية » وخطوة طبيعية التقدم . 

وفى يجال الدين بالذات » تبدو اانفس الإنسانية ‏ مها تحرت أسباب الكيال - 
قاصرة عن بلوغ قته وأوجه ؛ لانها فى كثير من الاحيان ‏ ومخاصة فى الديانات 
السماورية ‏ تتحرى التشبه بالاخلاق "" الإلهية المرسومة ؛ أو ما يدنى إليها . 

وهذا لابمنعنا من الاعتراف بأن الإسراف فى هذا اللون من الام والحسرة 
قد ينقلب إلى حالة من اليأس والتشاؤم القائلين » ويصبح بهد ذلك مضا 
عصابا وبيلا . 

وفى الدين الإسلاى مثلا امتدحت النفس اللوامة ‏ أى الى تنكثر من اللوم 


)١(‏ انظر كتابنا فى الفلسفة والأخلاق/ الأخلاق في الليط الإسلاى / ذ؟؟ وما بمدها 
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على التتقصير » غير أن لومبا لا يتطور إلى حالة اليأس ؛ فالةرآن الكريم بمذر 
منه ويذكر أنه , لابيسأس من روح الله إلا القوم الكافرون ء وانظر إلى قوله 
تعالى « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » فى هذا 
إشارة إلى أن عثار الإنسان فى الحياة أس ممكن, وعدم المؤاخذة عليه فى مراحله 
الآولى أمر مكن؛ إفساحا لفرص أخرى أمام الإنسان يصحح فيها نفسهويستدرك 
مافانه 0" , 

وخلاصة مانرى إليه أن يفهم أن الشعور بالذنب والتقصير لا يعتبر مرضا 
عصابيا إلا إذا أصبح حالة دائمة » ومنراجا ثابتاء وإطارا نفسيا يؤدى إلى اليأس 
والتشماؤم والبرم بالحياة ككل ؛ أما إذا كان هذا الشعور نتيجة الحرص على 
التكامل والسمو فى حضرة إله المعتقسد ‏ أياكان الدين ‏ فإنه يعبر موقفا واعيا 
له نفعه |انفسى على المستوى الفردى وعلٍ المستوى الإجتهاعى . 

أما على المستوى الفردى فإن اافرد مادام قد شعر بذنبه وتقصيره و تألم لذلك 
فالمعقول أن يحرص على ألا يقارف هذا الذنب مرة أخرى» وعلى الاقل سيتردد 
كثيرا قبل أن ير تكبه ثانية . وإذا كان هذا الذنب متعديا إلى الغير » فإننا بذلك 
تكون قد <جزنا هذا الشرعنه . ونعتقد أن الاديان شرعت التوبة ( وهى ليست 
إلا الندم على ما بدر » والعزم على عدم العودة لاذنب»؛ وضرورة استئنا ف الحياة 
الثقية  )‏ نقول إن الآديان لم تشرع هذه التوبة إلا لتوصد باب اليأس . 

هس من النقساط العظيمة التى تهم أصحاب الديانات والمبتمين بشئؤنها 
ودراستها فى آراء جيمس دفاعه الحار القوىوالحيوى عن ميدأ «إرادة الاعتقاد, 


دار الكتب الهامعية/ ١517٠١‏ 


--58و| ل 


الذئ يعد حق عنصرا ملا فى كيان البراجماتية (' » فى مواجبة التفكير امجرد 
الذى يفضى بأهله داتما إلى الشنك أو الواحدية . 
وف أسلوبه المذب » وبيانه ا مندفق الحسار يوضح جيمس لدؤلاء العقليين 
المتعارفين عدمملاءمة طر يقتهم للحياة الدينية والاخلافية » وينذر بأن الوسائل 
ال يتبعونبا رجاء [دراك الهقيقة » إذا طبقت فى حال الدين أو يمال الاخلاق » 
ربما دفعتهم إلى الخاطرة بفقدها إلى الابد. وقد رأينا كيف بحسم جو مس ال موقف 
بإرادة الإعتقاد وتحقيقه سلوكا وعملا » ونرى نحن أن هذه الإيحابية الاخلاقية 
والشعورية والفكرية الممثلة فى صورة موحدة للنفس الإنسانية ؛ والمعيرة عن 
الموقف الإنسانى ككل هى عصب الحياة الديفية» وعلينا الانتفاع برا إلى أقصى حد. 
وبتأكيد الجسانب: التجربى فى الدين» نعتقد أنه لا حل لتلك المراعم التى تام 
على أن الهلم وحده. هو ال يصطع التجربة ويتخذها وسيلته . ولقند سبق 
الصوفية فما نرى إلى [علان حتمية التجربة فى الحيساة الصوفية ( التى.هى نوع 
.خاص من الحياة الدينية ) . وعدم جدوى المقال أو النظر وحده!". 
ولايحب إذن أن يحد الفيلسوف الشاعر المسل هد إقبال سندا لرأيه فى 
تمسلك الدين بالتجربة الواقعية قبل أن يفعل العم ذلك . 
إن «إقبال» لم يكن يلق القول على عواهنه »بل كان أمامة الكثير مزالاصول 
القؤية ؛ والشواهد الواضحة الدالة على كون التجربة جوهرية بالنسبة للدين»ولكن 
دقة «إقبال» تبدو فى تفر بقه بين موقف العم وموقف الدين من التجرية بالنسبة 


لإدراك الحقيقة 
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ويمكن أن يقال بحق ا لاحظ إقبال ‏ « إن منتهى غاية الذات ( فى الدين ) 
ليس أن ترى شيئًا » بل أر# تصير شيكا . والجبسد الذى تبذله الذات لكى 
تكونشيئا » هو الذى يكشف لبا فرصتا الاخيرة لشحذ موضوعيتها ؛ وتحصيل 
ذائية أكثر عقا . ترى الدليل على حقيةبا فى قرول كانت « أنا أقدر » لا فى 
قول ديكارت ٠‏ أنا أفكر ع1), 


/ عمد إقبال/ مجديد الفكر الديشى فى الإسلام/ ه؟؟ وما بعدها ؛ قارن د. يمد المهى‎ )١( 
ش‎ 47١ اافكر الإسلاى الحديث/‎ 


الطر بقة الذارضية والاجماعية 


من الممكن دراسة الدإنات دراسة مجدية إذا روعيت علاقات هذه الديانات 
بالسياسة والاقتصاد والاجبماع والظروف الجذرافية والتاريخية؛ وبصورة عامة- 
بكل مابحيط باجماعة التى ,دين .هذه الاديان . وقد بولى البعض اابيئّة الطببعية 
عنا يه الفائقة حيث يركز عل الظروف الخاصة عجالات الترية والمناخ ومواطن 
الاحتكاك بالآخرين . وفى هذا اللون من الدراسة تسكون وسائل الإمداد,الطعام 
ووسائل الحياة ذات أهمية فى هذا الصدد . ولكن إسراف تلك الطريقة يبدو فى 
جعل الدين بحرد رجع أو صدى لهذه الحياة الطبيعية » وهذه بلا شك وجبة نظر 
مادية بحتة . وعلى هذا يمكن أن يؤدى الصيد والطاردة أو الزراعة ‏ كا يقول 
هؤلاء ‏ إلى أنماط ووجبات نظرعقلءة وديلية متماينة . 

وق زأى مؤلاء إذا خلا الإنسان من ثم التفكير فى وسيلة الطعام » خلا 
دينه من العناصر الإبجابية » التى تلاحظ بوضوح إذا لم يكن هناك سل إلى 
الإمداد بالطعام » أو إذاكان هناك قلق حول طريقة الإمداد به . ونحن لاننسكر 
تأثير المصالح السياسية والاقتصادية والاجتهاعية على الددن » ولكن ذلك 
لابدعرنا إلى القول بأن النظم الدينية جميعها وليدة ظروف طبيعية أو اجتماءية 
أو سياسية خالصة . 

وممذا الصدد يجب التفرقة بين تاريخ الأويان - بأعتبارها نظا محددة لماعة 
معينة فى أزمنة مخصوصة - وبين تاريخ الدين » من حيث كونه ظاهزة. بت فى: 
ضوء العلاقة مع الفكر ف التاريخ البشرىبصفة عامة. فالتاريم الآخير يقرر سير 


هذه الظاهرة وأسسما . وليس معنى هذا أن الطريقتين منفصلتان تماماء فقد 
تتداخلان وتتنادلان العرن » ولكن الثانية :ود إلى تقسم مراحل التطور الدينى 
وقد تذهب إلى وضع مستويات عليا ومتوسطة ومنخفضة فى ضوء الأث-ل التى 
نعقدها نحن » مها كانت طبيعة هذه امثل . 

وتانوع الطريقة التاريخية بتنوع الخطة أو المشروع المقترح للدراسة . فنا 
مايسطى عرضا تاما للسير التارخى المتدرج لديانة ما من ذترة محددة إلى فترة 
أخرى معينة ؛ ومنما ما يضع فى اعتباره دائما تتداخل العرامل وعلاقات ال#طور 
بين الدين والحضارة بصورة عامة» فى ضوء عل الاجناس البشرية والعلوم الخاصة 
بالنظم الاقتصادية والاجماعيةوالسياسية. 

وفى هذا الامط الآخير قد نظفر بدراسة عميقة وعامرة بالمعلومات القيمة » 
ولكن قد يصعب رؤية النظام المتكامل للثيولوجيا » أو الالوهية ونظم طقوسبا 
أو عباداتها وأعيادها » وإنهما قد تجد أمثلة عابرة لها تمس لمسا خفيفا يتناسب مع 
الامنتام الاساسى لالباحث . والحق يقال إن أكثر هذه الدراسات تبرز 
لها صورة أقرب ماتسكون إلى الطوط الرئيسية والنظرة المنطاقة منها إلى الدقائق 


التفصيلية وعلاقاتها المتكثرة . 
ف هذا الصدد. 


إنكتبا خاصة بهذا النوع من المعالجة :بدأ عادة بإظبار أصل الديانة 


)١(‏ وذلك فى كتابه 
( 1953 .1لنهملظ ,6 متعم ) همه هلغ6 ولامد عدمنوتامم هآ 
والؤّاف أستاذ تاريخ الدرين فى جاءءة روما . وقد طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة 
5١‏ ء وفى طعته الثاثية سنة ه5١‏ ء عمد المؤلف ‏ على غير ااعادة ‏ الى حذ ف وتعديل 
أجزاء كثيرة من السكتاب . 


خا 5[ لله 


موضوع الدرس . وف كتاب « يتازونى » المذكور نجد الأؤاف يعلن مثلا أن 
مصدر معرفتنا عن الديانة اليونانيسة يحب ألا يقتصر على ماأثر من ك:ايات أو 
آداب ؛ بل يحب أن يضاف[ لمه التحليل اللفوى :وعاوم الآثار وعلم الاجنا سالبشرية 
( أنثروبولوجى ) ومن جمة أخرىء الدراسة المقارنة العقائد والمزاولات الدينة 
للبدائيين ) . 


ويطبق المؤلف هذا المبدأ فى دراسته حيث يقول 29 ١‏ إن التحلي-ل اللغوى 
والآثار الى ! كتفشت ندل على أنه كان فى اليونان أمتان عختافتا اللأصل واللغة 
والدن. وقد تشكلت وتطورت الامتان <تىظبر مانسميه «الامة اليونانية» وقد 
كان هذا الازدواج فىأصل الحضارة اليونانية مظهره بالطبع فى الديانة اليو نانية. 
أما عم وصف الإنسان » أو التاريخ الطبيعى الإنسان » فيذكر الولف أنه يعلينا 
ضرورة التمميز بين صور عديد مختلفة موذجية للدين »مل الديانة السحرية 
والتوتمية والروحية الكونية مونددندة والفيتغية مونطونمع والديانة الطبيعية. 
ويريد با المؤلف هنا تلك الديانة التى يعتقد فيها بقوى أو مب-ادىء أو ظواهر 
الي تنه : 
وهنا حذرنا المؤلف فعلا منالاغترار بالاظريةذات التبسيط المخل القائلةبأن 
الديانة الطبيعية ددوذاوءتةوم كانت ديانة الهن-دو ‏ أوربيين » أو أن الروحيسة 
المكونية مروزدذدوكانت صورة من صور عبادة المونى » تلك العبادة السابقة على 
عبادة سكان الند وأربيين ؛ أو أن الديانة اليونانية هى بكل بساطة خليط من 
هذ ين المنصرين ٠‏ 
إن المؤلف برفض ذلك كاه معلنا أن الامر أ كثر تعقدا وتشابكا مدا يظن 


بيصم 


69 فى الفصل الأول من السكتاب المذكور : 


سارو 


هلاء الذن ينظرون [كى الأمور بمتتبى البساغلة . وبالرغم من ذلك فإئنا للاحظ 
أن اللؤلف قد عار فعلا عل أذلة توضح أن عبادة الموتى كانت سائدة فعلا قبل 
عدن رفرس عل عن أن عنادة الأنقه الاولوسية الى مل ق رأ به الديائة 
الطببعية سات بعد هذه العصور . 

٠‏ بق المؤلف مبدأ التأثير السياسى على النظم الدينية ؛فيعرض فا قف 
ءن 00 الديى فى اليونان تابعا لقيام نظام ساطة المدينة , أو الحسكوامةالمستقلة 
تدبئة ؛ خصوصا فى المراحل الاولى » حيث يتميز هذا التطور فى مغل تلك 
الم اغل بوجود التصدع بسن طيقتين اجتماءبتين : الطبقة الارستةراطية » وطبقة 
العامة 3 الشعب . 3 نمكاس أذ ك مثلا على عيادة الآلهة ذاتها : فالأ 
« ديمتر »ديو نسوس هرفيه نس ا 00 , #ةأعصوو©ط .كانت 
موضع أهتيام وعبادة من الصناع والفلاحين؛ على حين كانت الطبقة الارستقراطية 
8 بالآلهة الارستقراطية مثل زربوس وأبواو 507 كنا ٠‏ 

. وبالرغم من أن الطبقات الادنى سادت فى النواية » حيث تثبث دعائم 
الد يمقراطية إلا أن الديانة الا"ولومبية الاأرستقراطية ب بعد امتصاصما قدر ١‏ 
لا بأس. به من ديانة الطيقاتالدنيا ‏ أضحتف الهاية الديانة الحضارية السائدة 
للد يمقراطيين ؛ وغدت. بذلك محافظة 2١‏ تماما من كافة الوجوه ظ 

وتطبيقا لوجبة النظر الخاصة بالتأئيرات والعلاقات السياسية » بخصص لنسا 
المؤاف 5 كان نشأة الحركة * , الآورفية . وتأميرها العام فى الديانة 


٠ أى أنها اخنفت بالزواج الأستة_اطى‎ )١( 
١ . (؟) الفصل الخامس‎ 


للد 


زهو لآ يطرق هذا الموضوع ليتقحم نفسه فى أخبار تقلية » يثتاولما بالنقد 
والموازنة فيما يتصل ممذه الحركة الفكرية الخاهضة فى الحضارة اليونانية » وإنما 
هو ينظر [ليها نظرة عامة فيذهب إل أنها حركة طائفية لاعلاقة لها بالدولة أو 
الحكوهة » وقد وذلت جم ود وأسعة فى سبيل عدم ربط نفسها بآية ارتباطات 
سياسية ٠»‏ 

وهذالم يمنع المؤلف من الاءثراف بأن هذه الحركة قد أدت وظيفسة هامة 
المغاية بالنسية لتطور الديانة اليونانية . ذلك لاما أضفت نوعا من التلطيف 
والترقيق لفظاعة التجسيم السائد » فبدت بذلك السبيل فى التفكين الدينى إلى 
التصورات الجردة » بدلا من الصور ايثولوجية المغافة بالاساطير . وهذا لا 
يعنى لدى المؤلف أن يقال إن الفلسفة اليونانية مممناها الدقيسق قد بدأت من 


الاورفية . 


وبمضى المؤلف فى تطاميق منهجه التاريخى الخاص » فيخمصص الفصلين السابع 
والثامن للةطميق المحدد على التعاور الخاص الذى ثم فى أئينا إبان القرن الخامس 
(ق.م )» عارضا دور النقد الذى شاع فى أث.ا حول!إديانة التقليدية » وتطور 
هذه الديانة إثر ذلك نقيجة لحجمات السوفسطائيين ثم نمو الفردية وظبؤرسقراط. 
ويغرج المؤاف كذلك على بعش الشخصيات الحامة التى أثرت فى هذا امجال . 
ويركز الفصل الناسغ والعاشر على تلك الشخصيات » إلى أن نأنى إلى :هذه النتيجة 
التى انتمى [ليبا الم لف بناء على :طبيق منوجه التارخى الذى سيقت الإشارة [ايه. 

وياخص لنا هذه النتمجة على هذا النحو « إن ديانة 1 المدئة» ‏ الى 
كانت ديانة المشوع والإكبار للآغة , قد أخلت سبيلب-! إلى ديانة : حتكومة 
الإمسراطورية .» تلك الديانة التى كانت ديانة الدوع والإجلال للسلطان أو 


: الإله الإنسان , وبدلا من الديانة الطبيعية أو ديانة ه الطبيعة » وصبغت صيخة 


5 007 


دبئية أخغرى النظام السياسى الجسديد » فكانت بذلك ديانة السوبرمان 
000000 

وهكذا ترى أن المؤلف كان وفيا للمبادىء التى وضعها بادىء ذى بدء.وإن 
يكن حجم الكناب ( وهو لا يزيد على ١/1‏ صحيفة ) قد حال ببنه وبين إنجحاز 
كل ما كان بود أن بنجزه . 

ومن النقاط الممتازة حقا لدى هذا المؤاف ,أنه استطاع الانتفاع بالرسوم(1) 
الموجودة على أدوات الزهور والزينة ف التعرف على التيسارات الدينية 
وتحولهأ 0). 

ولقد عنى كثير من علهاء المسلمين يتسجيل معاوماتهم عن أديان كثيرة 
فكانت أعمالهم مصادر لا يستغنى عنها فى دراسة هذه الآديان والملل » ولمكن 
ينبغى ألا بقنصر على ما مله هؤلاء » بل لأبد من الرجوع إلى تراثهذهالاديان 
أو الملل إن وجد » وإلا فيجب أن يلامس العلم بها لدى المكثرين من الكتابة 
عنها مبها اغتلفت لغْتهم ودياناتهم على أن يسكون الباحث حذرا لا يتسرع فى 
قبول كل ما يقال . بل يحب أن يحم قواعد النقد المعروفة . 

دق أشهر من عى يجمع المعلومات عن الآديان والنحل الختلفة ابن حزم فى 
القرن السادس » ولا يعنى ذلك أن المسلمين لم يكونوا يعلمون ثيمًا ع نالديانات 
الاخرى ؛ فقد سجل القرآن نفسه بعض الحقائق عن هذه الاديان » ا شارك 
المسلمون فى مناقشة هؤلاء الذين يد ينون بغير الإسلام » فعرفوا من خلال ذلك 


)١(‏ وفاء .مبدثه القائل بوجوب استشارة الآثار » وقد يضاف إلى ذلك ما قاله بمشهم من 
ضرورة الاستمانة بطلاب الوثائق والنصوس * وإلى رجال المعامل الخاصة بعام النفس . 

(؟) راجع عرض وقد فرتز 5)فم1 70 )ردكا لهذا الكتاب فى : 

41 .وم 1-2 .3 ,2076 .1701 ,1954 ,وم]1 ردمتيتامه قه سملعظ عه 


ل ع8] سه 


الكثير . والى جاتب هؤلاء وجد من أاف: كينا ق: التنقاخ عن الإسلام والردعل 
خصومه , وازم الامى أن يذ كر مقتطفات من الدين اخااف ؛ عاوها تتبهيات 
أتباعه ومتبعا ذلك بالرد عليبا . ومن هؤلاء أبو الحنمن مذ بن يوسف الْمأضرى 
ف القزة اراي 

وصحدد الشبرستانى غرضه من كتايه . الملل والتحل و فيقول : , لما طالمك 
مقالات أهل العلل من أرباب الديانات والملل وأعل الاهواء والتحلء والوقوف 


على مصادرها ومواردها , واقتتاص أوانسبا وشواردها ء أردت أن أجمع ذلك 
ذلك فى عنتصر بحوى جميع ما تدين به المند يندون واتتحله المنتحلون » عبرة لمن 
استبصر ء واستبصارا لمن اعثير )١(‏ . أمأ ابن حزم فانه ينقد كل ما كتب قبل 
فى افتراق الناس فى دراناتهم ومقالاتهم حيث برى أن البعش ٠ه‏ أطال وأسبب 
رأ كالتوهونة و اسن الاقائط ماعو عل اذه انان عاو لبه لكر 
0 ؛ فكان غير منصف «١‏ والعض عتد ء . فرأى ابن حزم أن يحم كتابهالفصل 
د قاحداً إير اد ابر اهين المنتجة عن المقدمات الأسية أو الراجعة ألى الهس 002 

وواضح من هذين النصين اختلاف طبيعة المعالجة لدى كل من الشبرستانى 
5 حزم » حيث بمتاز الآخير بوضوح طابع النقد والجدل . 

.ومن الأافكار القية التى نخرج بها من دراسة هذين الكتابين أن طبيعة لبن 
يحب أن تعرف قبل الدراسة وقبل المقارئة وقبل البرهئة على أخقية هذا الدينأو 


ذاك بالاعتبار . 


)١(‏ الشهر ستانى - الملل هامش الثميل داه 
89)ابق.حردم - الفعل في المالى والأعواء. والتعل ب ١‏ 


المقارنة سْ الاديان 

.من أوضح.ملابج البحث فى العصر الحديك هذا التطبيق.الشامل لطر ق البجث 
:الاجتماعية والنفسية والتاريخية على الدين . ونقيجة لهذا التطبيق فقد تكونت 
.مادة 2000 انار :هلامع والدين : ما هيأ السبيل الدرائمات 
اللقارنة فى شتى الجالات . وكان من أثر ذلك أرضا أن دامت الحواجزااه:صرية 
والمقلية والاجرماعية والنفسية » حيث أدركت العلاقات بين مختلف الاجناس 
والهقول والثقافات » والواقع أن مثل هذه النظارة تمكن أن هسدف إلى إبراذ 
علاقة الإنسان بالعالم فى صورته الكلية . 

ومن المقارنات ما عنى بإيضاح الاعتقادات المثسبورة والطقوس والشعار 
النى,ريطبةها الناس على اختلاف أزمنتهم وأمكتتهم وثقافاتهم » كا عنى بالكشف 
عن أوجه شبه كثيرة بين الناس عل «ستوى العالم أجمع . وبالرغم من أنها سنت 
إلى التعليق على نظريات أو نفاسير ديفية كثيرة ويختلفة ء فإنها فى الغسالب 
لا تستبعد أي جا نب.منهذه التفاسير أو النظريات؛ بل تأخذهاجميما بعينالاعتبار. 

على أنه بحب أن نشي ر إلى أن بءض الناس.قد ظنوا أن المقارنة موازنةفحسبء» 
يتبعيا استخلاص أوجه الشبه والجلاف » ولكن هناك من يشترط للبقازنة الجقة 
أن تضع بدنا على أوجه التأثير والتأثر : أسوة بسائر الفروع الدراسية امختلفة؛ 
غير أننا نلاحظ أن العبادات المطبقة فى الآديان مثلا - و إن تشابهت تماما ممرن 
حيث الصورة - فققد يكون لها معان مختلفة » أو دوافع وبواعث متماينة . كا أن 
الاعتقادات المتشابهة قد تؤدى بصور مختلفة » ومن ثم لا يوز لا أن ن.قنبط 


أن اعتقادا ما , أو شعيرة معينة تتضمن نفس ال مني » أو تثير نفس الشعور من 


كت 


الاهمية الى يتمتع بم' اعتقاد شبيه أو شعيرة شبيبة فى بيئة مخالفة . 

والحق أن رد المقارنة أ مفيد للغاية لتحقيقه أهدافا جيدة من حيثرؤية 
الإنسان لاخيه الإنسان فا يتصل بمشكلات الاصل والصير والحياة فى جماتها . 
ولكن شدة ارتياط فكرة المقارنة يفكرة التعاور ١‏ , وأا _الغة فى الاعتداد 
هذه الفكرة من حيث تطبيقها على بحالات كثيرة » قد لاتكون موضعا لثل هذا 
التطبيق رمم أتى بنتائج خاائة ومتناقضة » ما ,سيب بلبلة فى كثير من الافكار ) 
وَولَلة نض 'النقاقد:: 

إن قانون التطور حمل مهن الصدق بقدر ما تحدد نفسه فى محال السير المنظم 
فى خطوات تدربجية للندوفى قطاع خاص » دون أن يدعى لنفسه الحق فىانتقال 
قطاع عن أو شين أن نوع خاص », إلى قطاع أو ع أ نوع آخر أى دون 
أن يدعى #داخل الاجناس والانواع . 

إن المقارئة بين الإنسان والقرد . أمر مفيد قا لاعتبارات كثيرة » ولكن 

ليس انا أن نستتبط أن الثاتى أصل الأول ؛ فلذلك طرق أخرى بحب أن تراعى 
وتطبق بكل دقة . وعلى ذلك مل اس<ر أبا للدين هو من قبيل الاستنباط 
المتنرع الذى لا تخوله الطرق الصحيحة . صحيح أنه مكن” المقسارنة بين الدين 
ا » وضحيح كذلك أننا نمد أوجه شبه كثيرة بينهما » وصحيح مرة أخرى 
أننا قد نجد بعض المناصر السحرية باقية فى كدير من الاديان ‏ ولكن هذا 
التشابه وحده ؛ وتلك الموازنة وحدها لا يسمحان ا بأن نؤكد بأن الدين وليد 
للسحر . واذا أدركنا أن الدين من المسائل الخطيرة التى تضخم النراع حولهاء 


)١(‏ إن فكرة 'التطور فى أصلها تفترض وجود هدف »ء ولذا فايمتير التطور إذن إلى ما هو 


احسن . والاتطيق اطرفى لهذا القانون على الدين من الوجهة ااتاريضية قد لا يفضى بنا إلى 


هذه الدتيجة ملاتا . 


بدت لنا أهمية الاستداط الصحيح والنتائم الدقيقة التى هى وليدة البحث المتأنى» 
والمقارنة التفصيلية الموضوعية . وإلا أدى الاستفباط! قسرع ء والمقارنةالواهية 
إلى فرضى واضطراب لا حدود للها . 

وصحة فكرة التطور قد تنطيق على دين معدين » وقد /نطيق عل الآديان 
جميما إذا أريد مها سير تلاك الاديان ‏ خصوصا فى المجال التطبيقى ‏ بخطوات 
متدرجة توازى تمسو الإنسان الفكرى والاجتاعى ؛ دون أن نذهب إلى كون 
الدين قد اخترع فى فترة خاصة من هذا العو ليحل له فى مرحلة نمو أخرى » 
شى م [خنر هو العقل أو الفسكر أو الفلفة 2 » ودون أن نتنيط أن الدين 
ظاهسرة اجتماعية من صنع المجتمع .ولا صلة له بالحقيقة الموضوعية المرتبطة 
بالوحى أو بالإله . 

وإذا كان بعض الذين يقدسون فكرة التطور فى أبعادها اختلئة يرون فى 


السسسنمسية 


)0 وتقصد بذلك الرد على مذهب أوجيست كونت عقمده© عاوتودق . فإنه وإن 
وافق «يجل ننن حيث الحدف اعرف فى الدين » إلا أنه خالفه فى اعتبار أن اافاسفة والملم 
يثبتان نزع إلثقة به » وينظران إليه على أنه مرحلة طفولة جاوزا البسرية . ويرى كونت 
« أن المرحلة ااسكلامية ( أو الثيولوجية ) تبرز اساء النفس البسرية إلى البحث عن الطبائع 
الباطنة الكاء:ة فى الأشياء وعن الأسباب والمال الأولى واايعيدة . ولذا عرضت اللواهر 
فى صؤرة النناج الخاس ,النشاط المباشر لوامل فوق ااطيعية » ولذا يمتبركونت أن رأى 
الملم فى الوجود ينطى وبفوق ويعلو على وجبة النظر الدينية . 
[[ .11 8 .مم ,1 ,ع35ألكمم .اثطم 18 ع0 وتتل» ] 
وخطأ كونت فى نظرنا يتمثل فى ظنه أن 'لدين أأتى ليوضح أو ,سرح الخصائص الموضوعية 
لاظلواهر الطبيعية » وهذا ليس صحيحا ,باارة ؟ إن الدين لم يأت ليخبرنا عن تركيب أو 'تمليل 
أية ظاهرة » ولكنه قد يتعرض للكون فى صورةه العامة كننيجة مباشرة لاخاق الإللهى » 
ولين فى هذا ما هنم اابحث للمئور على واس الظواعر ( وهذا طبعا ينص بصورة خاسة 
على الديانة الموحى يها ) . 


عام( ب 


وجود بعض العناصر اللاعقلية فى بعض الادءان » ديلا أو سندا لفكرتمم » 
فإن فى يقاء مثل هذه العناصر حتى الآن حجة عليهم لا لحم 3١‏ . 
إذكل حالة يحب أن ينظر [ليها من الجانب النفسى » معنى أن الأاشتجاص 
الذين يديئون بمذه العقيدة » أو يطرقون هذا الطقس المعين لا يحب أن ينظر 
ا[لييم على أنهم بحرد نقلة » وأن لحم أجدادا قدماء فقط » بل يحب أن نقيم وزنا 
لمشاعرهم الحالية » فهى عبمة للغاية » إذ هى التجسيد الحى لهذه العقيدة أو هذا 
الطقين :: 
ْ على أنه لا يصح أن يفبم من هد ذا أننا نتكر فكرة التطور عل الإعطلاق» 
فإننا ندرك بوضوح أن هناك .طقوسا وعقاهد بادتيعؤزالت » وأن هناك طقوسنا 
وعقائد أخرى بقيت وخلدت » وقد لا نمحد صعوبة فى تفسير ذاك فى عضو 
قانون التطور » ولكننا لا نسرف ف الثقة .هذا القانون بناء على ما نشاهده 
الآن ٠‏ إن بءض الطقوس والعقائد ما يزال يعيش جنبا إلى جنب مع التراث 
العقلى على .اختلاف مستوياته » وإذا صح تحديد الم.توى العقلى والحم عليه ؛ 
فإن من الصعب تحد يد المستوى الظقسى أو التعبدى معامير غقلية خااصة. ومعنى 
ذلك أنه لا يحق لنا أن ننظر إلى أية مادة دينية على أنها جرد مخلفات ماضية 
مكانما دور الاثار » لأاننا بذلك نتجاهل الجانب الخاص بمصدرها ‏ وأولبا 
(١).إن‏ الطينعلى شىء «ما » بأنه « لاعقلى » .مم أن المقل لا يستطيع فهمه أو 
تبريرء الاب «الضرورة أنه غير مفهوم أو غير مبرر » لأنه الواقع أن أمثال وؤلاء محسدون 
شروطا خاصة للحقيقة المقلية ,بالذط العقلى :الخاص ‏ أى الفتنع . بوجزة نظر .ما. » مستبعدا 
ما عداه ‏ عقل محكنى . وهؤلاء على نوجه العموم يطلبون من الدين أن يكون ظاما.فكريا 
دقئنا مضبوطاءوهذا قد .بصح-لو أن الدين أتى من أجل عدف عقلى محضء وهذا.ءها لا سبيل 
إلى اأقول به . ١‏ 2 


الاموة بوجه خاص ‏ والهحاحبا ووظيفتبا :ا .دل ذلك أيِضًا على تنا نتجاهل 
'العنصر الحيوى الذى بعرضه الدين » و«تضمنه بناء على هؤلاء الذين يدينون به : 

إن الدين العقلى والمقدرة النظرية الى تشرح أساب ظبور النبوة والدئاتة؛ 
وتراعى بنفس الدقة طريقة تطبقاتها وحياتها » تستطيع كذلك:أن تشرخ أسَنابٌ 
بقانها واستمرارها . 

ولقد أكدت طرق المقارتة ال.ديدة ضرورة بناء التصورات الخناصّة 
بالديانات الختلفة على أساس عر يض ومتين من المادة الغلبية ؛ وكا 'أوضحث 
وجود أوجه تشابه كثيرة بين الديانات الحتافة , قإنها/ألقث ااضوء على أوجته 
خلاف دقيقة فى غاية الأهمية 29. غير أله داك من “الباخثين من برى !كيز 
على أوجه الانفاق » مسايرة للروح الانساننة العامة فى ضرورة تيادل التفاهم 
وتنمية ما يحقق السلام العالمى ؛ وما نخفف من حدة التوئر والتعصن بين أتباع 
الديانات الختلفة , ويشترط للوفاء بكل ذلك آلا يكون على حسياب اللهقائق 
العملية . 
الآديان التى يقارن بينها ؟ 

“قد نتفق الدارسون المقار نزن على اجتيار دين "تأ ريخى .ععين © و بخقند وال جينه 
وبين.أى عدد'يمسكنهم اختياره من الآديان مقا رئتهم» ولكنهم يختلفوون فى اختيار 
ألديانة اللاصلية التى تتخذ أساسا للمقارنة . فبعضهم يرى مثلا-أن الديانة المصرية 

)١(‏ الوقم أنا نرى أن اهمام دارمى الأديان الأسامى هو إيراز تقاط .الالختلاف امقيقية 

فى موضوع الفارنة . وهو يالف فى هذا الصدد بعش ااعىء دارمى النظم الصوفية حيث 
يتجه معظم الدارسين الى التزكيز على أوجه الاتفاق أكثر من تركيزم على أوجة الحلاف”: 
ومن هنا نزى هذه |أظاهرة :الواضحة ,نا لنسبة:لمن تناؤلوا درامنة التصودف: يبب طول عمل فى 
حقل الأذيان: الفارنة » وهى' أن رروح دراستهم الأوزلى تناب غليهم.قى:.مالطتهم لهذا المفل 
المديه . 0 
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القديمة تعتير مثالية»من حيث كونها تمد الدار سبأفضل أنواع وحدة الاغراض 
الخاصة بالمةارنة . والبعض الآخر قد يفضل الديانة اليونانية » باعتبار تنوع 
وتعدد العناصر المكونة لها » والمفضية فى النهاية إلى تشكلها الخاص الذى بسير 
جنب إلى جنب .مع تطور الفكر اليوناني . 
وماك آخرون يفضلون أن يتخذوا الديانة العبرية أساسا لمقارنائهم ؛ على 
حين يد البعض أنه ليست هناك موانع حقيقية لاختيار أية ديانة موضوعا 
أساسيا تحرى وله المقارنة بالديانات الختلفة الاخرىءوهذا الرأى - فما نعتقد - 
ازلاقرن رامو اناك 
نقاط ر ندسية هاهة فى مقارنة الأديان : 
توجد هناك نقاط رئيسية ترتيط بمقارنة الآديان » وهذه قاط تشمل 
الجانب الإيابى ( أى ما يليغى عمله ) ؛ يا تشمل الجانب السدى ( أى مأيفيغى 
تبه ) : فى الجاب الآول سكن أن يذكر.: 
روز در التخصص الدقيق لحقل الدراسة » حيث لم يعد 5997 
السبل الآنالخلط بين الا :ثرو بولوجيا (التاريخ الطبيعى للإنسان) أو الانثواوجيا 
( علم أصول الاجناس البشرية ) أو علم الاجتماع » أو اليثواوجيا » أو تاريخ 
الآديان وبينالدين المقارن صحيح أنه بمكن الاستفادة والاستعانة.بذه الفروع» 
ولكن, ينبغى أن يكون هناك كيين حاسم بين مايتصل بالدين مباشرة ٠‏ وبين 
مابرتبط ار وذه الفروع ونا ترم أضات الطريقة الانثرو بولوجية *رن 
أمنالالاستاذ الدكتور «فارئل » ينضون على أنهم يعتدرو نالا اثروبو وجااعوء! 
من كل » وليست مصورة أو معينة لحقيقة الد نكلها . 
وهذا بالرغم عق أن فارنل الممرو5 يعزو تقدم الدراسات المقارنة للآاديان 
إلى تقدم الانثروبولوجيا .. وفى كتابه « تطور الدين » ('' ينص فى العنوان ذاته 
() م إفسه ,تطاصق طة ,رصمنع1[ع8 04 19014005 عو" .ذف 


خا 


على الراوية اله ددة أل تى نظر منها إلى الدبن , ولا يتجاوز. فملا حدود 
الآ نثربولوجيا » تلك الراوية التى حددها بنفسه . ْ 

؟- ضرورة الترحكيز فى هذا التخصص الدقيق على مطلوب أو مرضوع 
واحد ل وذلك بالإصرار على عدد قليل من المسام 

- ضرورة التفرقة بين علم ه تاريخ الآديان » ٠‏ وبين علم «الدين المقارن» 
فالآول سرد سي ركل دن فى سلسلة متصلة من نقطة البدء إلى الانتهاء » والثانى 
لايمنى بالجوانب التارضخية إلا فى حدود الضرورة القاضية >تمية إلقاء الضوء على 
أجزاء دوضوع المقارنة ٠.‏ 

وما يتصل هذه التفرقة أيضا ماينيرنا إليه بعض الباحثين من وجوب القييز 
بين مقارنة الآديان » وبين الدراسة المشاركة التاريخ الروحى للإنسان فى 
سان 6 العام . 

ومن النقاط التى تتتصل بما ينبغى تجنبه يمكن أن يذكر : 

أ- #أسين المقار نات على أوجه الشيه الملاءظة بين بعحض عقائد دين ما 
وبين ما نسميه « بالاعتقاد البدائى » . ولذا نرى باحثا مثل جورج فوكارث 
جوع نقد مدرسة أكدفورد ف طر يقتبجا الإنثروبواوجية والاجتماعية ٠‏ 
وبرى فوكارت أن هذا الاجراء اليجانب للصواب مبنى على علا مل دوج أحد 
المذاهب مجزمدتةموق ؛ والثانى وضع تأكيد مغالى فيه على الاجزاء النفصلة مثل 

د القريان » الصلأة ) السحر » إلى غير ذلك" » من غير أن يوضع فى الاعتبار 
حصيلة الدين نفسه ء والميل العام المدترك فىكل الآديان . 
وجدابر الذكر أن 0 فوكارت. « هنذ! أوضح فملا أن الديانات الطبيعية 


د 8لا سه 


الاتضلح أن تسكرن نقظة الاانطلاق أو اابدء لادين 9 , وهذ! تأكيد.لما سبق أن 
قلناه فى الفصول السابقة . 
٠ ٠:‏ #- التعصيية الحاج الى بزرى بكل.دن.ماعدا دين الباحث.. وبهذا الصدد 
توجد لللاسف دراسات (وعاعةاق الدانة المبيحية ) ملخصها تير وتمجيب 
وت#جيل يفو ق كل حد . لكل صغيرة وكبيرة يتضمنها الثراث الى.يجى - بما فى 
ذلك الا“فكار التي تمتاج إلي وقفات طويلة للنافقة منوهةا فى حد ذاته 
لا اعتراضٍ لا“حد عليه إذا قصد الكتاب مدح الستراث المسيجى ؛ ولكن 
الا'مر يختلف تماما » إذا تبع هذا » القدح والنيسل من كل الديانات غير 
المسيحية واعتبارها بلا اسةئناء حركات إلحادية لا أمل فيها البشر » وليس هناك 
أن دق الثار كر |لاك]ذا طن إليه عنظا ريدي ققطل. بهذا الأتياء اررية 
الأن باحثون و رون سرووة الافراق الخصائص والمميزات الأوجودة 
فى ااديانات الا"خرى . وواجب الحيدة إزاء الحم : ش 
والواقع أن هناك من الباحثين من يقصر عمبل- الدين المقارن على صوغ 
اللقساننة::يأمانة ودقة وشنمول - بين العقائد واايارسات الدينية بقدر الإمكان 
فى منوء تطورها التارضخى ٠‏ ويجحب ألا يمجاوز الباجث.. بهد ذلك أى حد . 
وير أمثال حؤلاء 'أنه لكى ندعم عب لالمقارنة فلابد أن تسكون هناك محاضرات 
مشتنادلة 4 ولايد أن بكون هناك جرائد أو نجلات ناجحة تآبادل المعلومات 
والجقائق ”1 . 


00 0:0 5 ذلك 6 تابه وصمتع تلظ و26 .أمنتلبآ قصوط' .مسرم ممط ةل - 
5 : [ 1969 .215 4 موكلام ,طالخ -.متجوط ] 
(؟) من هذلاء لويس ديري لدوردان .الذى حدد 33 أموز واجبة 5 عمل المقارنة 

وذلك فى كتابه : .1168آى 0صة كأعصدز20 ذا بدمتوتاع8 عكنا وموم صره 6 

اران ٠ج‏ 0 بمفع] من عمذا التكتاب 3 : 


وهناك مقارنات جرئية موضوعية معاء تختار جانبا أو أ كثر من كل دين 
من الا“ديان المشهورة النى سجل التاريخ عنبا الكثير . وذلك كاختيار موضوع 
معين يتصل بالعقيدة أو يتصل بالعبادة»أو بنظم الاحتفال» أو بالكتب المقدسة. 
وفائدة هذه المةارنة وإنكانت محددة » تتمثل. فى أنها تيح الفرصة للاطلاع 
الوافى على الدقائق ال ت.اقة بهذا الموضوع الممين فى أديان كثيرة . فإذا تض-افرت 
جوود الدارسين على هذا الّط» بتوفر كل واحد منهم على دراسة موضوع خاص 
فى ديانات كثيرة » نتج عن ذلك حصيلة قيمة لايستهان بها . 

على أن هناك مقارنات قد تمنحها هذا الاسم تجوزا » وذلك لا”نما فى الواقع 
ليست إلا نوعا من السك بأفكار سابقة والتعصب لما ء والإصرار على النيل مما 
يقابلها فى أديان أخرى ؛ ومثل هذه المقارنات مليئة بالكثير من الججدل العقديم 
الذى يباين الروح الديى للمجال ذاته وسترى فى الباب الثالث من هذا الكتاب 
تنوعا فى تطبيق بعض المناهج امختلفة » وذلك بغية تقديم بعض املاح لهذا اللون 
من الدراسة . فتارة نعرض فكرة الا”لوهية » وتارة نعرض العبادة فى صورتها 
العامة وعلاقتها بالفن » وتارة نعرض الصلاة فى بءض الا“ديان؛ وأخيرا نعرض 
ديانة معينة فى خطوطبا العامة ( وهى البوذية ) مع الإشارة إلى أوجه الاتفساق 
والاختلاف بيبا وبين كل من المسيحية والإسلام . 
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حمن مو 2 
وضوعات ١‏ 
قار نة 


تصور الا'لوهة فى الا ديان 


بتضمن الدين عقيدة فى إله برتيط به الإنسان ويأشد عونه » وفى بعضصور 
الاديان المتعددة يفترض وجود موجود أعلى جدير بالعيادة أوالحبوامشاهدة 
فى ساعات التجلى أو الانكشاف التام . وبالرغم من أن كل الاديان تقريمسا 
تنضمن فكرة الالوهية . وبالرغم من وج ود قدر مشترك للمستوى العةسلى 
والشعورى بين الناس وتفسيراتهم للمواقف الخاصة ء فإنهم جميعا لم يتفقوا على 
الصفات المحددة أو الطبيعة الحقة للإله . لقد تنوعت واختلفتالافكار <-ول 
الآلوهية )١(‏ ابتداء من الافكار القديمة البالية التى قد يهزأ بها أطفال اليوم » 
إلى المذاهب الفاسفية الدقيقة : من الاصنام التى ولدها الخيال العابث الارعوب 
إلى التصور الذى يضم التنزيه والسمو والكال الروحى وكل ما يفيض على قلب 
الإنسان من ضياء . وربما عن « للقارىء أن يسأل أسئلة كثيرة تتعاق بالالوهية 
مثل : ماذا يعتقد الإنسان بالنسبة للإله ؟ ومن أين جاءت عقي دته ؟ وما قدر 
الحقيقة الى تتضمنها هذه العقيدة ؟ والإجابة على كل ذلك بمسكن أن يعثر عليها 
فما يطابق ذلك من وصف متناقل »أو شرح «تداول ءأو تقييم خاص من وجبة 
النظر الكلامية أو علم الدين أو فلسفة الآديان . 
إن العمل الرئيسى.لعلم الكلام أو اللاهوت هو أن يعلن عن المعرفة بالله » 
)١(‏ تمدد الأفكار والتصورات الخاصة بالإله لا يسوغ السكذيب هوجود الله ؛ لأن ااعالم 


وحدت حوله أفكار وتصورات مختافة» ولم يقل أحد إنه يب السكذيب ووحوده » لتعدد 
أو اتناقن الأفكار وله . 
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وغن مقتضيأت المعرفة السائدة فى جاعة دينية معينة» وأن يدافع عنها دفاعاعقليا 
وكل الاقرال الخاصة بالإبمان بمثل هذه النقاط قد جممت بطريقة شاملة » وربط 
بينها ربطا كما فى اللأهرت المقارن . والواتع أننا نرى فى عم اكلام أ واللاهو تَِ 
الكثير من مبادىء الفكرة لانه أراد أن يقوى معرفته بالاشياء الإلهية مرجعا 
إياها إلى الوحى . وهذا بالطبع يتصل على وجه الخصوص بالديانات السماوية . 
على أن هناك من حث نفس مشكلة الاصل » ليظبر أن الدين يمكن أن يتخذ 
مكانه المناسب بين الظواهر الدنيوية فى سل الاطور . ولقد 4 ا الباحثين 
أن مكون فاسفة الدين انبا 6 دن اج كانيا هد أن تستعرض التاريخ 
الدينى العام مطيقة مقياسا عقليا دقيقا لتقييم كل خطوة من خطا التطورالدينى؛ 
لكى تقدر ف النهاية النتيجة العامة التى انتهى [ليها هذا الجباد الروحى الإنسان. 
ولقد حاول بعض إلباحثين أن يعرف الإله ‏ بأنه الموجود الذى يؤر فى 
حياة الإنسان بطربقة فريدة » حيث يثير فى نفسه ‏ دون أن يراه الاحساس 
بالحشية» حاءلا إياه على العبادة » . على أنه يحب أن نضع فى الاعتبار أن الآفكار 
عن الإله ٠ب‏ تعددت فلا لو معظ.ها من فائدة ما , حيث بحب التمييز بين هذه 
الآفكارء وبين الافكار الخاصة بالذوات البيولوجية أو ااعضوية . إن فكرة الإله 
فى الديانات السماوية [نما تعسكس استيلاء الإرادة وقوة الإيمان أو تجربته . 
ولقد قال لوثر : إن الإبمان هو خالق الالوهوية ... وتلك عبارة ملغزة ورائعة 
فى الوقت نفسه . فليس الإله فى هذه الديانات بجحرد ثبات جامد » أو وحدة 
عجولة ميلف 4ن و الى اذى الؤرادة انالف له ليت نجرف كو زاك آل 
هدوء شامل ولكنه و كل يوم هو فى شأن .. 
وليس بحرد موجود أعلى » بل هو كذلك الحساة العظمى نفسبا . وبذلك 
ييتضح لنا أن الإله فى الاديان السماوية ذو صفات مؤثرة » هى موضع ا:صصاله 


سد فن| له 


عخاقه وزح_داث أثره فيهم . فهر ملك قادر » ورب بدبر شك-ون ملمكته بالحق 
والعدل » يستشعر وجوده فى كل مكان من غير أن بحده مكان . وقد تجش.م فيه 
صفات تبدو فى المقياس العقلى الساذج متناقضة وغير م -كنة . فبو الاول وه-و 
الآخر فى نفس الوقت » وهو الظاهر وهو ااباطن فى نفس الوقت . والحكمة فى 
هذا هى الإشارة إلى أنه جل جلاله فرق المقاييس كا سيظهر ذالكمن عرض وجمة 
النظرالإسلامية 

ومن أثم التقاط الى نلاحظما فى الآديان بالنسبة للالوهوية » أنها لا تبذل 
جبدا مطلقا فى إثيات وجود الإله » وذلك لآن الدرن نفسه خطوة عملية ذونها 
كل خطوة فى إثبات هذا الوجود . وهذا بالرغم من أن عل الكلام واللاهموت 
حاولا التدليل العقلى على الوجود الإللهى » ولكنها لم بوفقا كل التوفيق فى أداء 
هذه المبمة » قدر ناح الددن نفسه » ولذلك أسباب لا حل لذكرها الآن . 
-١‏ فسكرة الالوهية فى المر<لة البداثية ! 

إن الكائنات العليا الى اعتقد فيبا البدائى تعتبر فى نظره فوق الطبيعة » مع 
أنها فى أغلب الاحيان ارتبطت بأشياء أو اك طبيعية . وبالرغم من تصور 
الجسمية فى إله البداتى , إلا أنه لا يتسور فى مقياس إنسانفى دقيق » فليس له 
نفس وجه الإنسان أو هينه بالمام والكال . وكون الإله فوق الطبيعة ليس فى 
حد ذاته علامة ميز ة أو سمة جوهرية » فإنا نرى مشلا فى جمبع أرجاء العالم 
أن القبائل ااتى انتشر فيها الإمان بروحانية الكائنات «مونسئده تعتقد فى تخلل 
المنصر النفسى لكل حجر أو شجر أو نبر أو حيوان» بل كل وعاء وأداة. 
بالرغم من أن اكل هذه الظواهر جوهرا سريا فوق الطبيعة وفى هذا نجدآن 
أن الطبيءة فى صورتها العامة #حكبا الآرواح ؛ ونرى أن البدائى ,شخص كل 
كل هذه الكاثنات سواء منها الالى من الحياة أو المتمتع بها » ونراه يتحدثإليبا 


عدوم 


حديث اند . وقد نجد الآن نفس الثىء بالنسبة الطفل . ولسكن تحب أن تنبه 
إلى أن الحديث مع هذه الكاثنات ليس عيادة » ومن ثم فليست هذه الكائنات 
جميعها آلة , لا*ن البداثى مخص بعضها بتقديم القرابين أوالصلاة » وذلكالبعض 
يتمتع بقوة قاهرة تفرض نفسبأ على الإنسان » وتجعله بحس باعتماده عليها . 
وقد ذهب بءض الباحثين إلى أنالالبة بالنسبة للبدائى لابد أن تتمتع بالجسمية 
أو المادية سواء فى صورة حيوان أو صورة إنسان . ويا يحدثنا تاريخ الاديان 
فإن البداتى قد اعتبر الالهة فى كثير من الاحيان ذات عمر محدد ؛ وإن كان 
الشعور باحترامبا دفع إلى تصويرها بصورة كبسار السن »كم دفع إلى مخاطبتها 
بافظ الاب أو الام أو الجمدة »ا لوحظ أيضا أن بعض البدائيين يفرقون بين 
الالبة هن حيث الجنس ع و يعتقد تمتعها بالحواس والإدراك القع عن طريقها. 
ومع أنه قد وردت نسبة الحاجة إلى الطعام والشراب إلى بعض الالبة » فإن 
هذه الفكرة تختفى تماما عند الحديث عن الإله الاعلى فى عرف هذا الإنسان. 
ويضاف إلى ذلك أنهي أن للإله فىهذا التصور البداتى نفس أعضاءالإنسان 
فإن له كذلك نفس الملكات أو الحياة الفكرية؛ فعنده نفس قوى الإدراكوالخيال 
ولديه نفس المشاعر والعواطف والميول والوعى والإرادة » وهو يسمع ويرى 
ويتخيل الاءال قبل حدوثها » ويفرح ويغضب وبحس بالعزة إزاء المدح 
والعبادة » وبمتلىء حبا ورحمة ومودة لمن يخضع له وبطيم أواءره » وإذا غضب 
فقد يقسو غضبه ويدوم » حتى ليصب اللءنات على الإنسان ويأسف لوجوده. 
ومن الخصائص الواضحة المستذبطة من صلاة الرجل اابداتى » بول الالبة 
لتغيير هوقفبا الشعورى والعقلى لقاء أعمال مخصوصة أو قرابين محددة . وإذا 
أردنا تلخيص المميزات الخاصة بالالوهية لدى البدانى قلنا إن الإله لديه قد يعتير 
كاثنا بشرياء غير أنه يعد أعظم وأقوى وأقدس من أى سا كن على الأرض. ونرى 


عد إما| سه 


من ذلك ضيق النظرة وتحددها فى حصر الإله فى صورة أو قالب بدنى . 

وقد يزعم بعض الباحذين أن الإله فى نظر البدائى ليس هو القادر على كل 
شىء؛ أو الموجود فىكل مكان أو الذى لامكان له وإنما الإله فى نظره مرتبط 
بمكان معين » وموضوع أو جسم معين . إن قدرته وتأثيره لايتجاوزانحدود 
المنطقة الخصصة له . ويضيف إلى ذلك هذا الباحث أ ليس من الضرورى أن 
يكون الإله بالنسبة للبدائى جادا صالحا , فقد يحكرن مريض المزاج » مليئا 
بالكراهية والانتقام والذيرة » وقد يغير خططه ويقع أحيانا تحت تأثير [غراء 
البشر . وكل هذه الاراء تفترض بدء الدين من الارض » وكون فكرةالالوهية 
ذات مصدر إنسانى بحت » مع أن هذا ليس له من قواعد العمل ماييرره . إن 
عبادة الاصنام أو قوى الطبيعة أو ظواهرها أو الاشباح لايمكن أن تكون نقطة 
البدء فى حياة الإنسان » وإنما يمكن أن ينظر اليها على أنبا تطور مانوى مختل » 
وإن شت قلت تدهور ساعد عليه الاضطراب الذى تعرض له الإنسان» لآانه 
لايفترض أن الناس خرجوا ليصنعوا الإله وأنى لبم برذه الفكرة ؟ والاولى أن 
يتصور أنه وجدت لديوم أسباب سابقة تدءو إلى الاعتقاد بإله من أى نوع . 
وكل ماقعلره هو أنهم اجتبدوا فى ماولة التقريب بين ما يصندون . وبين الصفات 
المأثورة » وقد أعانهم على ذلك الخيال . وقد نذهب إلى أبعد من ذلك فتقول : 
إن عقيدة التوحيد أو فكرته بالنسبة للآلوهية كانت أسبق من ذلك بكثير » بل 
إن السماء فى هذا قد كانت ابا الكلمة الآولى . 

؟ - فكرة الالوهية لدى الاغريق : 

إن الالحة التى توجه إليها الإغريق #مل نفس الصفات الى خلعها عليبا 

البدائيوني وصفها هيرودوت وأرسظو : ٠‏ على صورة شبيبة بالإنسان» . 


دلوم[ - 


وبالرغم من أن الروح الدينية الناضجةفى الفثرةالكلاسيكية اليونانية قداسقءدت, 
كل الملامح الخيالية المعروفة الى كانت تزخر بها آلهة هوميروسء فإن الآلهة 
اجتفظت بصفات مثل التشخص والتفكير والإرادة والشعور » والحياة الروحية 
على القط الإنسانى » فلم تتحول إلى بحرد قوىغي رشخصية أو مبادىء طبيعية عامة 

ولقد جعل الشبه القائم بينلإنسان و الإله أساسا لإمكان إنشاء علاقة بينهما. 


ويحاو لبعض الباجثين 7" أن يمدح الموقف اليوناتى من الإله بأنه : لا بشسسبه 


موقف هؤلاء الذين س_ةشعرون المحبة المتبادلة بين الاب وابنهما بدو فى 


المسيحية . ولكنه موقف الصداقة الذى تتعادل فيه كفتا المزان » , 

ويذهب هذا الباحث الى أن اليونانيين بارعون فى الصداقة ) وأن هذه 
المزة الخاصة بحيام الاجتماعيه انعكست على |تصالاتهم بالقوى العلياء ى إنمن 
يصل أو بقدم القرابين »يفمل ذلكبطريق صريح مفعم بالرجولة » وقدر لا بأس 
به من السكرامه »والإحساس بشىء من الفخرالواءىالمقرون بالوقار والاحترام. 
وقد يتخذ هذا الياحث هينه اليو نا نيين فى وقوفبم للصلاة» وعدم تضمن صلاتهم 
للركوع أو السجود أمارة على كر اهيتهم للعبوديه أو الخضوع أو المسكنه» ويسم 
هذه الحركات بالر برية » ولكننا نلاحظ أيضا أن اليونانيين يطلبون التوسط 
حيث يعتدرون أن الاستعلاء صنو الشعور بالعظمة مما لا يليق فى حضرة الإله» 
يقول أحدم : « ويل له من نبجور بالمساواة مع الله .ا نلاحظ أيضا أن تحقيق 
مثل الحياة المتحضرة اعتمد فى أذهان اليونانيين على ق-وة الآالهة» ومن أجل 


)١(‏ هو ف. هيار فى كتابه .م 84 .وم ,رعتووعط ,عو1ئءع .2 والفصل الثالك كله 
مم فى هذا الصدد . 


)١(‏ تمس المرجع .85 .م 


يندا مت 


ذلك دعوا وصلوا لتحقوق كل خير وجمال . 

غير أن هذا الباحث لم يوفق فى رؤية حقيقة الاضوع أوالعبودية الإلهالحق 
فإنا فى الواقع علو وتحرر من كل ثىء سوى الإله » ومءنى ذلك عدم وقوع 
الإنسان نحت سيطرة غير المصدر الإلهى . على أرسن التصور الفاسفى للإله فى 
القكر اليرنانى يحتاج إلى تفصيل طويل ليس هذا عله ؛ لا“نتا نقصر نظرنا على 


6وم!إ - 


الألوهية فى اليهودية : 


بالرغم من ثروت وجود أنبياء سابقين على النى الرسول مودى عايه السلام 
فإن العبريين )١(‏ لم يستقروا قط عل عبادة إله واحد أو حتى آهة معينين . وقد 
ورث اليهود فعلا هذه العادة قبل وبعد التى موسى عليه السلام » إذ لم يبت 
لديهم بصورة قاطعة وحاسمة الفكرة الخالصةاالى أت بما الديانات السماوية وهى 
عادة الله الواحد » التى دعا [ليها الانمياء. 

ويتأرجح تصور الألوهية فى الثرات اليبودى بين مستويات عديدة ممتدة 
من القول بإله قبلى أو صم أو وثن » حمى حمى شعبه أو قبيلته » إلى القول بإله 
واحد خالق للكون »كا دعت إلى ذلك سلسلة الانبياء الطويلة المبعوثة فى بنى 
[سرائيل . 

ويذكر المؤرخون أن سيدنا موسى قد لم شعت هؤلاء اليهود فى النصف 
الاخير من الا'لف سنة الثانية قبل الميلاد المسيحى»وأنه استطاع بذلك أن يرسى 
قواعد يدعو إلى التوحيد أو إلى عبادة د يهره » الله - عز وجل . إلا أنناكا نعم 
ترى أن الدين الذى دعا إليه مرسىهو دين التوحيد أى القول بإله واحد موجود 
على الحقيقة. وجدير بالعبادة»ولكننا إذا نظر نا إلى دين يهوه هذا كاله العريون 
إلى كنعان » نجده فعلا دينا بدائيا يتخذ للاله هيئّة الإنسان. بل وكانوا 00 
أن لبوه شكلا جسميا » ومقرا لاسكنى » وتدفعه المواطف الإنسانية من غيرة 
وغضب . ولقد كان (فى زعمبم ) إلها محاربا ه رجل حرب , يقال دون هوادة 
لجل شعيه الخاص ضد أعداتهم ... وتجد هنا بذور دين خلق وإنلم يكن دين 


توحيد فانه كان دعو صراحة إلى عبادة اله واحد من بين 5 لهة كمير ين » (5). 
)١(‏ أطلقوا على أنقسوم فى القديم أبناء إسرائيل . والراجح أن اسرائيل وعبرين كانا فى 
فى الأصل اسمين لعشائر . 
(0؟)ترات العالم القديم (إأكتلاك. 


وه ذا بالطبع غير فكرة التوحيد ذاتها , لان عبادة إله من بين آلحة 
كثير بين بوونواوصمدم معناء أنه وإنكانت هناك فعلا آلمة كثيرة ؛ فان واح_دا 
فقط هو الذى ينيغى أو بحب أن بعبد . أما التوحيد ووو فشيناء أنه 
لايوجد فعلا ولا يتبغى أن يعد إلا إله واحد 20. 

ومع أن سيدنا موسى قد أنى بمبادىء محددة » وصفات معينة تتصل بالإله 
إلا أنهم فى حياته عليه السلام - وقعوا فى عبادة العجل » - أو على الاصح - 
استعادوا تلك العبادة الى كانت معبم منذ كانوا بمصر . والقرآن يسجل وقوعبم 
فى هذه العبادة أثناء ذهاب سيدنا موسى إلى مناجاة ريه 29 . 

وتوجد فى سفر الخروج صفات بشرية عذلوعة على [له اسرائيل 9" وتحدد 
بعض الؤرخين تطور فكرة الآلوهية فى اليوودية بم رحلتين ؛ 

. مرحلة مأقبل بناء اليكل م مرحلة بناء الطوكل‎ - ١ 

أما مرحلة ما قبل بناء البيكل فقد تختلف فيا بدائيتهم وعبادهم الارواح 
والاحجار وعدم استءرارم على إله واحد . أما حين بنى البيكل وتمت الوحدة 
السياسية فى أيام داود وسلمان فقد تمركزت العبادة فى الميكل وأصبح يبوه الإله 
الاوحد الذى يفوق فى المكانة كل آلمة البشر » ونشك كثيرا فيما يراه بعض 
|اباحثين فى تاريخ الاديان أن هدف توحيد الإلهكان يصور غرضادنيويا لتثبيت 
دولة اليبود أو المحافظة عليباء د المعروف أن داود وسليمان كانا على الولاء 


» أنى سيدنا مومى بالتوراة » ولكن الأسفار الخسة ( التسكوين » والخروج‎ )١( 
واللاويين » والمدد والتثددة » ويشوع )مثل تصنيف التاربخ والسريعة الفد مين الذي وصلا‎ 
إلى شكلبن) الاضر بعد السبى  مما . ( انظر تراث العالم القديم /73/1 مه م‎ 

(0) فى سورة طه . 

(؟) مثل كونه على قطءة من العقيق » أو كونه أنانيا » أو متمصبا لقومه الخ . 


التام لعقيدة الّرحيدء كا يسجل ذلك الكتاب المكريم فى الإسلام. وللكن اايبود 
خلطوا هذه العقيدة النقية بترهات جيراهم » ويؤثر تاريخيا أنهم سمحوا بميادة 
آلبة أخرى غير يبوه . ؟! مختلف الباحثون فى أصل اثتقاق كلمة هوه المطلقة على 
أعلى الآلبة فنهم من ن أنما ل ذة من مادة الحياة» ومنهم 5 ذهب إلى أنها 
نداء إلى الضمير الغائب ( ياهو ) صيانة لذكر اسمه على اللسان؛ وهذا الرأىلايحد 
سندا حقيقيا » لآنه يفترض أن تنكون الكلمة عربية ؛ ومن الامستبعد أن يستعمل 
اليبود فى المرحلة المبكرة لفظا عربيا ليدل على ثىء من أخص خصائصديالتهم . 
و بالرغم من ذلك فانا قد نجد فى بءض الصفاتالمنوبءة إلى الالبة دمهوه مأ بعده 
عبانجب أن يتصف به الإله الحق » ويم-كن الموافقة على رأى بءض الباحثين فى أن 
معظم تلك الصذاتقد تصور صفات اليرود أنفسبمأ كثر مما تصور الصفاتالإلبية. 
فق الواقع نجد هناك ما يصور النقائى » فالإله مدمر يحب الولوغ فى الدماء , 
وهو لا يتحرج من السرقة أو الآمر هايا يسجلالقرآن أن اليبود نسبوا الولادة 
إلى الله حيث. قالوا : أن العزير ابنه » وفى هذا الانزال للاله من مرتبته الحقيقية 
كا يصون الإله بالبخل وقبض اليد شحا وتقتيرا « وقالت اليوود يد الله مغاولة 
غلت أيديهم ولعنوا با قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء .... (1) 

ويمكن أن نقول باطءئنان :. إن اليوودية كدين سماوى لم نمحافظ على نقائها . 
ولم تمنع من استصحاب العقائد القديمة الموروثة (5) . 
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وارجع إلى كناب الإسلام والسعادة ه46١1 وكتاب حكة‎ ٠. وما بعدها‎ ١ وخاصة ص مه‎ 

الأديان الحية » وكتتاب 75 عط 5ه 111507 ٠‏ 


مط - 


؟ - فكرة الالوهية فى ااسبيحية 

يختاط النصور الإلهى فى المسيحية بعوامل كثيرة نقيجة للإضافات المتدرجة 
لهذا التصور . وبناء على ما يقوله ابن حزم لقد كانت فكرة التوحيد الجرد .فى 
المسرحية عند أروس - وكان قسيساً بالاسكندرية ‏ وبولس الشمشاطى وكان 
بطر يركياً بأنطاكيا ‏ ومن القائلين بالتوحيد الجرد أيضا أاب مقدونيوس 
وكان بطريركياً فى القسطنطينية - و! #4ور الذى يدور عايه التصور الإلهى فى 
المسيحية هو ما سج ل ف العبد الجديد مضموما اليه التفسيرات الى قدمت 
لنصوص هذا العبد . ومن حيث استصحاب المسيحية للعبد القديم » فإن معرفة 
نصوص الوحى السابقة اعتير أمرا ضروريا قبل استكال تصور الإله » ولقد 
كتبت #مليقات كثيرة على المذهمب القائل بأنالتصور الإلهى ا تشير إليه مو عظة 
الجبل أو خطبة الجبسل ‏ وهى تشبه خطبة الوداع لسيدنا الرسول صل الله عليه 
وس بعيد كل |أبعد عها ورد بعد ذلك من عقائد وتصورات . 

ولا جدال فى أنه قد اعتور هذا التصور :طورات كبيرة وتحليلات فلسفية 
عديدة على بد الفلاسفة المدرسيين . ولقد تركت الفترة التى تلت المرحلة الآولى 
للمسيحية آثارها على فسكرة الإله فيها . 

وقد رأى بعض المسيحيين وجوب استغلال نمو المعرفة وما أدت اليه من 
كشوف مذهلة»فى إ[ثْراء المذهب المسيحى لفسكرة الآلوهية » ولكنه يسم بضخامة 
الصموبة التى تبدو فى مدى تحقيق الانسجام بينالتصور القديم والتصور الجديد. 
وقد «برر ذلك بعضبم أيضا بقوله : إذا كان المذهب المسيحى للالوهية ديحما 
نحت نفس الظروف الفعلية للحياة الإنسانية » فإن معنى ذلك أن يكون الوحى 
تقدميا ومستمرا بالنسية للجانب الإلمى » ولكن إدراك ذلك إدراكا كاملا 
لا يتم إلا بالتدريج » لاعتهاده على المقسدرة الفسردية ودرجه الإبمان والتصديق 


- لم[ سه 


بالنسية لمؤلاء الذين يتوجه اليم الوحى بالخطل اب » عل أنه يمكن تتبع بعض 
عناصر هذا التصور والرجوع بها إلى الهسودية . أما الافكار وصور التعبير 
الختافة فقد ترجع إلى تأئير الفكر اليونانى »كا أن التجربة التى خاضتها الكنيسة 
خلال العصور قد أثرتفى لاهوتها بدرجة كييرة (1) . 

وقد سبق كتاب العود القدم إلى القسلم بوجود الإله . ولكنهم لابشرحون 
ذلك ولا بناقشونه » بينها تدل السكتابات التى تمت فى الفترة الحصورة بين القر نين 
التاسع والخامس ق. م على الرجوع إلى عقائد قديمة . ويدل دلالة قاطعة على 
تأثر الاجيال اللاحقة بمثل هذه العناصر . وما يويد وجبة نظرنا فى كون عقيدة 
التوحيد هى السباقة؛ ان كاناك أمثال الكاتب جاهومستتك الماوفى سنة . و,رق.م 
تتهائل فى وصف الإله الحق مع الصفات المأثورة فى الاديان السماوية وتتفق مع 
المقيدة الرسميةما بعد ان المشوور لابهود . 

وقد ذهب الملكانيون ‏ طائفة مسيحية فى الالوهية ‏ إلى ما بل : هناك ثلاثة 
أسباب : أب أبن » روح قدس . وكلرا « لم نزل » . وعيسى إله كله »وإنسان 
تام كله » ومع ذلك فليس أحدهما غير الآخر . والذى صلب وقشل هو الإنسان 
نفسهء أما الإله منه فلم له ثىء » (؟) . ويوافق النسطوريون على هذا الرأى . 
ولقد بذلت جبود جبارة فى المسيحية لتأ بيد فكرة التثليث؛ وتبارى اللاهوتيون 
فى الدفاع عنها . كا ألفت كتب مستقلة تدعم هذه الفسكرة من الوجبة الفلسفية؛ 
وهم أحدث هذه الكتب ؛ حكتاب مشبور لاستاذ فى اللاهورت يجامعة 
أكسفورد (©) . وملخص الدايل الذى قد يستند [ايه ه_ؤلاء اللاهوتيون فى 


(١١)انظر‏ (اتساكالا امه .5.5 1 01 .عوعصع 


(0) فصل / 448/5؛. 
(ع)هو الأستاذ ليونارد هودجسون فى كتابه ,0 مصل206 مط ,دموع8100 .ر ع 


م1 مه 


ندعم فكرة التثليث كا نقلها ابن حزم هو أنه لما وجب أن يكون البارى تم.الى 
حيا وعالما » وجب أن تكون له حياة وعلم فعياته هى أأنى تسمى روح القدس » 
وعلمه هو الذى يسمى الابن » )١(‏ . وللان كان الابن هو الكلية الستدة أو 
المتحققة فى الصورة المرئية لعيسى عليه السلام » مع أن يطلق على السيد المسيح 
كذاك أنه م الكلمة » . وفكرة التشخيص الالبى تشكل عنصراً أساسيا ف العقيدة 
المسيحية . وقد درس الباحدون ١‏ نظرية الكامة » وما حوته من عناصر غ:وصية 
وأفلاطونية حدثة »يا قورنتهذه النظرية بما لدىالمسلمين من فلاسفةو متكلمين 
وصوفية . وقد نقد كثير من مؤرخى الآديان وكتاءما فكرة الكلمة فى المسيحية 
على أساس أنه إذا قيل أنها غير الاب والابن وروح القسدس فهى إذن رابعة 
وعذا يحب أن ينقل التثليث إلى التربيع 0) . 

وما ينبغى ذكره فى هذا الصدد أن بءض علياء المسلمين ذ كروا حكاية 
ورود لفظ الابوة منسوبة إلى الله على لسان السيد المسيح ؛ ولم يحاولوا انكار 
ذلك » بل قالوا أن سا مشتركة بينه وبين غيره » حيث قال السميد المسيح « أنى 
وأبيم * ء [لمى وإابم كاد كن أن السيد المسيح أمرهم إذا دعوا أن يقولوا: 
با أبانا السعاوى » ويستنط هذا العالم منذلك أن السيد المسيح عليه كان له مثل 
ما لانباعه ولم يشر فى أية مناسبة عن علاقة نسبية خاصة به (0) . 


حت [المة1 زوع تطعمآ 211:ه0)) و بدأ الأستاذ أو لا بالتسليم بأن هذا المذهب موحى به 
ثم يحاول بعد ذلك #سيره فى ضوء الفكر الحمديث . 

.15/1١ نصلن/‎ )١( 

(0) فصل / /١‏ *م. 

*« هحكذا . 

٠ 4ه‎ /١ / فصل‎ 0 
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ه 2 « فكرة الالوهيسة فى الاسلام » 
بين التنز يه والتشبيه 
لا جدال فى صراحة الإسلام ووضوحه إزاء وحدة الإله ومخالفته للحوادث, 
ولا جدال كذلك فى أنه عرض صفات إلبية كثيرة » آمن المسلءون الاوائل بها 
دون الدخول فى جدل حول حقيةتها وعلاقتها بالذات الإلبية . ولقد حذر نبى 
الإسلام صاوات الله عليه من الج-دل ف الدين » أو الإيغال فى البحث فى طبيعة 
الذات الإلبية ذاتها , لا ضنا بمعرفة خاصة يمكن أن حصل عليبا المسلمون » بل 
ضنا بطاقاتهم أو تبدو فما لا سبيل فيه إلى الوصول إلى شىء نافع عم لتحا 
لبذه الجبود لكى توذل فالمكان الصحيح والبدف الصحيح » وهو كشف غوامض 
هذا العالم . لقد أعطى القرآن المسامين كل مايمكن أن همهم إزاء التصور الإلمى 
وأمدمم بالحقائق الخاصة بالله جل جلاله . لقد أكد عدم عله يانه د أى 
مثليته على فرض وجودها . « ليس كثله ثىء » » فى الوقت الذى أكد فساليته 
ودنوه ه حول بين المرء وقلبه » وهو «أقسرب إلى الإنسان من حبل الوريد » 
دهن مقي اسل ذا داق و كلق ادرو دي ولط تون هال 3 
فى السموات ولا فى الآرض »ء و وعنده مفاتح الغيب لا يعلمما إلا هوء ويعلم ما 
فى البر والبحر » وما :سقط من ورقة إلا يعدبا ؛ ولا حبة فى ظاءات الأارض 
ولا رطب ولا بابس إلا فى مكتاب مبين » . 
وهو الملك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجيار المتكبر السالق 
البارىء المصور . له الاسماء الحستى . وهو القسادر الحنكم الحى المريد إلى آخر 
هذه الصفات الفءالة . حتى إن القرآن اللكرحم ليجمع فى آية واحدة كا لاحظ 
ذلك بعض علءاء المسلمين ‏ بين التنزيه المطلق والنثبيت المدعم » وذلك فى قوله 
لبس كملته ثىء وهو السميعالبصير ٠‏ 


زول ل 


وبالرغم من كل ذلك فقد اختلف موقف الفرق الإسلامية من الصف-ات 
الإلبية ومن تفسير امءش الآيات مما أظبر بوضوح مشكلة التنزيه والقشبيه . 
أهمية هذه اأشمكلة : 

إن مسألة التغزيه واةثببيه بالنسبة لللأالوهية تعتبر من أدق النقساط التى عنى 
بها رجالالفلسفة الدينية ومقارنة الآد.ان ) لآنها مسألة تحصل مركز الصدارة 
بالنسبة لآى دين . والمشكلة فى هذين المصطلحين تتمثل فى أمها أولى بأن يصور 
الإله ؟ ار قن التتزيه بإبعاد الله عن خلقه وعن الهالم <تى نصل إلى نجس ريد 
تام وإطلاق عام كل الاق سيبية نمائية » ودذلك تزول الإيحابية والفعااية 
المترجمة للإرادة الحرة للإله ومرة أخرىء أنغرق فى اادشييه والتقريب والمقارنة 
حتى نتتهى إلى فكرة وحدة الوجود التى يسوى فبها بين الخسالق والخلدوق » أو 
بين الله والطبيعة » مبطلين .ذلك كل تمييز خلق أو جالى أو قانونى ؟ . 

لقد جد البساحثرن والفلاسفة فى مختلف الآدان فى الإجارة عر هذه 
الاسئلة ... واتخذ كل مرقفا خاصا لم مخل من توافت زتدفن . فن رأى ترجيح 
كفة التنزيه حرص على استيه .اد كل صفة ‏ مها معت - تؤدى إلى مجرد مقارنة 
الله بالخلق ‏ وإن كان هذا التشابه فى >سرد اللفظ » حتى ولو استعملت الكتب 
المقدسة مثل تلك اللذة . ومن هنا حرص هؤلاء على تأوريل كل نص ينسب إلى 
الله شيئًا من الصفات التى يظن اشتراك البشر فيبا كالجسمية أو المواطف أو 
البيئات الا"خرى التى تتطلب حيزا أو مكانا وقد ظرن هؤلاء أنهم بذلك 
ينأون بالتصور الإلبى ءعر# كل نقص لا يليق بكاله ولا يتفق مع جلاله 
وألوهيته : 

ونسى هذا الفريق أنهم بذلك يخلون الدين من نقطة هامة هى فعاليسة صفات 
الله ااؤثرة فى هذا الوجود والمرت,طة بمصال الخلق » بل إن الدين الموحى بهنفسه 


ندا - 


دليل على عناية الخالق بالخلوق » وعلى اهتهامه بتأسيس علاقة متبادلة » وإرنف 
: تكن فى صتبة المساواة ؛ إذ ليس يعقل أن يكو ن اتجاهنا القلى وشعورنا 
الدينى نحو مبدأ مطلق لا نباتى عار عن أأية صفة إبحابية . إن مشاعر الإعسان 
وأعمال القربات [نما تتتجه إلى موجود أسمى » 8 ميد ؛ فعال 59107 
وهو أسرع الحاسبين . وهكذا نرى أن هذا الفريق الذى أبعد فى الجانب التغزيهى 
بسلب كل صفة ظنها غير ملاثمة » ومنع عزو أية صفة فعالة » قد أساء بإخلاء 
الالوهية من ذماليتها » أ كثر ما أحسن بإبعاد النقص عنها . ويمكن أن يقال إن 
هذا التنزيه لا يبخرج عن كونه تنما إنسانيا . 

أما الفريق الذى بالغ فى إيجابية الالوهوية بنسبة كل الصفات إليبا <تى 
المشاعر والاحاسيس والاعضاء » فكا"نه طبق المقياس الإنسانىعلى الإله وبذلك 
هيط بالتصور الإلحى إلى ما دون مستواه.وفى هذا إساءة بالغة تفوق الإحساس 
الذى يتمثل فى الاعتقاد بإبجابية الإله وفعاليتته . فلم ببق إذن إلا اتساج 
طريقة مجممع بين الجانبين فى اتساق وتوازن » ولكن كيف يتم تأسيس 
هذا المنبج . 

يعتقد شراح المسيحية أن مذهب الحلول كا طوره اللاهتيون فى الكنيسة 
الشرقية على على أساس فكرة اللوجوس ١‏ الكلمة » ومهمءة » خير وسيلة أو 
حاولة للبلاءمة وااتوفيق بين فكرق التنزيه والتشبيه )١(‏ . هذا الرأى . وبناء 
على ذلك تعتير الطبيعة أو الماهية الباطنة الله حبا فياضا تمثل فى حياة عيسى وى 


)١(‏ ومن عؤلاء كذلك من يرى أن مثل هذا المبدأ نافع للغاية من حبث تفسير وتبرير 
التجربة الصوفية » ولذلك ينمى على الصوفية المامين عدم الأخذ به . 
اظر .قدمة كابنا « التضوف طريقا وتجربة ومذهيا » 


ل 0 


فوثه على السواء . مع تميل ذلك بفكرة الروح الفعالة  )(‏ ( النى نص فى 
المسيحية أحيانا على أنها اللوجوس ) النبئة فى كل زمان ومكان مما يدل على عدم 
اختصاصبا بذات أو بشخص أو بموطن . 

والغريب أن بءض الباحثين المسيحمين نقد هذا التصور الآخير الذى يقضى 
بلا شخصية لإله وعددم تحدده بزمن أو بشخص ؛ وبرى ضرورة الاحتفاظ 
بالصورة الآولى القاضية بظبور الله فى المسيح على طريقة الحاول . 

لقد هال هذا الباحث أن يحد بءض الدارسين من المسيحيين يصفون الله بأنه 
لايمكن أن يدرك وهر لذلك يدعو إلى تخليص ااتفسكير الدبى من فسكرة 
« التنؤيه »» الذى يسعن إلى تمظيم الله عن طر يت قطع صلته بالعالم وجءله غنيا 
عنه. كاملا ندريه ‏ تارف أن هذا الباحث ندع فى نفس التناقض والخطأ الذى 
وقع فيه من أراد الانتصار على جانب من هنين الجاتبين » وإن كنا نلاحظ 
أنه كان معنيا بالشدور الدزى وضبمرورة تأكيد الدئى الفعسلى لهمذا الإله 
من الخان . 

أما فى الاسلام فالمشكاة قد احتدم اانقاش حوها وجدث ثرق واسلامية 
كثيرة لكل فرقة رأيها فى هذه النقطة . 

وبمسكن حصر الاجاهات حول هذه المشكلة فها يلى :ده 

١‏ ب انجاه يالغ فى جانب التنزيه والتجريد » وييؤول كلى آاية يعطى نصبا 
غير ذلك . 

ب« انجحاه يعتقد التنزيه بمعنى « التعالى عن أى نقص أو صفة لا تليق » 
ومع ذلك فبو يؤمن بالنصوص اللقدسة عمانيها القريبة المماشرة » نأركا حقيقتها 
إلى الله . ومثل هذا الفريق برى مثلا أن اله ليس كثله ثىء » ؤما قاله عن نفسه 


0( أحيانا يقصد يوا روح القدس ,]1دأبرة 18017 غط] ٠‏ 


عد ؤؤز للم 


فن نسبة الوجه واليد والنزول وانجىء والاستواء حق »؛ ؤلكن حقيقته لينست» 
معلومة وثم لذلك أعداء لاتأو 30 

م ل اماه والغ فى جااب التشبيه كا يشل ذلك فى « الحشويةء 
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ع ب انجاه خاص مجمع بين الجانبين بار يقة جديرة بالإعجاب » وببدؤ 
ذلك أكثر ما يبدو فى بعض دوائر التصوف : والهم فى هذا الصدد هو تحديد 
مقووم ه التنزيه وااتشميه » ونختار الآن رأى على من أعلام التصوف ف الآرن 
الثالك الهجرى . ونناقشه بثىء من التفصيل )١(‏ ويرى هذا العالوضرورةالتفرقة 
فى تصور الالوهية بن صفة الدات وصفة الفعل (9) ؛ وإن دثت فقسل : بين 

١‏ طبيعة الذات » وبين ناحية النشاط والعمل:: ويرى أنه بواسطة هذه التفرقةيمكن 

تفسير وجود علاقة بين الله وخلقه أو على الأصح بين صفاته وكل فرد مخلوق 
ويسمى الجبة الأ ولى صفة الذات والثانية صفة الفمل . وهذه التفرقة تستتيع 
ضرورة تصور الله فى ذوء التنزيه والتشبيه مءا على شر يطة أن يفم من التنزيه * 
البعد بتصور الإله عما لا يليق » وأن يفوم من الدّثبيه إثبات الإيابية وتحقيق 
فعالية الله فى الوجود فى ضوء المصطاحات الانسانية التى لا يملك امقل البشرى 
سواها . بل إن هذا ال الم يفضل لفظ , التثييت . عل لفظ ١‏ القشبيه » 

وحذر هذا الباحث من التطرق فى أى انجاه منفرد لذن الجاننين ‏ جانب 
التتريه » وجانب التشبيه فيقول : لا يرجم نزيه الله إلى التلائى » ولا يخرجم 
تشميره إلى الجسد » الله يتجلى كيف بشاء .:. ومعنى ذلك أن الله فى ذاته متعال 

(1) هو سهل ون عبد الل التسترى المتوفى 58 م . 


[فع ومن هنا يرق أمثال هدؤلاء تيم العاماء واي إلى عاماء ذائيوناو تلما» ذات « وعاماء 


صفات . وعدا أام . على تفصيل رائع. دقيق ترجو عرضه فى منايبة أخرى .. 


سم 15[ سند 


لا بحده فهم , ولا يحوم حول حق جلاله عقل » ولا يحصره تجل ما , حتى لوقدن. 
لاى أ أن ير اق 
ولكن الصفات الالبية ‏ التى هى ميدان الربوبية - حك أنها تمثل حقا 

علاقة الاله كخالق له خلق ومعيود له عبدة ‏ هى الثى تقويه من هذا الخاق » 
ويكون فى حدودها تبادل التعامل بين البشر وبين الإله ؛ ولذا قالوا : إن لفظ 
ار ب من الالفاظ اللاضا يفة » ذات العلافة المترادلة » أى أنبسا بنفسها تستدعى 
صبويا. 0 , ' 

ومن الواضح أذا لا نستطيع علا أن نعرف كيف,تتعامل هذه الصفاتمع 
الاق ٠‏ رغم ,تسليمنا, يما تحدثنا عنه عض الاديان مأ نه سمحانه كل يوم هوف شأن 
هذا الاق . 3 

ولذا يال إن كيفية سريان الطاقة وأوصافه بعيدة كل البعد عنمي دان 
العقل الذى لا يقنع إلا بااتجر بة المبامرة . 

ومن هنأ لشير بعضيم إلى ضرورة الاعتقاد بأن كل ما نخبر به عزالله لابد 
وأن يوصف بأنه نسى غير كامل » لآ يصور إلا مدى:معرفتنا هن ومدى ما 
قطعناه من ماحل ا التعرف علٍ, الله ؛ ولا يصور يمال م-دى كال 
الإإمأد جلاه, ٠‏ ظ 

ورا لجأ بعضوم إلى عل الحيوان أو الأحياء ليضرب لا مثالا حيسا بينفيه 
أن أخبار العلياء أو ررجال الدين عن الله ايت إلا كاخبار بعض الاطبساء أو 
علباء الاجنة الذين ,ؤسسون أقوالهم عل .ملاجلة جانب واحبد: من موضوع 
رقن او بلاطاتب الخاصة بتطيورات امنين فى مر احله الختلفة : فكل واخد 
من هؤلاء قد لاحظ مرحلة واحدة أو أكثرء ولم يتبيأ لهم جميعا أن بلاحظوا 
جبيع أطوار الجنين » وبالتالى تنكرن أخجبارم مفصحة عن جانب واحد. من 


م 4ه[ سد 


العقيقة . وليست مفصحة عن النعقيةة كلباء وهكذا العأن مغ الإله جل جلاله؛ 
تور أخار. العلياء عنه عدى رسوخمم فى العم . ومدى اتساع آفاق' مدرفتهم 
ولا تصور محال الوسع الإلبى ذاه . 

يما رأى كثير من الباحثين أنه لا يقصد بالمعرفة هنا حصيلة الفمكر النظرى 
ققط : بل لابد من أزن :وجد التجربة اأروحمةاثىسكتمل :ااساوك والأخلاق 

كا تنكتمل بالانبعاث الروحى عن طر يق التصمة . وما الصفات الإلبية عندئذ 

إلا حدود تصد امتتل عن عاولة اكتاه الذات , نالصفات كال ور الذى حمى 
الغقل من التردى فى متاهات الحيرة والضلال . 

غير أذا نرد التابيه إلى أنه رغم التساوم بعلاقة صذات الفمل بالخلق , فإله 
لا سمح بالتو<يد بين هذه الصفات وبين الخاق ؛ لما يترتب عنى ذلك من حاول 
أو 23د وهوة: 

فلم تكن فسكرة صفات الذءل إذن إلا لإثيات ذااية الله وتأثيره فى الخاق'؛ 
والبعد بتصوره عن أر.. ككون بحرد فكرةء أو أن .يسكون سكونا أو.إطلاةا 
عاما كيا تشير إلى ذلك بض النظم الفاسفية أو الصوفية المتطرفة . 

.والواقع أن بعش هذه النظم رأى أنه لا يصح الإخبار فن الإله بأى ؤضت 
أخلافى أو جمالى حتى أن أفلوطين الإسكدرى 'يتول ه لد ترك وراءه كل 
جيل وتخطى دائرة الفضائل » وهو '>مى اي وأممى من لجال - وهمذا 
بالرغم من أن أفلوطين :فسده صرح فى معرض-آخر بأنه., الخير الامفى واجبال 
الاسمى , ولمكن يلاحظ على وجه الهمرم أن الإيماه السلبى بعلب عل مثل هذه 
الفظم حتى ليصرح لفق وار اد لا بك ولاتوع وي د سن لديه 
شدور بنفسه »2 


- وترى أنه إذا كان القركن عو كتاب ااسكان ال#دس غ2 وهر اكاب لاذي 


مدد 3-6 


لا يأتيه الباطل من بين يديهولا من خافه ‏ فإن واجب الملين أن يتلقوا عن 
الله أصول الحديث عنه جل شأنه » فبو أصدق القائلين فما يخبر به عن نفسه . 
أن الصورة العامة إن صمح بطلق على ما فى القَزْآن عن الله لفظ صورة - هى 
وحدها الصورة الى بإرضاء الجرانب الإنسانية الغتافة . وإذا قورنت يذيرها 
0 التصورات السايقة الى عددتاها فى الديانات الأخرى : ظبر مقدار برها 


وملاءتمبا لكرامة العقل البشرى في جأ نميه 5 عجزه وقدرةه 8 


اده 


الع 


إن أأقاذة ى اشهابة الإسان ه وى مدا يدور الإسان بوجوء كان 
اتوك بالمتن واتد.ه سروه تجن شرق اسان كرا انا عدا عرق 
طر يق علاقة الانسان ببيئته ككل ٠‏ تلك البيئة اللى بحس فيبا دائما بعدم كفابته 
الذاتية واستقلاله التام » وهنا يظبر استمرار تعانّ العبادة بتجر بة كل يوم . ومن 
المعلوم أن جميع المسائل والمشا كل تنشأ فى الحيلة الانسانية عن طريق الضرورة 
أو الحاجة ؛ ومحاولات الانسان ليوثق علافة صصرحة بين نفسه . وبين غيرها 

إن الحياة توحى بالاحاس بقوة » بكائن » بذات تتاف عن الانسان ذاته» 
وإن كان بينه وبين الإنسان بعض مير رات التهاق والتتاسب عند كل نقطة » والواقع 
أننا قد نصف الدين بأنه تعلق الفهم والشعور والعمل يحقيقة كبرى وراء عالم 
الانسان وفوق دائرته » وفى نفس الوقت وشيج الصلة » بل قد تكون فى أعباق 
العالم النفسى لهذا الانسان ء . فاستجابة الإنسان إلى الحقيقة الكبرى تسمى دينا. 
صحيح أن الباحث الكبير روداف أتو ماه .8 اعتتر مثل هذه الاستجابة فى 
الغالب وفى الاساس » استجابة عاطفية أو شعورية » ويسمى أتو مثل ه.ذا 
الشعور اللأولىبالشعور بالخلوقية ووعدوووتوقصه وججنوعدء ١١‏ أثاره الاحساس 
حضرة متعالية ممع فى آن واحد التنزه السكامل والبعد المنساى إلى جانب الدنو 
الذى لا بمائله ولا يقاربه دنو . ولكتنا نلاحظ أنه لو اقتصرت الاستجابة على 
هذا الجانب الشءورى المفعم » لامكن أن يقال بب_اطة إن العبادة باعتبارها 


(١)فى‏ كتابه و8601 عط1 5ه 106 معط" 


94[ ساد 


إستجابة هذه القوة تعتر غير عقلية وغير أخلاقية ‏ أى لا صلة لبا بالاخلاق 
وعلى هذا فلا بد أن ينظر فى السيادة إلعناصر أخرى غير عناص الشدور المندقع 
والمدتلء بالخشية والرهبة لتظهر اعبادة على أننها استجابة الكيا نالإنسابأجمعه» 
وشمل ذلك ولا شك العقل و"اضمير ‏ ونريد أن نؤكد كذلك أرد_ اغادة 
تتجاوز برد إدراك موضع الجلال أو الال » وتقدير مراتببما » نتجاوز ذلك 
إلى الرغرة الملحة فى تأسيس علاقة ثابتة مع مصدر أو عثل هذا الحلال: واججار . 
ويعتقد الإنسان أن هذا مكن - رغم للتلدئعة بأن موضوع عسادته سمو على 
كل اعتمار » لانه لا تدركه الابصار . قد يتخذ مثل هذه الرغبة واعتقاد إمكانبا 
دليلا على قرابة الوشيجة التى تزبط بين الإنسان والله  .‏ بمعنى أن فى الإنسان 
ما يرز قيام مثل هذه العلاقة . 

ولفظ اعبادة قد يدل على بوعة من الاعمال بدافع الإجلال والاحترام 
عبوما » وبمرور الوق تأريد بها فأغابالاحيان الحياةالدينية بأكلبا وحيو يتهاء 
أو السلو الدبى فهى الجانب النشميط تلدين » ومع ذلك فلا يقف المعنى عند حد 
العمل » بل ,شمل كذلك الفنكر والشعور . 

لقد قيل إن العبادة أمى ضرورى ف الإنسان وإننا جميعا نعبد ؛ غير انبعضنا 
قد لا يعرف ماذا أو من ذا يعيده والممنى البسيط لب ذا اللفظ فى الإنجازية 
متطورمج هو ما تؤديه الكلية الايجلزية الأخرى وئطة_طمه5؟ مءنى جدارة » 
أهلية أو استحقاق . وموقف العبادة يتحفق تماما عندما نسرف فكرا وسلوكا 
بأن شخصا أو موضوعا ما ستحق تقد يرنا واحترامنا . إنه نداء القلب والعقل 
بالاعجاب والامتنان . وقد نلاحظ أن الاج.ال المعاصرة رما تسكون قدفقدت 
أم عناصر التذوق ف العبادة أو التقدير للعيادة الرسمية , وإن صحأن بعضها ربما 
م أو محتفظ بقيمتها الإجماعية . وبالرغم من ذلك فإننا قد يمد عددا كبيرا 


سل ٠‏ اسم 


من الافراد فى العصر الحاضر بوةرون قادتهم الوطنيين أو الحربيين الى درجة 
تدنييهم من مقام العبادة » فهم يقفون على قبورم أو أمام منازايم فى خش بسوع 
وصدت ووقار واحتشام معبرين عن أسمى آيات الولاء والاحترام والتقدير . 
وين هذا السلوك نعلم أن هؤلاء القادة جديررن مثل هذا التوقير واالتبجيل . 
وقد نسمى هذا عبادة البطولة التى وصفها أحد كتاب الخرب بأنها ستبقى ما بقى 
الانسان ”' . ولعلنا جميعا نذكر ما ثملنا جميعا من سكينة وخشوع ,1 كبار عند 
تشييع جنازة الشبيد الطل الفريق عبد المنعم رياض . 

وكذا توغانا فى الزمن المغرق فى القدم استطمنا أن ننفذ إلى ما يشبه الحقيقة 
فن حنيث ميل الإننئان إلى الإعجاب والتعجب للحياة الطبيعية وكا”ته الإنمان 
قد وجل نفسه بين بدى ثىء مّدس ورائع اح 000 نعليه وهوى 
إلى الارضٍ اكبارا وخضوعا . وامل ذلك كان هر عناصر التدين الا'ولى 
مخصرصا فيا يتصل بالديانات الانسائية أو الوضعيةم نحب أن اسميها . 

ولقد وجد الإنسنان ابداق نفسه جزءا حرا بين أجزاء الطابيعة المتهددة 
وكان أسلوبه فى كل مناحى حياته تقر.يبا هو أسلوب مواجبة الحي.اة بالحياة؛ أى 
م يفرق بين ذات وموضرع ؛ وحتى عندما استطاعالقييز بين هذا وذاك 

فإنه ظل خاضءا للخشية والرهية والامتنان لعظم الظواهر الطبيعية الى تفوق 

قدرته » وتتخطى حدود طاقاته ٠‏ 


بل لعل الإنسان فى طرل لقائه مع بدائع الطبيعة وروائعها استطاع أخيرا 


)١(‏ يقول كارايل ماج دلا كن لأى تاقد مهما كان أن يستأصل من قلو بالأعياء 
كلية ؛ الا-ترام والاجلال الخاص لامظياء » هذا الاعجاب الصادق ء والا<لاس والولاء واامادة 
38 كان ذلك فى صورة ع عضة .. عبادة الارطال تتبقى الى الأبد ما دام الانس أن نأقيا 

1 . أععنة ,منظوءه جس2ه1] 57 0 


-هؤه# لد 


أن ستنبط من عظمة الطبيعة وجمالبا عظءة وجمال ميدعبا . أى أنه اعترف 
بمخلوقيته وواجبه. واءلتلك'اروج بدو بوضوح لدى وردثررث :هلجملا 
الذى اعتر الطبيعة د ثوب الله » . الذى .يضم عناص الرفقة المضحية . وقد يقولى 
بءض الناس. إن هذه السة متصل بمرحلة ما قبل العلم » باعتبار أن ذلك إطلاق 
للخيال والعواطف ,ء وكانت تلك الحال على أشدها فى الماضى . 

نحن نسم بأن هذا الجيل قد حصل على مءرفة واسعة بالكون» فالفلكى 
يرى الما فوق عالم » وعالم الا'حراء يرى حياة بعد حياة ولقد كث.ف عنالطاقات 
العديدة ع عرفت أسباب كثيرة من الا”ش.اء » وأزاء ذلك فإثتا نجد فثنين من 
الناس . أولا هما ف غنمت بالتفسيرالممكا نكي للحماةوظوإهرها بناء على الملاحظة 
الموضحة لاسلوك المتوحد أو المتماثل للأاشياء . وإلى هذا الحد ينتهى حظبا من 
العلم ؛ ولكن.القةة الاتخرى ترى أنالمعلم الحق له فى اطلاقه جوه 
الشعري كذلك . هذا العنصر لايمنى إلا التيصر العميق لإدراك هذه الحقيقبة 
الكبرى وهى : انه كلما نتقص من سر المكون ( أى انتكشف ) ازداد الإعجاب 
به» وما ذلك إلا لآن الحياة فى جملتها وفى صورتها العامة تبدو وكأئهبا دراما 
كبيدة أو سيعفونية عظيمة . تاء:ع بالوحدة والانسجام » ويربط بين أجزائها 
هد تنتحرك نحوه إلى نقظة حددها الميدع الا كبر وفعنى ذلك أن الخلق أو 
الحياة ليسا بحرد سلسلةمن الافمال التحكنية التى بدأ تِونمت متذ:الماضى السحيق. 

إنا تطور رتدرج لم ينته بعد» ولم يصل إلى غايته » إنها مشروع دل ف 
دور السير والانكشاف المقنن الموقوت . ولا مخق أن الوحدة واابدف اللذين 
يتخللا الحياة ؛ هما سر امال فيها . وعلى هذا الحو تبدو لنا الحياة رفتة ضخمة 
من الخلوقات » التى تشكل حياتها ذاها نشيدا خالدا للجمد والثناء على 
الخالق المبدع : 


اح ا 


' ولقد حى أحد الطاية فى جامعة أ كسفورد عن بض ذكرياته فيها » فذكر 
أنه دخل حديقة الكلية ذات صيف ., وكانت الشمس مشرقة فَأخن بيده زميل 
له صائخا « ياضديقى دعنا نتأمل كيف تسبح الحديقة لله وأخذ هذا الصديق 
وب الحديقة مبللا بالاشيد العذب الذى فاض على لسانه نقيجة ابذا المشبد 
العظيم (1) ومن المعاوم أن هذه اافكرة قد أثار إليها القرآن الكرمفىمناسبات 
عدة أعما قوله تعالى ذتسبح له السموات السيع والارض ومن فيون وإن من 
ثىء إلا سبح حمده وللكن لاتفقبون تسيي حم إنه كان حالما غفو راء (؟)2. 

وإذاكانت الظواهر الطبيعية .ها دوت من جمال وجلال قد كانت شرارة 
البدء فى العبادة والإمتنان » فإننا ثرى أنهذا المصر المتببرج - وى بعض الأاحيان 
المتووس - بكاد لايتحرك نحو العبادة الحقة إلا نادرا » يقول الدكتور. أنج 
وعم .10.8 د إن قاطن المدينة الحدثة ليس له إله ولا شيطان » هو نحيا بلا 
خشية أو إعجاب أو خوف . وهها وصفنا هذه العقائد فإننا نرى أنه ليس أمرا 
بالنسبة للرجال والنساء على السواء أن حيوا بدونها » (5) ٠‏ 
« حقيقة الدين وأهمية العبادات فيه » 
لم يكن الدين - ولن يكون - محردنظام من المعتقدات الخاصة بالحياةو بالحقرقة 

فى عمومبا وشم ولهايا يظن ذلك بءض المفكرن » بل إن الدين فى حقية.ة أمره 
نوع من التجر بة- الحية الى تضمن مراقف عله ؛ ومشاعر وأحوالا تفسيه 
متميزة » تقود إلى أنماط من السلوك . بعض جوانت مذا الساوك يتصل 
بالخلوقات البشرية الى تر بطها علاقات اجتماعية ؛ واليعض الآخر بتصل بالله أو 

() 41 بص روعته آه وعصلمتة6 16م7615 ,ل01516هم 5 .0 

() الإسراء /ع 4 * 


(؟) 20 .م ,335ه155 مععاومقان0 


المعرودكموجود مغاير للعالم الطريدى وللانسان . وهناك بعض العادات أوالاعبال 
اللطبقة فى الدين لانتصل'من قريب أو بعيد بالطبيعة أو بأفراد البشر الآخرين.. 
وربماكان ذلك مدعاة لآن يغفلبا أصحاب المذهب الطبيعى من اعتبارهم » حيك 
لائمت بصلة ما إلى ميدان تخصصيم . 

وقد يقع بعض الباحثينفى خطأ كببرحيت يسمون كل الشعائر أوالاحتفالاث 
الدينية بأنها صور فعاية للخرافة والخزعيلات . صحيح أن هناك بعض الاشياء 
الى طيفتها ديانات مختلفة توصف الآن بأنها غير عقاية »بل غير أخلاقية؛ ولكن 
ذلك لايكى مررا لتعميم الحكم بإظبار عدم .جدوى الطقوس والثنعائر الدينية 
وألوان العبادة الأخرى . 

ولو نظرنا إلى حقيقة الآمرى ضوء قانون التطورء لوجدنا أن هناك 
أشياء طرقت دينيا ثم محاها التطور » ولكنها وقت استممالها كانت تؤذى دورا 
ما لمؤلاء الذين يطبقونها » وكان لما من أجل ذلك أهمية خاصة .كا أرشّ هناك 
مزاولات دينية أخرىدامت واستهرت كا ندوم وتست.ر المذاهب ‏ مع يحاوزها 
الظروف النى كانت توضح فائدتها الدينية » بواسطة هؤلاء الذين يتولون السلطة 
فى جماعتهم » بينها بقيت أشاء تطبيتية أخرى يعدها معظم دراسى الا'ديارنف 
جزءا من مكونات الدن باعتياره ظاهرة . 

والتاريخ عنى بالحقائق التى لايستطيع الطبيعيون إنكارها ىا لاستطتعون 
تفسيرها فى ضوء مذهبهم الطبيعى ؛ وهذه الحقائق تتصل بالمبانى الدينية العظيمة 
المتتوعة : التى لايدل بناؤها بأى وجه على أنها شيدت منأجل أهداف طيعية ؛ 
أى أهداف نتصل بالمذهب الطبيعى الفلسى. 

فبياكل الإغريق القديمة » وهيا كل اابنود » والزرادشتيين» والسيخ والمذبح 
السهاوي الصرى » ومعبد اليبود » والكاتدرائيات والكنائس المسيحية ومساجد 


يمه" ب 


المسلمين ‏ قباب البوذيين ‏ لم-تيين من جل تحقيق غاية مادية أو اجتاعية . إنها 
جميعا قد بيت وخصصت لاجل الديادة-الدينية . وتحسينالحياة الباطنية الروحية 
الإفراد » وفى.ذلك مافعه : من تماسك اجتماعى عظيم . 

ولا جدال فى أن الماعات الدينية قد تناقات وفسرت كتيها المقدسة 1 
إلى جيل مكونة بذلك ثروة طائلة » ومعايّة » أحيانا ومطبقة أحيانا أخرى إلى 
ل كاله ها اد قرو ريا : وفذا: عش أن شوق ارو لادان متف ار 
أهمية خاصة لان فيها ثلبر المعانى المقيقية لهذه الديانات. ؛ أ كثر ما بحدها 
الإنسان فى بحرد مذهب ٠.‏ 

ونحب أن نصحح فكرة شائءة لدى الطبيعيين . إن اناس لم يقنعوا أنفسْهم 
أولا بوجاهة الآراء الدينية فى الحياة » ثم.اخترعوا بعد ذلك الشعائر والطقوس 
وألوان العبادة الاخري التى توائم هذه الاراء. بل الصحوج أن الآر اء أوالعقائد 
سارت جنبا إلى جنب مح الطقوس والشعائر » وسار الطرفان فى خطين متوازيين 
فى ظل قانون التطور العام » مع ضرورة وجود بدأ العلافة المتبادلة بين العقيدة 
والشعيرة , أو بين الفكرة:والتطبيق » أو بين الجانب النظرى والجانب العلمى . 

. إن العقائد قد يتبناها الناس لآنها قد تتفق معنجار بهم الخاضة التى قادتهم إلى 
الجانب التطبيق » وفى بعض الاحران نرى أن التطبيقات أو .الشعائر نتذير نتيجة 
للتأفير الفكرئ فى المقائد . فإذا ماأراد دارس أن يعالج ظاهرة الددن من جانبه 
الفسكرى أو العقدى فحسب » فله أن يفعل ذلك بشرط ألايدعى أن دراستهنامة 
تعالج الدين.علاجا شاملا . ومما يؤسف اله أن بعض الفلاسفة والمفكرين قد 
أساءوا عوض الدين نتيجة لإغفالهم الجانب العلمى فيه ؛ ما أفقد الدين فى. كثين 
من اللهالاتِ صله بالحراة والاحياء . فبناك منهم من نظر إلى عقائد ااتوحيسد 
والصفات الإللبية المتأئرة وما ب تتبعها من جانب تطبيقتة والطقوسء وكأنها جرد 


نيج ألوه والانخداع , وهناك متهم من ناغتير كثير! من ااحقائف الدينية.تتناجاا 
الفنكر النظرى الجرد ٠‏ 6«دهجدهوزم مع أن كل الاديان تقريبا أ كدت وماق ةالعلاقة 
بين-الآفكار وأتماط السلوك ؛ أو بين العقائد والعبادات » أو بين الجانب الاظرى 
واكواك الا 

إن قول مفكر ما إنه يقبل فكرة الالوهية » لاوننى أن هذا المفكر اديه 
ضرورة عقيدة ديية فى الإله » أو أنه يعرف الله . إن العةيدة الديئيسة تتطاب 
مواقف نفسية وشعورية خاصة تعبر عنها جوانب التطبيق المثلة فى الطقؤس أو 
الشعائر وسائل المراولات الديئية , 

ولد أرقن بأن البحث فى أهمية ومعانى الجوانب التطبيقية الدينية 
صب انان برولكه أمن :روي ظرا لان آم الجزات الى أعفليا: "داريو 
الا“ديان بغير مبرر واضح . 
إن فلسفة الدين لاتستطيع أن تتناول بالتفصيل كل الا*عمال التطبيقية التى يزاولها 
أتباع الديانات الختلفة » وذلك اسبب واضح وهو أن أغلب هذه الطقوس أو 
الاتعمال ها سمة محاية ارتبطت بزهان ما ومكان معين » ومن ثم رأت فلسفةالدين 
أن نقصر اهتهامما على المناصر الا“ساسية الثىتشير إلى الحاجات الروحية للإنسان 
وإلىطبيعة الموجرد الذىتتوجه[ليه هذهااشعائر أو الطةوسء لتظبر طبيعة العلاقة 
بين العابد والمعبود» ولا يظن أحد أن هذه العلاقة ثابتة غير متطورةفالواقعأن 
الفرد :دل مواقفه وومشاعره بتبدل الظروف اللمعقدة الماشا بكة الى تحيط به 
ولكن المهم أن نعلم أنكل التطريقات الدبنية عن شعائر وطقوس وأتهاط عيادة 
أخرى هى صيغ تعبسيرية للمواقف والمشائر ووسيلة لتتءية وتطوير هذه الموائف 
والمشاعر فى الوقت نفسه. انما تصدر من الإنسانحم الاداء » ولكن بعضبا منزل 
الإنسان بدار بق الإيحاء . وفى هذا دلالة واضحدة على أن الإنسان موضع لعناية 


كه م 3 


المسماء . وفى أداء الإنسان لهذه الا'عئال إشارات موضوعية لمن يؤدى لا"جله 
هذه الاعمال . 

0 على الطبيعيين أن يدركوا هذه الفكرة الآخيرة وهى موضوعية بعض 
الجوانب الدينية » ويحب أن يأخذا هذه الجوانب الموضوعية الخاصة بالملاقة 


بين المعبود والمابد »عي يأججذوا هذه الحقائق عن هذا العالم الحمى ؛ يجب أن 
يراجهوا أنفسبم كثيرا فما بتصل بالطبيعة أو الظواهر الطبيعية منحيث عبادتها 
فالواقع أنه لم يثبت بطر بقة علبية حاسمة أن البدائيين الذين عبدوا بعض الظواهر 
أو الموضوعات الطمعية كانوا و«يذوتا لما ترهر إليه من مبادى” أو موضوعات 
زؤحية وراءها » وإذاكان ذلك ضحيحا ‏ وليس هناك مايمنع صحةته ‏ فإن 
المذهب الطبيعى يفجز تماما عن تفسير الكون والإنسان . 


ها العبادة الدينية 5: 0 

العرادة الديئية. هى التحبير عن الطاعة والإحساس بالجدارة والثيرف والتعظيم 
الذى يشعر به الإنسان تجاه الإله . وهذه العنادة تتشكل.وتقنوع صورها بتنوع. 
الفكرة عن الله والإنسان وما قد. يكون بنرا من علاقة متبادلة , . 

ولي سكل أنواع المراظبة على الشمعائر يعتبر عبادة . فالطقوس أو الشهائر 
السحرنية توضح فى نطاق آنخر . وكثير من ااشدائر القيم الاجتماعية الواضحة - 
كشعائر الزواج » أو تنصيب الرئاسة - قد يتصل بالعبادة اتصالا عرضيا ' إذا 
كان هناك اتصال من أى نوع . ولكى نمك بأن صورة الشعيرة أو هيئنها تعتير 
عبادة حقه فلا بد من أن يكون هناك شبادة دينية صريحة بقداستها أو إبجاءها 
أو حتى جرد الدعوة لها أو التنويه بشأنها » أى أن يكون مصدر الإلزام فيا 
دينيا يحتا - حيث نتوجه إلى قوى تفوق الإندان إنلم تفق الطبيعة , لان 
الطبيعة: , لآن ذلك.يعنى :الاءتراف بمبدأ الالوهية . وإذا كان هناك من يقول 
إن الالهة العادية تحدد بكوما موضوعا للعبادة » فالآولى أن يقال إن 
عمل العبادة ذاته هو تحديد للإله (أى تمييز) للإله المعبود » وحيما كانت الموافقة 
والترخيص الدينى » ييكون تصور الإله موجودا. وهذا النظام الخاص بالتعريف 
أو التحديد يبدو كثيرا من المسائل دار حوها النزاع واستمر عليبا الجدل . 

إذ قد يبدو ابءض دارسى الا*دبان أن الوثنيين مثلا ماحدون لايعترفون 
بإله أعلى له الصفات اللأثرة فى الديانات الكبرى , وما ذلك إلا لعجزالدارسعن 
رؤية الحقيقة السكامنة وراء وثنية هؤلاء أو عن إدراك بعض الاراء الخاصة 
بالموجود الا”على - وإن تعددت ف الواقع صور المعبودات . ولقد أوضح نا 
القرآن الكرم مثلا بغسير شك أن هؤلاء الذين عبدوا الا”صنام ءلم يعدموا 
الاءتقاد فى إله واحد قدرء بدايل قولحم على ماحى القرآن :م لاعبدون 


حعام+ة - 


لك الأصام إلا نقريبم إلى اللهأدلق . أى أن هناك الإله الاعلى النى لايختلف 
عليه أثنان. وليس هذا بالطبع برا للوثئية ؛ ولكنه تصحيم لبءض الاراء التى 
3 عم "أن الوثنية كانت النترجة الحامية لقصور العقل البشرى عن إدراك موجود 
أعلى أخص صفاته الوحدانية ومخا'فته للحوادث» بل إن الكتاب الكر م يذهب 
أبعد من ذلك حين يقرر أن هؤلاء الوثنيين يحيبون اجابات صحيحة مرن ‏ 
الاسئة الخاصة بالخالق . يول جل شأنه « ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله 29 » واذن فليست المسألة متعلقة بمرحلة عآلمية شبيرة بما أسماهبءض الياحدين 
مرحلة فا قبل الماطق أو عقلية ماقبل الماطق . مهدذة اوئهمة - ومم وما 
تتعاق السألة بالظروفى الخاصة التى أحاطت بنشأة ظاهرء الوثنية و ليس أدل 
عل نطلان الاستنباط السايق الخاص بالدرجةالعقلدة لعابدى الأو ثان , ما نشاهده 
الآن فى:ءصر الاقدم والتطور الفكرى والعلى » فاننا مائزال نرى أمثلة صارخة 
الؤئنية الستافرة أو المقنمة » تعيش أو تطرأ فى بعض البيئات ‏ جثيا إلى جنب مع 
قطع هذه المنافة الحائلة من التقدم والتطور 


م 0ك 


(8) الزخرف /7ه , قارن ذ»ء السككبوث / 3١‏ ؟ لفان ره ؟ ؟ الزمر /م* . 


العبادات أو التطبيقات الدينية 
يمكن تصنيف التطبيقات الدينية إلى موعتين : المجموعة الآولى وتظبر فيبا 
ابراه والاهداف متعلقة بعيادة الله وحمده والثناء عليه.» والاتصال المسعد نبه 
جل جلاله . أما ايجموعة الثانية فتتجه الاهداف والبواعث فيبا إلى إصلاح 
الباطن وطبارته وتطوير المءاة الروححة للفرد ذاته . وهاتان الجموعتان ليستا 
منفصلتين , بل هما مترا بطتان ترابطا وثية! » حيث :ؤثر البواعث أو اإدوافع في 
إحداها على الفرد فى أعماله أو تظبيقاته فى الاخزى . فالغرد الذى بتجه إلى الله 


بالع,.ادة يلقى عونا فى :»وبر شخضيته وتنميتراء و عقدار :طور و 'موشخصيته 


عمقدار قدرته على اأهوادة الرضية الماركة لله . ل [:نا بجد أنه فى كثير م نالاعمال 
ألدينية تتلاقى الجرتان ّ جبة العبادة وجبة التطوير 6 قُْ الصلاة وق شاد 
اللاغاتى الدينية . 


ومن المسلم ب» أن الديانات والفرق الدينية #تلف اختسلافا كبيرا من حيثك 
العناية والتركر الممنوحين لنط أو لآخر من هذه التطاميقات الدينية. أو ااعملية . 
وقد يحاول كثير من فلاسفة الدين أن بظرروا بالموقف المحايد حيث بصرون 
بأنهم لا يزعمون بأن دينا معينا بمكن أن يكون قد استوعب كل أنماط العبادات 
الى تحويها الآديان »كم أنمسم لا يدعون أن هناك دينا معينا حوى الجوانب 
التطبيقية فى توازن قام-.أو توازن مثالى » بل لا تمكن أن يدعوا بأن مكونات أى 
دين قد وضعت فى اتزان مناسب . واذاكان هؤلاء قد أشقطوا الجانبالإسلاى 
من حسابهم » فلا عجب إذن أن تكون تلك نتائج محوثمم » إذ لو استشاروا 
الإسلام » وحدوا جوانبه الختلفة لوجدوا الاتزان والاتساق يشيع فى أرجائه. ما 


مت | ل 

يظبر ذلك يوضوح ١١‏ عند مناقشة شعيرة الصلاة فى الاديان الختافة . 
إن الطقوس أو الشعائر الديفية ليست محض اختراع سطحى أملاه التخر يك 
والوهم ما يزعم هؤلاء الذين فسد رأيهم فى الدين وفى الإنسان» إنما - على 
أسوأ التقديرات - تعميرات تلقائرة لها ما يناظرها فى حياة الإنسان امدنية 
أو الدينية التى تعكس طبيعة الانسان ومشاعره وأحاسيسه . [ننا تقابلالاصدقاء 
والاحبة بالمناق والقول؛ معبرين عما نكنه لهم من إعزاز وتقدير وهودة » وربما 
ليت الةبلة أبلغ من خطية » وربما كانت الخطية أبلغ بحسب الظروف والاحوال 
إنتا نرقص طربا اا يمد لنا من أمور سارة » ونرتعد خوفا وهلما لما يطرأ من 
أهوال أو <وادث» وقد تستتبط غضبا ابعش المواقف . أى أن أنفعالاتنا 
اتستجيب لا”شياء ومثيرات حةيقية . وما الءبادات والطقوس والشعائر إلا أوعية 
نفرع فيها ذات أنفسنا تجاه ربنا » وحبيينا » وصد يقنا اللا كبر ومؤدبنا الاعظم 
وولى نعمتنا الحقيقى » الذى أولانا ما تنطق كل ذرة من وجودنا المادى 
والروحى بعرفانه » ومنحنا من طول الوجود وعرضه » وكيفه وكمه ‏ ما لايق 


خصره المحار مداداء» والاشجار أقلاما ( وال رضن والسهاء كتايا 5 
وقد يوصف القول السابق بأنه قزل شعرى » ولكنه رغم ذلك قول حق 
)١(‏ يفرق عادة إن عدة أنواع من الشمائر : الدينية » والدنوية ( أو المدنية ) وااقانونية 
والسياسية الح . م يختلف تقدير أهميتها باعتدار الموقف الذى مايه أو بمايها ء أو الاعتقاد 
والمواطف الى مثلها » أو إلى صورها ء إلى الميع. . ويعتير بمش الباحثين عن جوانب عظيمة 
وجوانب #ظورة فى ااشعائر ويعبر بعش ااباحئين عن قلقهم من المنالاة فى إثارة الشاعر نتيجة 
لعض "شمائر ٠‏ واسكن الاتزان الملاحظ فى ممظم الأديان الكبرى » وخاصة فى الإسلام يقال 
من خطر مثل هذا القلق . اظر: .6 45 .مم ,زأعل50 صذ لقتالظ ,طأووطعدةة .ع4 
ضمن كشاب 5وتطاوه826110 قلط صذ سالط [ممدسىف1 .8 24013] . 


ه ]طم د 


لصدقه من الشواهد ما يتحدى ما-كات الانسان الحسية والعقلية والماطفية . 

على أن بعض اكزاولات الدينية ( أو الاعمال التى تزاولبا بعامة الا“ديان ) مثل 
التأمل الصامت . أو الانصال الصوف بالله تعتيرأ كثر دقة وخفاء بالنسبةإدارسى 
الااديان من ليست لهم موازين صححة لتقدير مثل هذه الا'لوان » ومن ثمتبدو 
العلاقة بينبا وبين الظواهر الا“خرى فى هذه الحياة غير واضحة » وللكنها على أية 
حال لا تقدم ما يوازبها فى الخياة الإنسانية عندما تكون معنية بأمر من الأامور 
يستولى عليها وستغرق طاقاتما ويصرفها بذلك عن جوانب أخرى . 

إننا نلاحظ أنه على مر التاريخ قد ثم تعدديل كبير فى العبادات الظاهرية 
الجبرية .كا أن هناك من الفرق الدينية من حاول أن يستغنى عن بعض هذه 
العبادات . وقد توصف بءض هذه الحركات داخل الآديان بالرد والإلماد أو 
الإنتحراف » خصرصا إذا كانت الدعوة موجرة إلى الإستغناء عن جع هذه 
الشعائر والطقوس أو ما نسميه فى الإسلام « بالتكاليف » . ويحب أن نضع فى 
إعتبارنا أن تاريخ الا“ديان لا يشير » ولا بوحى بأنهذه الا“ديان ستستمر ذون 
الإحتفاظ بالطقوس أو الا"عمال التطب.قية فى هذه الديانات . 
لقد ارتفعت فى الإسلام بءش الاثصوات الى تشير إلى عسدم غناء دمض 

الطفوس والشعائر " , ولقد حاول يعض هذه الا“صوات #فيف اللوجة يحمل 
مثل هذه الطقوس والشعائر مناسيا لدايتقات خاصة من اناس ٠‏ تتطلب حالتهم 
النفسية ودرجة وعمم مثل هذه الا'عهال» على حين يوجد لطبقات أخرى ل 
تفرق وعيا وشعورا وشفافية » مط آخر ,قنع فى أغلب أ-واله بإطلاق الفكرء 
وإعمال التأمل وإرسال الخال ٠‏ وتأجج العاطفة . ولعل من الملاحظات العابرة 

)١(‏ مثل غلا الاسماعيلية مثلا . انظ كتابنا « إلتصوف / 157 وما بعدها وقارن كناب 
الفياسوف الشاعر المسلم عمد اقبال : 51 .م ,قلهق2 صذ اعد ؤه .مماعه2 عط 


ورة- 


الحامة والمفيدة فى هذا الصدد أن نحدد معظم هؤلاء الداعين إلى مثل هذا ء كانوا 
ذوى ديانات مختلفة قبل الدخول فى الإسلام » ومنهم بحض الإيرانيين ‏ وهم على 
ما يسجل التاريخ قد تميزوا «التفوق الشعرى والانطلاق العاطفى . 

ومن الحقائق الغربية ‏ الصادقة فى تقس الوقت ‏ أن كثيرا ممن لا يؤدون 
الشعائر الدينية قد يعتمدون بلا شعور على عراطف هؤلاء الذن ستمرون على 
أدائها بل إن بعضبم قد يرى فى هؤلاء الذين يحانظرن على أدائها الكفاية » حيث 
قد يسمحون لانفسوم إمكان [همالها ما دام هناك من يعتنى بها » وكا نهم يرون 
فيبا ما يشبه أن يكون فرض كفاية . وهذا بالطبع موضع خطتئهم . 

فالواقع أن التوقف عن أداء الشمهمائر الديفية يؤدى إلى ذبول روحى» 
يعادل بااضيط فد عازف البانو قدرته على مرف » لامتناعه عن مزاولة ذلك 
والمواظة عليه . وكل مؤمن صادق فى إمانه يستشعر طم بحددا لكل عبادة مهما 
تسكررت» لانها -كا قلنا ليست إلا وعاء يفرغ فيه » أو يضمنه ذات فيه بما 
تحوى من مشاعر » آمالاكانت أو آ لاما . 


- #87 سم 


« العبادة والفن » 

إن الفن لا ينفصل عن العيادة » حتى لقد قيل إنه لا يكن أن :. جد هة 
كاملة للعبادة دون معونة الفنان والصانع د إن العبادة اجماعية مثلا لا يكن أن 
تقوم إلافى بناء معد لذلك » سواء كان ذلك كنيسة أو معبداً أو هيكلا أو 
صومعة أو مسجداً أو زارية . فى تحاجة إلى الموندس المعمارى والبناء وغيرهيا 
من لتمتع بمرارات حرئية 1 ع. ش 

والعبادة الجماعية إلى جانب ذلك ( مالم تكن عبادة صامته ) لا تقسوم إلا 
على فن الإلقاء أو التعوير » وإذا كانت هناك موعظة أو خطبة فلا بد أرن ‏ 
يستخدم فيبها فن البلاغة لإحداث التأثير اللطلوب . وإذا كان المسيحيون مثلا 
أهل كتاب » فرم لا إستغنون عن المقومات الادبية أو عن المزايا الشعريه وثم 
يضيفون إلى ذلك الموسيقى. 

أما نحن المسلبين فلا يمكن أن بجمحد تلك الحقيقة النى يظبرها كتابنا الكريم 
من حيث المميزات الأخذة بمجامع القلوب . نقيجة لما ,تمتع به هذا الكتاب من 
روائع معجزة متعلقة بأسلوبه وسموه الفنى حتىمازال - ولن بزال - قمة الإبداع 
الفنى الذى ,تحدى كل عبقرية ٠‏ ويعج زكل لسان أو بنان. ولا تخلو تريب عبادة 
[سلامية من تردد بعض آياته أو التعليق عليها أو الحديث حوف.ا فى أسلوب 
لايمكن أن يعتبر أسلوبا عاديا يماثئل حديث كل يوم . 

ولا يعزب عن البال أن من أنماط ااعرادة ما يستخدم الاناشيد والاذكار 


وما يتغفى به من نصوص مقدسة . وفى هذا فرصة واسعة للاختيار من هذا 


)١(‏ لعل الاسلام وحده هو الفريد فى :قبل أى جزء من الأرض «مسجدا» » أى موضما 
إملاة » كا ورد فى الحديث الصريف , 


ع|م] ل 


القطاع الكبير سواء كان يتصل بالجانب الموسيقى أو بالجانب الادبى والمميزات 
اللاغية . 

وقد يلاحظ أن بءض الا ناشيد الدينية التقليدية أو بعض الا"دعية تفقد 
سحرها بمرور الزمن لانفصالها عن التجربة الاساسية التى كانت مصدرا لإنتاج 
مثل هذه الا"دعية أو الا"ناشيد . ؟ا لا ننسى أن بعض الديانات تحتفظ يكتب 
خاصة بالاغانى والادعية أو الآاناثيد الدينية بالصورة الاصلية لالحانها وكتاباتها 
الموسيقية ؛ ونلاحظ ذلك بصورة واضحة ف المسيحية » بل إننا بد بعض 
الألات الموسيقية يشكل جزءا من أثاث بيت العيادة فى مثل ه_ذه الديانات 
ويسام فى أداها بصورة فعالة . 

وبما أن الذوق يلعب دوراً كبسيراً فى تقييم الموسيق أو ألوان الفنون 
الاخرى ؛ فإن بءض الباحثين يرى أهمية الاحتفاظ ب.ستوى سام للموسيق ‏ لان 
براسطتها بربط الدين فى أذهان الناس بالصورة التى تحدثها هذه الموسيق ؛ ولذا 
يشسترط بعضبم أن تسكون كل ألوان الفنون المترابطة مع الدين على مستوى 
لا يزرى بهذا الدين » بل لابد أن تترك الآثر الرائع فى نفوس مستقبليه . 

ومع أن الفن لم ينفصل فى كثير من الاحيان عن العبادة » ومع أن كثيرا من 
الناس بدافع الإبمان قد حقق تقدما فنيا كيراء فإن رجال الدين الرسميين 
اختلفوا فى تقد رم الصحيح للفن » فبالنسبة للمسيحية مثلا يحى أحد كتاما أنها 
كانت مصدر إلهام لاعبال تتصل بفن المعمار والرسم. وأنها هيأت السبيل لتحقيق 
[4ازات فنيسة ذات قيمة عالية . سواء كان ذلك متمثلا فى الاعسال البدوية أو 
الآلية أوحتى فى القلم . يقول هذا الكاتب ه لقد بى الناس كنائس تضارع السهاء 
رفعة وروعة + وأنشدوا الأغانى اتى ينيغى أن تنشدها اللاأكة » وبوجه هذا 


الكاتب أنظار قرائه إلى اللوحات الفنية ااقيمة التى رسمبنا الفنانون فى ضوء 


سد اأنإل"# ا - 


الإلبام العام لدياتهم » ومن نبع الإب.ان الذى مالك أزمة قلومهم 27 . وباارغم 
من ذلك تقد لذ كز أن كترا من اللاساطة الذنية البرقة ق ابن نلك عاق غيل 
جانب كبير من التمقيد والضحالة . وربما رجع ذلك إلى د التقليد التى تطبع 
أعيال هؤلاء المتأخرين .. كم لا ييكر أن هناك من الكزائس ما هوامىء امظبسر 
والخبر معاءلم سه إن التجم دل أو يطبعه الذوق السايم المدفوع نحرارة الإيمان 
بطابعه انحب . 
وقد بحد مثل هذا الاتجاه ‏ التعطيل من ألوان الفن أو امال . تشجيها 
لدى بعض رجال الدين الذين ساء رأهم فى الإنسان » أوم يوفقوا إلى استيعاب 
المكمة الكبيرة » أو إدراك النفع المتوقع من مثل تلك الروائع اجمالية » التى 
تجعل دخول بيت العبادة أمرأ حببا . أو التتىتعكس تقدير الإنسان لبيوت العبادة 
على أنها بيوت الله . وقد ند بعض دؤلاء الدينيين يتمسكون بضررة خلى 
أما كن العبادة من أى تعبير فنى حتى لا تسح الفرصة لإلباء المابد, أو صرف 
انقباهه عن التركدز على موضوع العبادة . ومن اليد ىأن هؤلاء يخفلون حقيقة 
هامة وهى أن الاستجابة لروائع الفن وقيم الال هى فى حد ذاتها أساس نافسع 
جدا فى التربية الديئية » ومن ثم فبى تكفل قدرا من الصفاء والشفافية 
والإخلاص ف العبادة » خصوصا إذا علنا أن هناك من الهقائق الدينية ما تعجر 
اللغة المنطقية الدقيقة عن التعبير عنهسا » ولا سبيل إلى التعيير عن ذلك إلا عن 
طريق الفن9"', 
وفى حيطا الإسلامى نرى أنه بالرغم من احتدام الخلاف ' حول [إباحة 

)١(‏ انظر .14 108 .هم رمتطة<ه182 رصوقطه2 .0 .ل 

)١(‏ تقل عن الإمام العافمى ( رضى الله ءنه ) وعن الإمام ألى حنيفة وعن سفيان الثورى 
(كا يذكر ذلك ابو الطيب الطبرى تحر.م السماع » ينها يذاكر أبوظالل الم حله عن بعش حح 

(؟) هذا هو رأي السكاتب السبحي. 


هس | 


الاسماع والاستمتاع بالموسيق أو الرسوم والاوسات » فإن هه ذه الفئون قد 
انتعشت . وتحتفظ مساجدنا العر بقة بمظاهر فنية جديرة بالخلود ء منبا ما رتصل 
بن الممار أو النقش أو التأفيث . ولا ندعى لانفسنا هنا مركز القاضى الذى 
يصدر حككه قاظنا وحاسما لبذه المشكلة » ولكن ذلك لا يمنعئا من تسجيل رأينا 
الاق يرفتكه اده #ااتدير إل ذللكة روك الإسلام العانة + سيرك الطر عن 
النصرص الخاصة التى قد تستغل لتأبيد هذا الرأى أو ذاك . ويمكن ااتميير عن 
تلك الروح فى السطور القليلة الانية : 

من دكنة الإسلام أنه فى الغالب بقرن انحرم بتعليسل صريح أو مكنى يمكن 
إدراكه بسهولة » وذلك ليظبر أنه غير .متحكم:أو متعنت حين ينهى عن ثىء 
معين » و ليفهم متبعيه أنه لم يشأ حرمانهم من هذا الثىء أو ذاك ضنا علييم به » 
أو منعا لخير يصلوم عن طريقه . وتبدو هذه الروح بوضوح فى الاية اللكرفة 
الى « يتكر على كل من يظن أن الإسلامينع من الاستماع بكل ماه وحسن وطيب. 
تقول الآية ه قل من حرم زينة الله النى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ق-ل 
هى للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » فكل ماهو طيب وجميل - 
كا يشعر بذلك لفظ الزينة ‏ مباح وحلال لكل مسلم » ويظل كذلك حتى يطرأ 
عليه ماينقله من صفة الحسن أو الخير وذلك إذا نغيرت حقيقته أو دات 


ظروفه » حيث يؤزدى إلى ماهو #ظور أو ضار » وهنا تتعاق به الحرمة لالذايهء 


حت الصحاءة وغيرثم . ويشيراائزالى إلى قطة هامة عندما يتحدث عن المؤمئين بالندية لاسماع «إن 
سحت لأبصارمم صورة » عبرت إلى المصور ,مائرثم » وإن قرعت أاسماعهم نفهة , سبقت 
إلى الحبوب سرائرم » وبالرغم منكل ذلك فالنةيجة النى _يمكناستنباطها منكل هذا الحلاف 
أن السماع نفسه قد يكون مغائة للمثار والقوط ولذا وصفه بعضهم بأنه « الصفو الزلال الى 
لا يثبت عليه إلا أقدام ااملناء» [ انظى الإحياء '/ */77؟ وما بمدها] 


- 0 


بل لا يؤدى إلجه من مكاره أو محظورات . وهكذا تدور فكرة الحل والحرمة 
وجودا وعدما مع وجود أو زوال ماءترتب على ماهو حلال أو جرلم. فا لهناء 
والموسيقي فى حد ذاتهما صور فنية لاتتملق بها الحرمة لذاتبها » بل قد شرتب 
عليهما من التخيث وعدم الاكتراث أو الإباحية وما إلى ذلك أما إذا كان 
الغناء رفيما أو مرفها فى براءة وعدم تبسذل » وكانت الموسيقى عذبة فى غير 
تبوس ء ولم يكن هناك مايقصر على إثارة الغرائز » فلا درج فى ذلك على 
الإطلاق » بل ربما كان هذا مطلوبا فى كثير من الاحيان إن لم يكن واجبسا , 
وذلك إذا توقف اعتدال الازاج أو الهدوء اللفسى وتحقيق الشعور بالرضا عليه. 
لآن الغاضب الحانق أو الذى ضاقت نفسه <تى ضاقت عليه الا'رض بما رحبت 
يمتبر بعيدا عن الله » فإذا ما عولج بمثل هذا النوع من الدواء؛ فربما كسبناه إلى 
حظيرة الإيمان والإطمئنان . وليس مخاف أن كل ثىء فى الحياة :تقريبا يمكن 
استعماله والاستفادة منه »كا يتكن فى الوقت نفسه أن يساء استعياله أو استخلاله 
فينقلب إلى مضر بعد أن كان نافعا » وحرام بعد أن كان حلالا , والامثلة على 
ذلك لا بحدها حصر . 

وإذا كان هناك من رجال الاديان من بصر على موقفه المعادى للفن وصلته 
بالمادقخوفا من إساءة استعماله » فإن هذا الاتجاه متأثر بفكرة إمكان كو ر:_. 
الفن عقبة فى سبيل العبادة بدلا من أن يكون عونا عليها.. ولا جدال:فى أن ترا كم 
الصور الفنية فى مكان العبسادة قد يؤدى إلى تأثير عكسى من حيث إلمائه الباد 
وصرف أنظارهم عن موطن الاهتام الآول . ولذلك يلح الغزالى فى حديشه عن 
الدواء فى إحضار القلب على ضرورة صرف وإبعاد الاسباب المشخلة للحواس أو 
الخواطر غير تلك النى يتم بها المصلى أو الءابد . ولكن الغزالى يشير إلى أن «من 
قرت نيته » وعلت همته ؛ لم يابه ما جرى على <-واسه ؛ ولكن الضعيف -لابد 


ماما - 


أن يتغرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الأآسياب بأن يغض بصره » أو يصلل 
فى بيت مظل » أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه » ويقدرب من حائط عنمد 
صلاته ».تي لا تتسع مسافة بصره . وتحترز من الصلاة على الشوارع وف ا أواضع 
المنقوشة المصنوءة » وعلى الفرشالمصبوغة » و,برز الغزالى عادة المتعيدين القدماء 
بقوله إنهم. كانوا « يتعبدون فى بيت صغير مظلم سعته قدر السجود » ليكون 
ذلك أجع البمم » ولكنه يضيف إلى ذلك قوله , والاقوياء مهم كانوا >فرون 
المساجد » ويغفضون اليصر » ولا يحارزون به موضع السجود » ويرووت ال 
الصلاة فى أن لا يعرفوا من على بمينهم وشمالهم , 2١‏ . 

ولا يمكننا أن ننسى أن بءض الديانات ‏ عنطريق رجالا قد أباحت أعبالا 
فندة كثيرة تتصل بالنحت » وقد «أمت صيحات عالية فى القرنين الثامن و الناسع 
الميلاديين ضد: هذا الاتجاه » عخذافة أن يؤدى الأمر إلى عبادة تلك القائيل أو 
الصور الفنية التى تزين أماكن ااعبادة . 

ونعتقد أن هذه النغمة المسيحية الى ترتفع ضد القاثول أو الور تأثرت 
كثيرا بالاتصالات التى تمت بالديانقين الهودية والإسلامية » وموقفهها الحاسم من 
عبادة الاوثان . على أن من المسيحيين من يرى منع هذه الاشياء , لا لانها قد 
تؤدى إلى وثنية مقيتة سب » بل لانها “عجر عن إبراز ما تمثله هذه القاثيل أو 
الصور ء فإم! لا :ظبر الموجود الإلحى أو الشخص المقدس [ظبارا دقيةسا» كا 
أنها.لا تنقل الفنكرة الروحية نقلا أمينا لاثقا بها ؛ ومن ثم تحط من شأن الدين 
العام وتنال من متزلته . 

ولعمل عا يعتز به الإسلام والمسلمون أنه لم يسمح حتى الآن بإبراز شخصية 


() انظر الاحباء /1/ 3107١‏ (ط48ه؟١/5؟5١).,‏ 


وام 


السيد الرسول الكريم صلوات الله عليه أو شخصية الآقربين من تابته » على أية 
هيئة سواء بالرسم أو التصوير أو النحت أو القثيل : صيانة المكانتهم الروحية » 
ومنزاتهم الدينيه » ونعتقد سلامة هذا الاتجاه وجدارته بالتقدير وال كبار.. 

وقد يبدو السبب فى موةقف بعض رجال الدين العداتى للفن 27 متعلقا بما قد 
شيره من المشاعر السارة وإيقاظ الاحاسيس وما وم حوها من اتهامات 1 قد 
تيحره من مع اواقدل فى نيل اللذات . وهذا الموقف ينيع ولا شك من سوء فهم 
بطبيعة الف القيقية ووظيفه المثلى . وربما وجدت هذه الروح فى صراءتها 
وتقشفبا لدى تخصية العبرا نبي نأو اليوود الذين بنوا الاساس الاخلاق على مثلهذا 
اللون من الحرمان والجذاف والتقشف . وتحتفظ المسيحية واليبودية على السواء 
بقصص لاعلام فى هاتين الديانقين حرموا على أنفسهم الاظر إلى امال الطبيعى 
وما أبدعته بد الله فى هذا المالم » بحجة أن روائع هذا امال قد تصرفهم عرنف 
واجبهم الدينى » أو قد تجذب أعينهم وتشدم إل الإيجاب بها » وتؤدى إلىتحول 
عقولهم نحوها. وكثيرا ما بمر أحدهم بالمناظر الطبيعية الخلابة وهو غاض 'طرفه 
مخافة أن يقع فى شباك اجمال . ومن الغريب أن نجحد بعضبم يبيح للآاذن أرن 
تستمتع بالشعر والموسيق » ولا يبيح للعين أن تظفر بحقها من استجلاء هذا 
امال » وهذا لعمرى منطق ضعيف للغاية . 

على أن صورة الفن فى الديانة المسيحية مثلا لا تكون كآملة إلا باستمراض 
الآراء الختلفة النى نادت بها كنائس الشرق والغرب » وهى فما تذ كر المراجع 
عديدة . ولكن ما مممنا أن نشير إليه هنا هو أن بعض المسيحيين الغر بدين نبهوا 


لاول مرة على ضرورة التفريق بين ما يمكن أن «فمم من الصورة المرسومة وبين 


(١1)اظر‏ نفس المصدر /فصل ,26 104 .مم .منطة708 صذ اعم 


جد حنيف د 


ما تؤدى إليه الصورة من عبادة أو اتحراف عن النوجالسوى للدين . ولاولمرة 
أيضا ارتفءت الاصوات التى تنادى بأنالصور الفنية لموضرعات الدين ان هى الا 
كتاب الأمى الدذى لا يقرا ولا يكتب ؛ وهى تعين على استيعاب الحقائق الدينية فى 
لسر ووضوح قلدا يصل إايه وعظ أو تعلهم أو إلقاء . 

وهذا الرأى فما يبدو مبنى على اءتبار أن للفن رسالة ووظيفة » وأن ربطه 
بالقم الخاقية لا ينال من مكانته أو حد من قيمته وحريته . وأعواب هذا الرأى 
قد حتجون بأن أرسطو وأفلاطون نقدا الفن الجول بنداء على أسس أخلاقيه 
معروفة » ومن المعلوم أن الفنون_كغيرها من أوجه النشاط الإنسانية الآخرى 
تشكل جنء! هاما من بجموع هذه الحياة . ولهذا لا مهرب الفندون من المدح أو 
النم بما تطبع أو تؤثثر فى الحياة الإنسانية فى عمومما » تلك الحياة التى لا يمكن أن 
تتجاهل أهمية العواقب الاخلاقية لا"ععال الإنسان وأفكاره وميوله ونرعاته فى 
هذا الوتسوة: 

ويمكن أن نوجز رأى المعتداين من رجال الاديان فما يتصلبالفن والدينعلى 
وجه العموم ‏ والفن والعبادة على وجه الخصوص - بقنولنا إن المسألة لييست فى 
الحقيقة مسألة تحريم الفنون أو قطع صلة الدين أو العبادة , وإنما المسألة هوضع 
الفنون فى مكانها ااصحيح فى هذه الحياةالإنسانية. ويتحقق ذلك بنجاح إذا فوم 
العلاقة اللاثقة بين الفنان ورجل الدين )١(‏ أو بين اافنان والدين» باعتباره جزءا 
من الحياة لا يمكن طرحه أو التنكر له . 

وعلى أية حال فإنه لا يندكر أنصور الفن المتعددة قد تساهم مساهمة فعالة فى 


(1) يمحاول بعش فنائينا الخاصين عرض خدماتهم الفنة للدين ءويسألون رأى كثير من 
رجال ديننا» ولةا ظن أن التعاون بين اللماندين على ما بدني ماما , بدايل ما شاهدناه 


مؤخرا من بعش البراج التلرفنيونية . 


عدا زلا!ا ‏ 


ترفيق اللإحساس ورفع الومة وتطير الدواطف والضمائر من الدغل والنقيصة:: 
وقد تعيد إلى النفوس الوائسة بعش الامل أو السلوى» وقد تعالم القاوبالمكلومة 
وترتفع بالمستويات الاخلاقية وتشجع على بذل المزيد من الجبود إذا وجدت 
استجابة لائقة مها . ونعتقد أن الموسيق أوضح الجوانب الفنية فى هذا الصدد , 
حتى لقد فيل إن الموسيق هى الصوت الطبيعى لاعبادة أو هى الكلام الطبيعى لها :. 
ولاغرو أن 4-د بعض المساعدات الفنية ‏ وخاصة الموسيقية - مستع-لة لدى 
فرق دينية كثيرة ب ولدى صوفية كثيرين من غنتلف الديانات والبقاع . 

وليس من الصحيح القولبإمكان العبادة وحسن أدائها مبها اختلفت الاجواء 
والبيئاتلحيطة بها . فالواقع أن الخلفية التى تؤدى فى ضوها العبادة تلعمب دورا 
فى تشكيل الاهكار وإثارة الانفعالات التى تضمن للعبادة حيويتها أو حتباء ولا 
ال للجدك عزل الالراق ىسنا الضدى+ 1 كل أن تلح بوارى الذوق الفا 
المؤيد أو المساعد عل العمادة . 

لقد قيل » حق أو بغير حق » [نا نعيش فى عام ,زداد قبحا كل يوم ؛ حيث 
تتغير معالم الاكرض ؛ وتفقد قدرا كبيرا من ججاابا الطميعى ليحل عله ضنعة 
الإنسان التى لا تضارع فى قداستها ما دي>ته بد القدرة . وإذا كنا لا ستطيع 
موافقة بعض الباحثين فى زعمهم أن أكبر الذوب ومصدرها هو القببح » فإتا 
نوافق ولا شك عل الفسكرة القائلة بأنالقبح شر فى حد ذاته. وأننا نعانى وسيعائى 
أطفالنا. بعدنا كثيرا من جراء هؤلاء الذن يفقسدون الذوق الرفيم » أو الذين 
تخب فييم ملحة الكييز 0 دؤلاء .الذن أجدب خيالهم-نتيجة لعدم محاواهم 
حسن الاستجاية للجمال والانتفاع به من الناحية التربوية . 

إنا حتاجون ولا شلك إلى [حياء خيالنا . وإلى رؤية ريفنا ومغدننا فى ججمالبا 
الحقيقى الذى بش.-ل ما جاءت به الطبيعة وما أضافه الإنمان . ولن نحةق هذا 


ا 11# سد 


كله بصورة فعالة إلا عن طر يق ثة-افة فنيسة أفضل » لإحياء مشاعر الاستجابة 
الصحيحة لمظاهر امال حتى نسكون اختيارنا وانةائنا مبتدين بذوق مرذب رفيع 
وحتى نكون فى أداثنا للدبسادة على مستوى سام أصيل . 

وإذا كان الدن الحق يترجم ه تخلل وسريان الحياة الإلبية بما تضمنه رن 
أسرار وما تحتويه من صفات تعسكس عرض العلاقات الاصلية بينالله والإنسان 
فى الحماة . فإن على رجال الدن يقع عبء تربية الذوق الفتى بما يجعل الدين وما 
يتضمنه من طقوس وثشعائر » وما يقتضيه من أبنية ومعارض » رمز للتعبير 
الحى عنالإعزاز والتقدير والإجلال وانحبة لله عز وجلء مبدع الوجود وخالق 
امال وأهل التقوى وأهل المغفرة , . 

« أههية الموسيقى فى بعض الاديان » 

برجع اهتيام المسيحية بالموسيقى إلى العبرانيين » حيث مسد فى العبد القديم 
إشارات كثيرة إلى الموسيقى من حيث الصوتية ومن حيث الالية ٠‏ ورما ترجع 
أهمية المكان الذى تحتله الموسيقى فى الحياة العبرية إلى تارضخها التراجيدى الذى 
امتلا بحوادث العقاب والنق , مما جعلبم يكثرون من الاغانى الحزينة أو الشعر 
المنظوم . ولعل النص التالى يصور لنا مدى حزنهم العميق في المنى «فوقالحشيات 
علقنا ١‏ البراب » - مفردها هرب وهو آلة موسيقية شبيبة « بالقانون.»- 
كيف سنغى أغنية الرب فى أرض غر يبة ؟ » . 

ولقد تضمن العبد القديم أيضا أجزاء من الاغانى العبرية القديمة . وهناك 
كناب للترانيم قدصو وللصلاة يمثل الكنيسة الببودية » ويصور تجارب 
إنسادة كثيرة . 

' وقد كانت هذه الاغانى فى بادىء أمرها كلءاتفردية صاغبا اناس متعددون 


لحياتهم التعبدية الخاصة , ثم ١تخذت‏ هذه الاغانى مادة للعبادة الجماعية فيا بعد 


أ[ ##وم سه 


ذلك سواء أذاها القسنس بأنفسهم 1 لات موسيتية » أو بدونها . ثم. انتقل ذلك 
إلى الكنسة السيجمة وظل جزءا لا يتجزأ من بعض طقوس :تلك الديانة . 
وخاصة كتاب البالتر جوئ1ووم أمم كتاب الكنيسة اليرردية » الذى اعتبره معظم 
المسيحيين مصدرا كافيا لا"غنية العيادة )١(‏ , 

على أن المسيحيين حاولوا جادين إنشاء موسيقى وأغنيات دينية خاصة بهم على 
إثر إشارة القددس برل إل المزامير والح.نس والا"غنيات الروحيه التى يذنيبا 
القاب للرب » فنشطت حركة الشعر الدينى الماحن لللأاداء وقت العبادة . وساعد 
على ذلك وصول الثقافةالونانية بكل ما تحدله من تراث فنىء مما جعل المسيحيين 
بضيفرن إضافات كبيرة إلى ثمورة العرادة لد.هم . ولن نعدم أن نرى فى صلب 
المسميحية ذاتها بعض « الممنس ء أو الترانيم الإغريقية الباقية الاسة.مال حتى 
الآن ومنها « أيها التور السعيد ء , أيبا الحجيج الموارك السعيد » وقد ساهم العالم 
اللاتيئى والجرمانى بإعطاء مواهبه دوراً فعالا . 

إن كثيرا من النصوص المقدسة أعطى لها من المانى فى الخيال عن طريق 
الفن أكثر ما أثر عن طريق محتوياتما اللمظية . و بمقدار ماتسمح التصوض الخيال 
من أن يصول ويجول » وبمقدار قبوها للتعميق فى معانها » بمقدار ما تحتل من 
تفوس الأاس ؛ وما تصاح به من مسةوياتها .(؟) 

ولقد رسم بعض الباحثين الخطوط العر يضة لوظيفة الفنون فى الحضارات 
القديمة وذهب إلى أن هذه الحضارات لم تبق بصورة رائعة إلا فى5 ثارها الفنية. 


' (١)انظر‏ .119,متطوجه؟؟ . 

(؟) يصف القرآن السكري ( باعتباره كتابا مقدسا ) فى القمة من حيث عدم قدرة أى 
مفسر استيءاب القائق التى تضانها » ومن حيث قبوله لتفسيرات لا حصر لا ء بالرغم من 
وضوح كل ما يتصل هالتمليءات . واقد صدق على بن الى طالب حيما وصف الفرآن بأنه جال 


ذو ووه لا تذى عدعائيد ولا تنتهى غرائيه . 


5> 


ولقد استطاعت الشعوب القديمة أن تخلد ذكرى تقاليدها وأنظدتها بواسطة 
الفذون الى كانت جماعية أو مشتركة بين عامة الشغب . ولقد كانت تلك الفنون 
الينابيع التى صدرت عنها سائر الفنون الجميلة ه ولقد كانت النهاذج التى.تميزت يها 
الاسلحة والجاجيد والاغطية والملال والاواى علامات على وجمه القبيلة . 
واليوم ستطيع عالم الانثروبولوجيا بالاستناد إلى الؤوذج الحفور على هرارة : 
أو المرسوم على كأس , أن بحدد أصله . وأما عر الطقوس والشعائر .. 
فإنها كانت مجمع بين الأحياء والموتى فى وحدة عامة مشتركة . وكانت أ*. من 
برد موضوعات جمالية » والواقسع أن أى أسلوب من الاساليب اجماعية فى 
النقاط - كطقوين الحداةء أو ادر تآ الها قد وعد ينابل الاتتاعى 
واللربوى فى كل متكامل ذىصورة جمالية. وهى جميعا قد نفذت بالق الاجتماعية 
إلى صممم الخيرة على نحو عظيم الآثر ».فوثقت الصلة بين أمور واضحة الآهمية 
كانت تؤدى علانية , وبين الحياة المادية للجماعة )1١(‏ 

لقد نعددت نظريات الفن وشغل الناس بدراستما بدلا من الإبداع الفنى » 
وبعد أن كانت الفنون وثيقة الصلة بالتعبير عن حياة اجماعة » أصبسح ينظر إلى 
جمال الطبهة والفن على أنه صدى أو تذكار لحقرقة علوية توجد خارج الحياة 
الاجتماعية » بل وخارج الكون نفسه » وهذا هو أصل كل اانظريات التى تات 
ذلك » تلك النظريات التى تنظر إلى الفن ا لو كان شيثا دخلا عل الخبرة أو 
الشورية : 

وبالرغم من ذلك فإن نشأة الكنائس والنظم اإدينية المسددة أعاذت ربط 
الفنون بالحياة البشرية وأصبحت الفنون رابطة توحد بين البشر »وقد جمد أتباع 
رواد النظم الدينية فى إحياء ما كان فعالا وهؤثرا فى كل الطة وس والشعاتر 


يس 


(؟) جون ديوى الفن خيرة ٠5ه‏ وما بمدها. 


حه #6 دت. 


النابقة بهد + تضدورة أخاذة تستحوذ عل الوجدان . 

لقد قيل حق إن التأثير الذى كان له اعتياره فى الحياة الوومية لعامة الناس, 
بعد تة كلك الامسر اطورية الرومانية « ذلك التأثير الذى كان يوفر الإحساس 
بالوحدة , [نما بر جع فى أغلب الظن إلى الاسرار المقدسة والاناشيد..واللوحات: 
والطقوس ٠‏ والشعائر » وجيعها تنطوى على صبغة جمالية . وهكذا كانت فنون 
النحث والتصوير والموسيق والاداب قائهمة فى الاما كن الى كانت تمارش.فيرنا 
العرادات . وكانت هذه الموضوعات والافعال أكثر من جرد أعمال فنية بالنسبة 
إلى المصيلين الذين يتجمعون ف المعبد . وأغلب الظن أيضا أنها فىنظرهم كانت أقل 
اتصافا بالصرغة الفنية مما هى فى نظر المؤمنين وغيرالهزمنين » ولمكن ؛ نظر اللطابع 
المالى » فإن التعاليم الدينية كانت تنقّل بسوولة أكثر » كا أن تأثيرها كان.يدوم 
هدة أطول . ومعنى هذا أن وجود الفن فى تلك التعاليم الدينية ة د حولما من 
بجرد عقائد أو مذاهب إلى خمرات فنية .(1) . 

ويتخذ الباحثون دليلبر »على اهام االكنيسة فى أوربا بالفن وإدراك ما له من 
تأثير فمال , هذا الشاهد الواضح وهو الاهنهام الككير بمشألة تنظم الفن . ومن 
هذا القبيل ما حدث فى سنة بحري م حيما أصدر جمع نيقية التسانن بصفة رسمية 
قراره التالى :- 

د إن مادة المشاهدة الدينية لا ينوغى أرن تثرك حرة تحت تصرف إبداع 
الفنانين + بل ينيغى أن نستءد من المبادىء التى وضءتما الكنيسة الكاثو ليكية 
والتقليه الدينى .. فالفن وحده ملك للفنان . وأما تنظيءه وتنديقه فها لرجال 

الدن.. . زهذا النض نقله جون دبوى (؟) من مدمة لللاخلاق لللاستاذ ليمان. 


(1) نفس المرجم / أده 
)١(‏ فى كتابه الفن خبرة / ؟ هات . د . زكريا ابراهيم ٠‏ 


سا #875 لسعم 


( ص مه ) » ونرى فى هذا النص اكتمال الرقابة على الفنون التى أرادها 
أفلاطون . 
ولقد نتابعت التطورات الخاصة بالموسين والاغانى الدينية فى الالم 
المسيحى واتخذت :لك التطورات بدءها وحماستما فى ألمانياء ثم تلاها دول 
أخرى » وكان نصيب «كالفن , (الصااح الدينى المشهور ف المسيحية) موفورا فى 
الاحتفاظ بالتناسب ال .قول بين العبادة وما خصص لا من أغنيسات وموسيق 
وإيقاعء. 
وجدت بعد ذلك محاولات أخرى لتأليف أغان جديدة وايقاءات جد يدةحى 
جاء اسحق واس 15اه» (1704 - 048( م) الذى سعى بمبدع الترانم الانجايزية 
الدينية الحديئة » فطبع كتابه ه ترانيم وأغان روحية » . ثم اتسع استعمال تلك 
الاغنياتدى الآن . وجاء بعده الكو يكرس 26هطهد0 الاحرار (الاصحاب) 
الذين اعتبروا تلك الاغنيات مناسبة للعبادة » ولكنهم شكوا فى قيم-ة الغناء(1) 
اماع فى العيادة لما يؤدى [ليه من عدم الإخلاص . 
ولقد خدم مرسيةيون عظام الديانة المسيحية بتأليفهم قطعا موسيقية منتظمة 
ومصممة من أجل اعرادة . وقد لاحظ هؤلاء أن الموسيق القديمة كانت مصوغة 
فى ضوء الشعر العيرى وعلى قانون الموسيق الإغريقية . ففتحت المدا رس الخاصة 
بالإعداد الفنى للون خاص من الموسيتقى الدينيسة » ولا يتسع المقام هنا لتنبع 
الحركات التفصيلية لذيوع هذا اللون من الموسيتى » ويكفى أن نقسول إن العالم 
المسيحى قد بذل جهودا فائقة فى تطوير موسيقاه الدينية » ا وجد عونا كاملا 
من أفذاذ الموسيقيين » واستجابة فعلية من معظم الافراد فى إذاعة وتشجيع هذا 
اللون ؛ بحيث.أصبح الثراث المسيحى فى هذا الصدد غزيرا للغاية . وحسبك أن 


)١(‏ أظر 26 122 .مم .اخطة:ه؟؟ صل امم 


حم ألما لد 


نهل أنالموننيق الأوربية ظلت هى موسيق الكننسة لفترة طويلة » وهذا بالرغم 
هن وجود موسيقى شعبية » ولكن الا*خيرة لم تسكن بنفس مستوى الموسيقى 
الدينية » ولقد اعتاد اللاإس أن بذهيوا إلى التكنيسة كلما أرادوا أن يستمعوا إلى 
موسيق.جيدة » ولم «قتصر تأي الكنيسة على جانب ال-أليف فى الموسيقى » بل 
ثمل ذلك أيضا الإيقاع والانسجام الى على أسدس وضعها رجال الكنرسة أنفمهم : 

واقد بلغ من عناية المسيحبين بالموسيقى من الوجوة ااديئية حسدا جعابم 
يعتبرونها العامل الوحيد الذى بوحد ببن سائر الطوائف امسيحية . وهم يعتتدون 
بأن جميع المشاعر التى ممم الإنسان أن ينقلبا إلى ربه تؤدى بصورة أروع عن 
طريق الموسيقى . أى أن كل أعمال أو بواءث العرادة دكن أنتعبرءنماالموسيقى 
فالرن اله العا والؤية (الندع رالدرع والريها دو الشرون ٠‏ كلبا ممكن أن 
تنخذ الموسيقى وسيلة مثلى التعبير . ولا ندرى لم لا يمكن أن تؤدى هذه المعانى 
بوسيلة خاصة مقصررة عل العبادة » ومتمسكة بالنصوص المقدسة » ولملايكون 
الصوت الإنسانى الطبيمى هو الوسيلة المباشرة لنقل اانيات والا"مانىو امشاعر إلى 
من نوجه [ليه العبادة ؟ 

ويكن تاغيض: الدور الذى علفية المومسق يق غدل العاةةد ماه عل رأئ 
مض الباحثين المسيحيين - فى نقطتين :- (1) أنها تساعد اجماعة على أداء العيادة 
أداء حسنا برفع أو توجيه الشعرر والا“فكار تجاه الله . () تستهمل كذلك 
كصيغة 7-ريرية مباشرة عندما يؤدى الناس هليلاتهم أو تسبيحاتهم أو صلواتهم. 
ومثل هذا الباحث لا يرضى بأية موسيقى توضع دكلدءات مقدسة » بل لابد من 
موسيقى خاضة جديرة بقداسة الخاسبة وجلاها . وقد قال ويليام بيرد فدرم 
الأؤلف الموسيقى الممتاز فى عبد الملكة البزابيث .. « كلما كانت الموسيقى أ فضل 


كانت أنسب وأجمل لتمظم الله وعبادته بها ه كا يقول أديسون, : الموسيقى فى 


ه إر مم نت 


العبادة الدينية تثير نقاطا نبيلة فى عقول السامعين وتملامشاعرهم بالإحساسات: 
والتصورات. العظيمة ٠‏ إنها تقوى العبادة والروحءوتمتد بالحد إلى درجةالطرب: 
ولهذا يحدر بموسيقى العبادة أن تآسم بطابع النبل والكرامة ختى تناسب كل 
ما بوحى باللإجلال والاحترام )١(‏ 

ومن أناط الاقد التى يوجبها .هدض المسيحيين إلى كتب ه الترايم © تمصع 
بعض الا"لهان المؤداة فى الكنيسة نعل أن العبادة قد تتدهور ؛ وقد تنحط 
درجتها تبعا لسوء اختبار مثل هذه الكتب أو مثل تلك الالمان . وقد نسمع 
صيحات تطالب بضرورة ترك اللكتب التى لم تعد تصلح بحكم عدم ملاءهتما . 
ويتخذ بعض الباحثين المسيحيين ذلك دليلا على أن العبادة فى المسيحية تتيح 
الفرصة للعابد لكى :طور ذرقه ويبذبه ويربطه بالجديد من الفن ‏ على الا'قل 
فى الميدان الموسيقى, ظ 


عه 2 


تعقمى 


ويمكننا أن تقول إن الدين الحق هو ما أعان على إعلاء وتطعم الملسكات 
الروحية وتشجيع كل مطالب الروح الى لا ترضى إلا بكل ما هو أفضل فى بابه . 
وما ذلك إلا لإن الامان الصحيح يلوم ويعين على الإجازات العظيمة لكل من 
اليدد والمل رإن شت قات : إطلاق االكفايات الالاث : العقل والشعور 
والتزوع أو العمل . ظ 

على أنه ينيغى ألا ننبى أن العبادة فى أصح صورة لها ليببست إلا تعبيرا عن 
جوار حذف .أحد طرفيه » أو بتقى أحد طرفيه مضمرا . فبي تمكس التبادل 
به الإنتاة ورت مويو ارت والإنسانة. ناكا كان الإنسان رصن معاحرة 


)١(‏ نفس المرجع .68 127 .2م 


]الم ب 


نحو الله » فانه فى الوقت نفسه يتلقئ أثر عمله هفا فى صورة أخرى »؛ قد توحى 
إلبه أو تؤكد لدءه أنها آنية من الله »كرد فعل لما أبدى أو لما عبر عنه . وربما 
كان هذا هو السر الذى من أجله :يدو بءض الاعمال. الفنية التى رصدت لتخلد 
فكرة ديئية أو شخصية مقدسة وكا" نها مض إهام . فالواقع أن الذى تحسم ف 
إبداع هذه الصورة الفنية هو الشعور الدينى السكامن فى نفس الفنان المبدع » هذا 
الشعور الذى حلق به فى آفاق الخيال ليسترق السدع » أو ليمحكس - إن صدقا 
وإن خطأ ‏ وجمة الاظر الإلحية أو ما خاله وجرة نظر إلهبية 

غير أنه من الملاحظ أن اقحام الموسيقى فى صلب العبادة الرسمية - رغم النفع 
المظنون الذى يحققه ‏ يذتهى ف الغالبإلى نوع منالمبالغةف العناية بالمظبر منحيث 
طلاوة النغم , أو الكمال الموسيقى ؛ مما قد يصرف عن لب العبادة وجوهرها . 

فإذاكان للاوسيقى تأثيرها الذى لا بكر فى ترةيق القلوب تبهذ يب النفوس» 
فل لا نستغل فى مناسرات دينية » من غير تبديل طيئّة العمادة اارسمية ذاتها ؟ إن 
حكثيرا من الاقاد المسيحيين يشكون فعلا من الضيجة الصاخبةالتى ترافقعبادتهم 
الجماعية عن طريق الموسيقى مؤثرين عليها تلك البساطة الوديعة اارقيقة الصافية. 
الصامتة فى وقوف كثير من المسلمين فى الصلاة ؛ أو فى اسماعهم الى الأذارنف 
سترسل ون حنجرة الإفسان . 


0 وا --_- 


مستقبل العبادة )١(‏ 

لعل من الذائع المشسرور أنه فى السنوات الآخيرة بدا نقص كبيرفى عدد الذين 
يذهبون إلى أماكن المبادة ازدوها جماعة » وهذا يصرف النظرعما إذا كان يوجد 
مثل هذا النقص فى عدد هئ لاء الذين يدون اعادة منفردين . ولقد حاول عدد 
كبير من رجال الديانات الختلفة تحلملهذه ااظاهرة ‏ ظاهرة قلة حضور العبادات 
الماعية فى أما كنا الرسمية 1عرفة أسبابها واقتراح ااملاج المناسب . ومن بعض 
الملاحظات التى أبداها هؤلاء أن كثرة الذاهمين إلى أما كن العبادة فى الماضى [تما 
كانت كذلك هك أنها العادة السائدة . بل الاجتماعية » وأنه منذ خمسين سنة 
تقر يبا لم يكن لدى أكثر الناس تقر يبا ما يفعلونه فى يوم العبادة العام سوى أن 
هوا إل:أعا كن العبادة ٠‏ فم يكن أمام المسيحى مثلا ما يعمله فى يوم الاحد 
إلا.أن يذهب مع أسرته الى اللكنيسة , ولم يكن فى ومع الملم إلا أن يذهب إلى 
المسجد فى يوم المعة وهكذا .. أى أن الصوارف عن هذا الذهاب » أو البديل 
لهلم يكن من الكثرة يحيث يمنع أو يقلل من تمحقق هذه الظاهرة . لقدكان المسجد. 
والكنيسة فى أيام خاصة المنتدى الطبيعى للحياة الاجتماعية » بل مركز هنذه 
الحياة الاجياعية , 

ولن نقف هنا لنناقش الاسياب المقيقية فى :ناقص عدد المواظين عل العيادة. 
الجاعية أو الخاصة » فقد يكون بعض هذه الاسباب صحيحا بالنسبة لديانة معينة» 
وقد لا يكون كذلك بالاسية إلى ديانة أخرى » كا قد يكون بءض الاسبا ب الحقيقية 
مذفلة تماما فى تقدير بعض اللباحثين . ولكنٍ الذى لا نشك فيه , أن الذهاب 
لأداء العيادة يفترض أساسا من الإعان » ومرما كان هذا الإيمانبسيطا ؛ فيكفى 


١ مثل ابن مسرة فى رسالة الاعتدار . انظ ر كتابنا فى الفلسفة والأخلاق / ملعق‎ )١( 


س 5١6‏ وما بعدها . 


وم 


أن يكون حقيقيا . هذا الإمان الحقيقى يكاد كرن موضع تساو لخطير منجيلا 
المعاصر . حقا لقد كان إعان بءض الناس فى القديم مدسطا . بل قد يكون فى 
ضوء بءض المقابييس ضءيفا غير متناسب مع متطلبات الكثال» ولكنه إيمان دافم 
إلى السلوك على أية حال : 

لقدكان بءض القدماء تجرون إلى أما كن عبادتهم بغية الا<ماء من بعض 
الثزور الخاصة الممكنة . وقد تكون الفكرة السائدة لدمهم « أنه من المريح قضاء 
ساعتين أو أكثر أسبوعيا , إذا كانت هناك فرصة لوضع النفس فى الجانب 
الصحيح للقوى الى تملك التأثير فى. هذا الكون » أى أن جرد الذهاب إلى أماكن 
العبادة كان لاتقاء أوجه من الشر التق أو المخول . وقد برى بءض الباحثينأن 
هذه الفكرة ‏ على اطاط مستبتها ‏ قد أبادها النظام الثةافى الذى نطبقه فىالعصر 
الحاضر » فالملاحظ أن المعرفة الءلبية على وجه الخصوص "ساعد على هذ الذهن 
وإحياء التفكير . ولكن المعرفة الشائمة تتأخر خطوات كثيرة وتءجز عن رؤية 
تلك الحقيقة التى ترتبط بأقوال العالم التق . هذه الحقيقة التى قد نبدو متناقضة 
فى حد ذاتها وامكنها صحيحة من حيث الواقع ويءترف بم ا كثير من العلساء 
الافذاذ وهى «كليا ازدادت مءرفتنا وانفسح مداها بدا أن مانعرفه قليل» ولكن 
المعرفة القليلة عندما أنى لآناس لم يكتمل لد.هم الخاق الءلبى » ولم تنضج عندمم 
الروح اعلمية النقدية فإنهم ينقابون إلى مثيرى حرب لاهوادة فيبا على الإيمان ؛ 
بحيث يظبر ون الاجداد بإهانهم وكأنبم تماثيل التخلف أو الرجه.-ة » وبحيث 
«ظبرون الإيمان وكأنة أس حن العسين أن يدافع عنه . 

وما بشجع على مثل هذا الموقف اأزرى أن بعض رجال الددن أنفسم قد 


رون أن العسل بطبيمته عدر لدود للدن ومناقض أساى للإيمان«؟ ؛ وقد 
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ساعد على ذلك اللغة التقليدية الى يستءملبا رجال الذدن ؛ هذه اللغة الى تخلو 
من العناصر الاساسية اللإزمة لجءل الدن يتخلل الحياة . فهم بحبلون مايدور 
جرهم » ولا يحاولون أن يكملوا أنفسوم بما يحد” من جقائق وأفكار . وكا تببنبا 
كثيرا فإن العلى وحده لاتحتوى على قاعدة واحدة تنتقض الدين أو تحيل الإبمان . 
وإذا كان بعض العلماء يتخذون موقفا معاديا الددن » فليس ذلك على أساس علمى 
أو دافع منرجى » و[ما هر انعكاس اتربية خاصة وثقافةمعينة أو انطباع شخصى» 
ومن ثم لايصح.لنا أن نمتبر مثل ع لاء مثلين حقيةيين للعل كا لانعتبر المنحرفين 
أو المتزمتين من رجال الدين مثلين لدياناتهم 1 فى ذلك من الخلط بين المبادىء 
أو الاثخاص .. 

:وقد يشكو بعض الناس فى العصر الحاضر من أداء الميادات حيث لا روابا 
تشع أو.ترضى احتياجاتهم الروحية » وقد ند .بءض هؤ لاء ينتقلون من جماعة 
إلى أخرى وينتبون بالتخلل عنها جميعا » وقد يتخلى البعض عن الاشتراك فى أية 
عبادة حجة ما يكتنف بعضبا منالعيوب مثل الانفعال الزائد عن الحد , والعقل 
النعى وما لايتناسب مع مشاعر بءض الافراد » ولكن ذلك لاينبض حجة على 
تبرر الإقلاع عنها ‏ ومن الواجب أن يحاول أمثال هؤلاء تنمية [»عانهم عن 
طريق الاقتداء الاخلاق بأعلام دينهم وقم عظهائهم » وءن طريق استيعاب 


جوهر الدين هنل حيث (وله موقفا يتخذ نجاه قوة عليا فى هذه الحماة وفما بعدها. 


و الصلاةء 


الصلاة » من حيث كونبا التعبير الحهى عن الصلة بين الإنسان وخالقه » أعم 
للر ار نر | كار ها خو هاا الآفان وانواها ولا وهل فاهلة الدن فه هن 
تحقيق التوازن السلوى عل المستوى الفردى واجماعى . و بغير إغفال لاجو النفسى 
والطافة الروحية الى تشحن بها » أو بحب أن تزخر بها هذه العبادة فى مسستواها 
المثالى » فإنا سنتحدث بءض الشىء عن الحركات الظاهر ية للبدن فى الص-لاة , كي 
توجد فى الاديان الختلفة » معر جين على هذه الحركات والاوضاع فى الإسلام.. 

والمفروض أن تذشأ. هذهالحركات أو الأوضاع الإدنية فى الصلاة منلاواقف 
أو الحالات العقلية الخاصة التى تملميبا - أو على الاق ل تمثلبا » بحيث لو أجر نا 
خطوطا نفسية تبدأ أطرافها من الاء.اق »ء لأالفينا أطرافها الاخرى هى 
رءووس هذه الحركات . أما أن هذا المفروض يتحقق بصورة كاملة أو ناقصة » 
فذلك رهن بدرجة التطور الروحى وانفسى لمن يؤدى هذه الحركات . وهذا 
التطور لايقف عند حد مهها :لكررت هذه الحركات . 

ويحب أن نسجل هنا أن بعض الآديان تعتير إلى حد ما مقصرة فى هذه 
الناحية . وها من نستعرض نظام بعض هذه الحركات ف الآديان الختلفة لأرى 
بأنفسنا أى الاديان أكثر وفاء بالغرضي الذى من أجله كانت هذه الحركات 

وأول مانلاحظه أنه بوجد ف المسيحية نوعان فقط من الإعاءات أوالحركات 
طأطأة الرأس والركوع الغفف . وكلاهما تعبير عن التذلل لله » أو الخضوع 
لجلاله . وإننا لنستعير قول أحد الباحثين من غير المسلمين عن ميزات الصلاة 
الإسلامية ووفائها بكل مقتضيات الأريبة الروحية السامية . 


مم ب 


يقول هذا الواحث » لقد سادت الصلاة فى الإسلام <تى أصبحت أم أركانه» 
وأعم طقوسه وأشهابا » وأكثرها حدوبة. وإننا لنجد فى الإسلام أغنى ااتعبيرات 
عن المواقف العقلية والنفسية فى الصلاة . وذلك لان الدين بالنسية للمسلم الحق 
هو الاستشعار الدائم بحضرر الله ولذا طلب منه أن بصلى حيثهما كان خمس مرات 
فى اليوم . فإذا صل فإتما بقف وبصره ويداه متجبان إلى أعلى فى تطلع ورجاء 
نحو الله ؛ مطمح أمله فى السلام والسعادة :وهو ركع موسا ظبره وخافضا 
زآئنة وسح واهها حك واقة على الآرض فى خضوع تام واسةلام كاهل 
لله ؛ شاعرا بصغره وعدم غنائه أءام الة.درة الهائلة » ومقاسا عنكل دواعى 
الغرور والآنانية كل أعضائه تشترك فى الخدمة رجاء أن يعصمبا الله من الشر 
مسموعا أو مقولا أو مرئيا » أو مضمرا ( بأخذ الباحث حركة وضع اليدينعلى 
الصدر ء ثم لمسها الاذن , ثم تعدد مواضعها ‏ إلى جانب ما يؤديه الفم والاذن 
واليد والرجل وما إلى ذلك من حركات أو إيماءات ). 

وبلخص هذا الباحث المواقف الاساسية التى تعبر عنما حركات الصلاة فى. 
الإسلام , تلك المؤاقف التى لانتوافر إلا فىكل دين <ق كامل فقول : ومن هذه 
المواقف ؛ الطموح الواعى الواثق فى الله » التعظيم الكامل له سوحانه وتعالى » 
الخضوع التام للارادة الإلحية محل الرعاية والثقة ؛ الطمع فى الحصول على فضل 
الله فى مح الإنسان الحياة الفاضلة السعيدة الثى يتوجبا رضاه؛ ويحملبا <به» 
ويهون وعورتها عونه . إن السام التقى يءرض فى صلاته بكل أمانة وإخلاص 
شخصية متكاملة تنعم بسلام الله » ويخام هذا الباحث ملاحظاتة ب ذا التعليق 
المنصف « بالنشبة للصلاة تعتبر الاديان جميعها دون الإسلام 20 . 


04.6. زط رممتع[ع8 15 أقطع روجمع10؟1‎ 205 14 ٠ اظل‎ )١( 


ساهم!ا لب 


إن كثيرا من الناس مخطئون فهم حقيقة الصلاة فى الاديان عامة.و ف الإسلام 
عالئة لب يقرنوتها دائما لالب الى بقدميا الإنسان :ته وكآن الملاة انيت 
شيئًا سوى ج>موءة من الالتماسات الخاصة بالإنسان تنتظر الإجابة والتحقيق 
من الله . مع أن الصلاة قبل كل ثىء » وبعدكل شىء » صلة بين العبسد وربه» 
وعاجاة أصيلة نين ارفن: كر أخدهياءق ضور الإنيان الاكدل الزاجي 
الخاضع » وهل الطرف الآخر عن الظبور الحسى المقيد » وتملا فيوض إ[حسانه 
قلب العابد ؛ فينتدعر حضوره أكثر مما يسشعر حضور أى إنسان . 

وإذاكانت الصلاة ‏ كا قدمنا ‏ فى أصل أمرها صلة بين الله والإنسارن 
وخلوة روحية تجمع بينها » فليس هناك محل إذن للاءتراض القائل بأن الله 
يعلم مانحتاجه وهو جل شأنه ‏ بيسده الخير فسيعطيه إيانا سألنا أولم نسأل» 
صلينا أولم نصل ء وإذا فلا محل للصلاة » أو يمسكن أن تعتبرااصلاة أمرا زائدا: 
لاضرورة له . والصحيح أن الله يعطى كثيرا بغير شؤال » ويعطى كثيرا للناس 
صلوا أو لم يصلوا » ولكن مابريده الله وما يأمر به كا ينص على ذلك الدين - 
هر أن يتصل كل فرد به وأن يتحدث معه ؛ وأن بقف بين يديه بمحض الحربة. 
الكاملة » لا وقوف الدى واليبغاوات . وهذا الاتصال الحقيقى لايمكن أن م 
إلافى الصلاة . 

لقد وجدت الصلاة فى كثير من الشرائع واستمرت عبر التاريخ البشرى كله لا 
لها من المءنى الروحى العميق » الذى يرضى حاجة الإنسان الطبيعية فى ارتياطه 
بموجود أعلى من نفسه » وأ كثير توثقا من بنى جنسه » وأثيت مبدأ من جميبع 
خلقه » وأدق ميزانا فى تقدير ق.مته . وبالرغم مؤذلك فإننا نمد بعض الكتاب_ 
يمن حرموا نعمة البصيرة الى تقدر الدين فى جوهره ؛ ,تناقشون حول الصلاة 
محولين أذهاتا إلى مشا كل فرعية تصرفنا عن الحقيقة الهامة للصلاة من حيثُ 
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تصحيخ الساوك واستواء الشخصية » وتعو يدها الدقة والنظام والصدق والاءانة 
والإخلاص والحمة. هؤلاء يقصرون همهم على مناقشة ما إذا كانت الصلاة بجدية 
فى كسب بعض | انافع العاجلة أو الدرضية . ونناقشون ذلك فى ضوء القانون 
الطيبعى » ويدلفون من ذلك إلى مناقشة .يدأ علاقة القدرة. الإلحية بقوانين 
الطبيعة . ولللاسف الشديد لقند سمعت بأذنى أحد هؤلاء الذن وكل [ليهم مام 
التوجيه والتثقيف . 

والبحث العلمى النزيه يمسر عن صعربة إدراك أية علاقة بين قانون الطبيع_ة 
وبين قدرة الله , و يؤكد بغير لهجة ااعلماءاسةحالة تبدل القافون الطبيعى .وكانت 


.و_- 


نغمةحديئة ندل على أنه يتصور أن الطبيعة سنت قانونا مطردا وأازمت اجميع 
بادترامه والخضوع لهء وكات 25 فى غاية البساطة » حيث بينت أنه ذا 
كانت الطبيعة هى مصدر القانون , فا الذى يمنع تغيره أو تعديله » وإذا كانثك 
الطبيعة ترى الحكية فى اطراد قانوتم! » وتتصور شهول قدرتها وغلبتبا لكل 
أنواع القدر والموجودات » فليست الطبيعة فى هذا الصدد شيا سوى مانطلق 
عليه نحن لفظ الجلالة فى الاديان . وإذا كان قانون الطبيعة من صنع خالقها فعلى 
أى أساس نتصدور وجود عقبات فى طريق قدرته ؟ ومع ذلك فالاقشة من 
أساسبا عقيمة وغير منطقية » لآن اطراد قوانين الطبيعة إن دل على ثىء ذإنما 
بدل. على حكة المددع فى تسخير شتى ااظواهر الا نان » وليس كونه لم يغيرقانونا 
أو لم يعدل فى نظام طبيعى دليلا على أنه سبحانه ‏ لاب#تطيع ذلك على أنهناك 
خلافا فلسفيا كبيرا حول مفهوم القانون أو السيب الطريعى ليس هنا محل 
عرضة بالتفصيل (" . 
)١(‏ انظر مثلا مناقشة مبدأ الحت.ية والأزمة الثارة حوله فىكتاب الأستاذ د, مود قاسم 

المنطق الحديث ومناهم البجث . 


على أن الرجل المتدين الحق إذا فرض أنه سأل الله شيئًا فى ضلاه فم يتحةق 
له مأسأل » قابه سرعان ما يمير للك عن اقتناعه بأن إرادة الته كت بألا بتحقق 
هذا الثىء » أو أنه لم يؤد من الاعمال ماراء واجيا فى تحقيق مثل .هذا الثىء ؛ 
فينحى على نفسه باللائمة . 

ولقد أعان كثيرمن الورعين الانقياء من قدسين وأولياء 'صعوية أداء الصلاة 
الجادة اللائتة يلال الله » فهى وعرة المرتقى لما تتطلبه من إخلاء القابتما سوى 
الله ولهذا يعدون لها إعدادا جبارا حتى يضمئرا لا”نفسهم تامهاء وتجاحبا , 
وفى ضوء ذلك تفسير الا“قوال الصاذرة منهم مثل «أن تصلى هر أن تعمل , » 
رشن كرت لم6 ذا ميق نهل أذ شل ورف كد لتر بلح مرف 
المعترف به وهو رغبة الإنسان فى أن تكلل أعباله بالنجاح » والنجاح فى الاعمال 
فى صورتما النهائية أولا وأخيرا جدير بنسبة الفضل فيه إلى الله الذى وهب 
وهيأ مابه حقنا النجاح . وهذا وجه واحد من المسألة . أما الوجه الثانى ذفيه 
الاسباب ااياشرة الآربية التى يدركبا كل فرد منا . وهنا يفترق الناس حكثيرا 
حتى ليغيب عن أذهانهم الوجه الاول. . ومع ذلك فقد نيحد بعض الناس المند ينين 
لايزدون الصلاة فى هيدتم| الخاصة » ولكنهم رغم ذلك يتوجبون إلى أعمالهم 
العادية أو الحرفية وفى قلوبهم رغبة أ كيدة فى عون الله وتأبيده . 

إنا مانزال نقرر ونكرر هذه الحقيقة رَهى أن الصلاة فى أبسط وأعق 
صورها اتصال أو صلة بالله ومناجاة له . وإذا كان تاريخ الاديان يرينا تغيرات 
كثيرة طرأت على حتوبات الصلاة وهياتها فإن الها وجوهرها وخطم,ا الاسابى - 
وهر الصلة بالله والمناجاة لهلم يتغير . صحيح أنه فى الأراحل الدينية الآولى من 
الوجرة التاريذية كثرت الصاوات الخاصه بطلب المنافع الكثيرة التى يعود معظمبا 
على البدن وحفظه من الشرور والاضرار ».بولكن هذه الكثرة لا تمنى أن طلب 
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المنفعة أو دفع الشر كانا الشرض الأاساسى الوحيد من الصلاة يا أن الديانات 
اللكبرى احتفظت بأنم اط كثيرة من الادعية والصلوات الخاصة بطلب تحقيق 
منافع )١(‏ ودقع أضرار . وبقاء مثلهذه الادعية والصلوات فى الاديان» اعتراف 
واضح باعتهاد الإنسانى عل الله.حتى فى صلاحه البدنى . وهو يعلم أنه جل جلاله 
يعمل فى الطبيعة ومن خلالها مايمكن أن يحقق هذا الصلاح أويدفع هذا الضرر. 

وتحتفظ تاريخ الاديان بأحداث عظيمة خرج فيها الناس لتأدية صلاة شكرا 
على ما أفيض من نعمة » أر القّاسا لكشف غمة . ولا ننسى أن كثيرا من الاديان 
1 على تصحيح فسكرة الإنسان عن الخير والشر » وذلك ضمانا لسلامة التقسدير 
وحسن التصرف. ونعتقد أن التجارب البشرية تشبد بصدقالاءة القرآنية الكريمة 
«وعمبى أن تنكرهوا شيئًا وهو خير لك ؛ وعسى أن تحيوا شيدًا وهو شر لكم ؛ 
والله يعلم وأئتم لاتعلمون » . 

ومن. هنا كاق الآوت الدنى ق.ضروزة ششكر ات تعيرًا عن الامكابنان 
والاءتراف بأياديهجل شأنه فىكل حال ومءنىذلك أن ااراتب العليا والمراحل 
الناضجة فى الاديان تؤكد شيعأ فشيدًا القم الروحية » وتحسن شخصية الفسرد » 
وتحقق السكينة النفسية , والانسجام الاجتهاعى » ثم التجربة الحية العساصرة - 
تبجربة الاتصال أو الحضور الدائم بين يدى الله . أى أن الصلاة فى مذزاها العام 
توحى بأن ينتمه المرء إلى الله ليتكون وجبه الحكريم وجبته فى كل ما يأنى 
وما يدع . 


)١(‏ مثل صلاة الاستسقاء فى الإسلام © ؤحكذاك صلاة الحسوف والكسوف ؤسميبا 
نمض علماء المدلبين ,النوافل الى تتعاق ,أسباب عارضة ولاتر تبط بالمواقيت الطحددة . 


ساؤوع؟ لد 


بعض المناقشات حول تآثير الصسلاة 
فى ضوء القانون الطبيعى 

فى أواخر القرن الثامن عشر ؤف القرن التاسع عشر احتدم النقاش فى أوريا 
حول فاعلية وتأثير 'صلاة بالنسبة للتانون الطبيعى جمة اودنةه< . فلقد أعلن 
اليش أن هذا العالم بسير على تمط >دذ يقرر وك كل دوادثه » وأن الصلاة 
لامسكن أن ينكون لها أى أثر فى جعل الله يغير نظام ال ير أو هذا التدرج 
الرتيب ومن جبة أخرى أعلن آخرون عدم فاعاية الصلاة بأسلوب آخر مؤداه 
أنه إذا كان الله حسكما ‏ وهو جل شأنه حكم ‏ فلا يمسكن إذن أن يغير قانونا 
أو نظاما اقتضته حككته من أجلصلاة تقام أو دعاء يتوجه به إليه. وقد أشزنا 
سابقا إلى المرءة الخاصة والمميرة الجرهرية للصلاة » كا أشرذا إلى مرقف بعض 
الدينيين وآن لنا أن نناقش هانين الفسكرتين اللتين أثيرما فى القرنين الثشاهن عشر 
والتاسع عشر ببعض التوسع من وجمة النظر الفلسفية التى لاتغفل حقيقة 
الاديان ؛ وإن دمت قلت من وجبة نظر فاسفية دينية. 


ووفاء لمبدأ فلسفة الدين فإنه لايعقل أن يءثرف لله بشىء أفلما يعترف به 


الإنسان. وإذا كان الإنسان يستطيع بعقله وبحوثه أن يجمع بين عمليات سير 


الطبيعة فى علاقات وقوانين وأن يعدلهذا السير أ<يانا لتحةيق غرض مم موق - 
إذا كان الإنسان يفعل كذلك فإنه لايتمال إنه غير القانون الاساسى الطبيعة » أو 
أوقف سيره أو استأصله . 

لقد بنى الن.اس السدود » وحولوا مجارى الآنبار لاغراض تتعلق بالرى 
أو توليمد الكبرباء » ولككنهم فى ذلك لم يتناقضوا مع الق-وانين الطبيعية » إن 


كثيرا من التاريخ الإنسانى تمثل فى تسكييف الطميعة اللاغراض الإنسانية . 
وتادعل ماترعى يه الادزان القد اق هه الانببان وكوي مق أجل مقي 


ع ند 


هذه الاهداى: ومنحه الشدرة ع ل استغلال مسار الطبيعة فى [>از هذه الأغراض 
وإذن فن المؤكد أن الله جلى جلاله . قد نكيف الطبيعة عندما يكون ذلك 
ضروريا لحصؤل الإتنان على أهدافه أو تحقيق أغراضه . إن الدين لاتتصور 
الإله على أنه خلق نظاما :طبيعيا معينا ثم | نتقطعث صلته العهلية به » وان كارف 
ألذيئ لابدعى [مكان تحديد نوع هذه الملاقة أو طبيعتها . إن إله الاديان لين 
هو« إله أرسطو » المحرك الدى لا يتحرك ولا تتمثل أية صلة بينه وبين العالم فى 
شيرة وتطورة والغير جواامه . 

وواضح من مناقشة إحدى الفسكرتين السابقتين أن فاسفة الدين تقنع فى هذا 
الضدد ‏ لاعتبارات خاصة لا حل لذكرها الآن ‏ بالحد الآدنى الواجب أن يسلم 
به العقل بالسبة للإله وهو ألا يقل عن المستوى الإنساى. ولكن هذا اللوقف - 
كاهو ظاهر ليس منصفا للحقيقة بالمرة . 

فالواقع أنه إذا كان الله جل جلاله هو غالق العالم - وهذه نقطة البدء فى 
كل دين حقءوفلسفة الدين لابد وأن تأخن بعين الاعتبار هذه الفكرة ‏ فالمهقول 
إذن أن متمد هذا العالم'بقوانينه على الله أى أن تلك القوانين هى اانظام الخاص 
الذى أبدعه الله , واذاكان ذلك كذلك , فكل إنسان يمن بوحدانمة الله وتفرده 
بالملك يعتقد عنةا.أن الله قادر على فعل مالا يقدر عليه الإنسان » فهو قادر على 
تغيي ركل أو بعض نظم سير الطبيعة » قدرته على [بطال مفعول كلها أو يعضبا . 

ومن الحق أننا لانملك دللا واضحا على أن الله يغير فعلا القوانين العامة 
الاساسية: للطبيعة ؛ ولكن ذلك لاينوض حجة على عدم استطاعته ذلك » فقد 
سبق أن نبينا إلى أن هذه القوانين الاساسية واطرادها من أمم أسباب الفع 
الإنسانى والتقدم العلمى » وتنفيذ الكة الإلهية العليا فالعمران والحياة بصورة 
عامة . ولا يعى ذلك مطلةا أن نسل بما بريده ال مشكسكون » وهو تحدد قدرة الله 


ع #41اسه 


بالقؤانين الطبيعية لآن ذلك يعتير بغير مواربة غاء عتّليا لا يحتمل » خضوصا 
من سم بأن هذا العالم كله من خلق الله . 

ونعتقد أن.إثارة المشكلة على هذا النحو إغراق فى تفزيعات فرضية ٠‏ تماثل 
الاأسئلة التى دارت. حول إمكان إيحاد عالم أفضل أو خلق آخر . 

ولذلك نقترح أن ينظر إلى تلك القوانين الطبيعية العامة المطزدة والا”ساسية 
فى ضوء مامسكن أ نسميه « العنادة الائهية العامة » ؛ على أن بفسر هذا المصطلح 
تفسيرا واضحا وشاملا. وبذلك نستطيع أن نقول فى اختصار: إن تلك القوانين 
أو النظم الطبوءية المطزدة القائمة » والتى يتوقف عايبا الصلاح العام للحياة 
الإنسانية » يمكن أن توصف بأنما نقيجة هذه العناية الإلهية العامة . واستةرار 
العناية الإلهية متحقّق فىهذه الحياة بصورة عامة» بصرف النظر عن صلاة الإنسان 
ويشيرك فى الانتفاع ببذه العناية العامة هؤلاء الذين يصلون وهؤلاء الذين 
لايصاون . ولكن فعل الله سبحانه وتأثيره لابمكن أن بحد محدود هذه المناية 
العامة » التى ترجمناها علليا بالقوانين الطبيعية العامة, أو بالنظام الطبيعى المطارد» 
الحقق لللاغراض والمصااح العامة . ذكما جاز الإنسان أن نكيف ظر وف التابيعة 
وأن يستخد مها فى أغراض خاصة معينة»فلم لاجوز بالنسبة لله أن يكيفها لتحقيق 
أغراض خاصة بفئّة أو فرد » بوايه رعاية مخصوصة ؟ لم لأعون له أن فحمت 
للدواقف أو الا'عمال الإنسانية الخاصة كلم لا >وز أن يجيب الدعاء » ويحقق 
الرجاء وهو الخلاق الذى كل بوم هو فى شأن ؟ وما وجه بطلان كونه سبحانه 
يخ ألطافه » وعلى” صفاته:وراء كل تطور خلاق أو إبداع جديد ؟ ولم لايكون 
سبحأنه فعالا عبر التاريجم البغرى كله ؛ مسكيفا تلك المسارات الظميعية لتحقيق 
أهداف معينة بناء على حكته المسترة ؟. 

يرتبط التاريم البشرى بالله جل جلاله من جمتين هامتين : من جبة ما أسميناه 
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سلفا بالعئايةالالهية العامة أأتى بمثلما اطراد الطبيعة ونسقبا المرحد» ومن جمة 
مأنسميه « العناية الخاصة » من حيث أهتهامه سمحانه ببعض الحوادث المعينة . 
ويحب أن نضع فى اعتبارنا أنه جل شأنه قد بولىعناية خاصة لللافراد وللجماءات 
دون أن تنكون هناك صلاة أو دعاء . ولكن إذا كان من بين الاهداف أن 
يتوجه الإنسان إلى الله بالعبادة والدعاء , فقد يماح الله عنايته الخاصة الحققة 
لبعض الغايات حين يفعل الإنسان أو يؤدى الصلاة أو يقوم بالدعاء. 

وبالرغم من أن كثيرا من هذه الافكار التى عرضناها صدرت من ججمع غفير 
من فلاسفة الآديان » إلا أننا نكاد نمثر لكل فكرة على آية قرآنية » وفى نفس 
الرقت على نصوص مسيحية ويهودية كثيرة . فن الآيات القرآنية التى تشير مثلا 
إلى مفروم العناية الخاصة قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنالكافرين 
لامولى هم » مع أن هناك آية أخرى تشير إلى أن « الولاية لله الحق » . ولذا 
ذهب بعض الافذاذ من علاء المسلمين إلى تقسيم الولاية الإلهية إلى نوعين 
و ولابة العصمة , وولاية ١‏ الّرك . أو التخلية . فالولاية الآولى ولاية الماية 
والرعاية والحب والعطف والإصلاح فى العاجل والاجل » أما الولاية الثانيةفهى 
ترك الفرد لنفسه تحت رحمة القانون العام المطرد » وتخليته وشأنه » مما يستتبع 
حتما ضلاله وغروره وطيانه » حيث يفتقد الله فا يرى وفها يعمل ١‏ فينسب 
إلى نفسه كل فضل ويذسب إلى الظروف الملعونة كل [خفاق أو فشل أو تعثر . 

ولا حال هنا للإفاضة فى هذين المبدأين وتطبيقها عبر التاريخ على الآفراد 
والماعات أو الآمم,سواء كان ذلك يتصل يأفراد الانبياء أو أفراد الاشقياء من 
الجنسين . وهذا عند التفكير الدقيق لاينفى حرية الإنسان فى صنع تاريخه » لآن 
هذه الحرية بحب أن ينظر اليا فى ضوء الغاية العامة الى يريد أن تحققها الإنسان 
ومقدار ملاءمتها للحكة الإلحية العامة ؛ إن العناية الإلهية تتدخل فقط عندما 
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يدو ضروريا أن يساعد أو نخذل الناس فى مجبوداتهم فى صدع هذا التأريعم : 
ولا جدال فى أن الناس «طامون استجابة إله حى فعال لما يريد . وهذا همو 
الاعتقاد الحق فى الإله يم ينص عليه الدين » وهذا الاءتقاد يعارض بلا شك أى 
تصور لما تسميه الفلسفة بالمطلق العام الثابت الساكن . 
مسالة الندليل عل قاثير الضصلاة: 

من الواجب أن نوضح أن البرهنة على تأئير الصلاة فى سير بعض الأاحداث 
الخاصة والعامة لايمكن تحقيقها عن طر يق الفكر النظرى أو الفلسئ المجرد ؛ ومن 
الواجب كذلك أن ينص صراحة على ان الهلم بالمعنى الحديث لا يستطيع إثبات 
بطلان هذا التأثير . وما أشر نا فى محاضرات سابقة - لاتوجد قاعدة علمية واحدة 
تنص على أن ما ليس من شأنه أن يكون موضوعا لاتجربة المعملية باطل أو 
صحح . وكل موقف يتخذهالعلماء الطبيعيون ضد الدين » [نما تمليه الميولالشخصية 
أو المزاج الخاص » ولا يمليه الوفاء تقوانين العم وقواعده . وإننا نقع فى شر 
مستطير حين نخلط بين ااعلم والعلباء . حيث نقع فى نفس الخطأ الذى يقع ' فيه 
بءض العلباء » حين ضخاءاون بين الدين ورجال الدين .. أى يخلطون بن الميادىء 
والاشخاص . 

وإذا وضءنا حول تأثير الصلاة ه-ذا السؤال الذى يل المشدسكلة من بحرد 
مناقشة حول الإمكان وعدمه؛ إل تحديدها ك<قيقة واقعة » لسألنا عما إذا كانت 
تد تحققت بالفءل أو لم تتحةق . ويمكن أن يصاغ السؤال على النحو : هل هناك 
دعرات أو صلوات أجيبت ؟ أو هل كانت هناك بالفعل صلوات مؤثرة ؟ . 

إن أتباع المذهب الطبيعى قد يسلمون بتأثير الصلاة كنوع منالإيحاء الذاتى» 
وقد يعترف ببذا فلاسفة الدين وعلياء النفس العلاجى تومهيوط)ممطءءوم ولكن 
الدينيين بريدون من السؤال شيئًا آخر إضافيا غير الجانب الذاتى النفسى التربرى 


ع عم - 


أو العلاجى . إنهم. يفبمون أن.هناك آثارا أخرى تتحقق» بل قد.تحققت بالفعل» 
لافراد وجاعات لايحصرها عد. وهؤلاء مقتنمون بهذا على اختلاف مللهم ونحلهم 
وبقاعيم وأجناسهم . وقد نأ كد هذا الاقتناع وقوى عبر التاريخ » بححيث أصبح 
من الذيوع والانتشار بدرجة تسترعى الانياه . 

وقد يقول بعض الفلاسفة إن هؤلاء الدينيين عذطئون ‏ وقد تجابرى هقزلاء 
فنسل بإمكان خطأ هؤلاء » ولكتنا تتحداهم أن يثبتوا خطأهم أو ييرهنوا على 
تقيض ١‏ يقتتهون . فالواقع أن معظموم يسل بألا سبيل إلى إثيات خطأ الدينيين 
فى اعتقاده فى تأثير الصلاة » كم أنه لاسبيل من الداحية الفسكرية الاظرية اجردة 
إلى البرهنة على صدقهم . وعلى ذلك فلم ببق إلا مراعاة هذه الشسواهد الكثيرة 
المتواترة من مختلف الديانات والانحاء والاز مان » واتخاذ الموقف السليم الذى 
اتخذته فلسفة الدين على يد أحد كتاببا « وهو التصصديق بتأمير الصلاة على هذه 
الشواهد المتلاحقة الملحة» . 

إن الصلاة فى نبايتها ليست إلا عملا من أعمال الافراد؛حتى وإن ضم هؤلاء 
الا“فراد جع خاص للعبادة. » وان استعملوا جميعا نفسى الكليات. وأدوا نفس 
الحركات » إذ .ظل المستوى الفردى محتفظا به فى تقدير صلاة كل فرد عللى.حدة . 
ولعل قيمة,الصلاة الحقة تكمن فى نجديد تموذج اللقاء مع.التهكل يوم » استعدادا 
للقاء. الا“ كبر يوم القيامة » وذبرنا الله برذه النيقة بالنسبة للناس ٠‏ وكلهم أنيه 
يوم القيامة فرداء. والعنصر أو السمة الفردية فالصلاة لابمنع من بزيادة التحمس 
فى تجوبة الصلاة وشدة الانفعال؛ نتيجة للعلاقات الإجتماعية التى تستتبعها. صلاة 
الماعة . ولكن كثيرا من المكةشفات الروحية وعيق التج_ربة ؛ ,ظبر.فى .صلاة 
المنفردين من الورعين الا“نقياء . ومن هؤلاء من يسلك القدرة على الاحتفاظ 
بالعمقالروحى والمستوىالنفسى الذىيحظى به منفرداء رغم انخراطه فسلك! جماعة. 


ل - 


وإذاكان هناك من أتماع المذهب الإنسانى الطبيعى من يءترضون على اللجوه 
إلى الصلاة » حجة أنها تصرف اناس عن بذل جهودهم الخاصة فى تدبير أمورمم 
فإن هذا الاستنتاج ياطل من أسلسه . :فالواقع أن كيرا من التناين أهيوا 
بالصلاة زيادة قدرتهم على تحقيق ما نفعهم » وعلى بذل ميد من الجبود » بدلا 
من أن تصرفهم الصلاة أو تجعلهم يتقاعسون . 
وإذاكان تأثير الصلاةعلىالمرادث الخاصة أو العامة ل أخنذ ورد منالناحية 
الفكرية المجردة» وإذا كنا قد أعلنا أن فلفة الدين الصحيحة بحب أن تقبل هذه 
الشواهد المتتالية على فعالية الصلاة فىأحداث احتفظ تاريخ الاديان باذ جكثيدة 
لحاء وإذا كنا كذلك قد ربطنا بين العناية الإلحية والاسياب أو القوانين العليعية 
فإن علدنا الآن أن نقرر أن التأثير القم الذى تحدثه الصلاة .يتصل اتصالا وثيقنا 
بالاهداف الروحية العظيمة ٠.‏ سب الصلاة الحقفة أن تصرف الإنسان عن 
الوقوع فى حبائل الإغراء والانحراف » وحسيها أنها تمد الإنسان بطافة هائلة 
قادرة على تطوير شخصيته » وتدريبه على بذل الخدمات للآخرين ؛ وعلى آداب 
حميدة كثيرة . أهمها وأعمها العيادة النابعةمن المحبة لله فى ذاتهدوق خلقه. وما أحوج 
كل أمة إلىهذه المكارم. وحسبك أن تعل أن الصلاة ,تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وهما أمارات الكوارث وموجباتالنقم . 


اشراران 
) البوذية ( بين المسيحية والإسلام ( 


تعدير الفئرة الحصورة بين القرن العاشر والقرن السابع ق. م. فى اند فترة 
النشاظ والفسكر الدينى»الموجه بصفة أساسية إلى شعائر التضحية والقرابين المعقدة 
الإجراءات ؛ والباهظة التكاليف . 

لقد كانت هناك هقيدة فى كون العالم نفسه قد خلق ( أو وجد) نتيبجة 
عظيمة » أو قربا نكبير فى بدء الاس » عندما قدم الإله الكبير براجبى 
وطدزومم نفسه قربانا لنفسه !!! وى .هذا الوقت كان هناك توحيد بين الالوهية 
والكبانة . ش 

لقد كان يعتقد أيضا أن تبكرار تقديم القربان يمكن لنظام الكون أن محفظء 
وبغير التضحية تعم الفوضى والاضطراب الكونء بل إن الإلهة نفبا تبيدوتفنى. 
ول يكن أن يقدم القربان أى إنسان عادى » بل لابد وأن يكون مقدم القربان 
كاهنا مدريا تدربيا جيدا » حيث يدرف بكل دقة كيفية القيام بمثل هذه الشعيرة 
المقدسة . ومثل هذا الكاهن ينتمى إلى ا مجمرعة الممتازة من الكبنة الرهمانين » 


)١(‏ ت#تصر المءالجة هنا على الأطوط العامة للبوذية » دون مراعاة للمدارس اغختلةةوخصوصا 
الزن 768 على ما تضمن من معان كثيرة »52 لاتنئاول المعالجة بالتفصيل ااشعائر والعيادات الى 
أقحمت على البوذة » وقد تسسها لمسا خفيفا بين آونة وأخرى . و الثل فلا تمى المعابلة كثيرا 
بالسرد التاريخى اطور أو انتشار البوذية . و للاستزادة ىكل هذه النقاط بمكن الرجوع إلى: 
معت 2 . ط800 2 شرة .ن)ع381 ع 1افممءذ5 .]2 : 0ءث 064 11180027 .م 
تناوتطلطنا8 > تأليف 20112 .8 وقارنث ..٠١‏ .85000 تأليف ده ) .نظ ؛ 
قارن أيضًا د. أحد شاي : ديانات الهند السكيرى ( البوذية ) ٠‏ 
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هؤلاء الذين اعتبروا فى وقت ما أقوى من الالمة ذاتها ؛ لانم كانوا القوة الحائلة 
الى تؤيد وتحفظ هذه الآلمة عن طريق خدماتهم الدينية !!! 

وفى حوالى القرن السابع ق. م. جدت حركة مضادة لتلك الشعائر المتعلقة 
بالقرابين والاضحيات . وفى نفس الوقت تقريبا ذاعت فكرة جديدة تتعاق 
بالمصير الإنسانى سمرت سيران النار فى الحشم بين الطبقات اامليا فالمجت.ع المندى 
وهى فكرة « التناسخ » . 

حقا لقد كانت هناك فكرة خاصة سابقة تذهب إلى أن الإنسان إذا مات » 
فإنه [ما أن يذهب إلى الجنة أو السهاء » حيث محتفل ويتمتع بالاعياد إلى الابد 
وإما أن برد أسفل سافلين فى حالة من الإؤس والشقاء » إذا لم يكن قد سار على 
الطريقة المثلى ( أريان بروومج ) » حيث يسكن الهاوية نحت الارض » معانيا 
حالة يمكن وصفبا بأنها نصف حياة أو نصف وجود إلى الابد )١(‏ . 

لكن فكرة التناسخ سرت بسرعة مذهلة ؛ حتى إننا لنرى أن الموت أيضا 
ينتاب مز, فى السماء . وقد افترض أن الإنسان يولد من جديد مرات عديدة » 
وأن مستقبله النبانى بقرره سلوكه فى حياته الحالية . وهذا القانون ( تعددمرات 
الولادة) » قانون شامل لابعق أحدا حتى الالحة والشياطينوالحيواناترالنباتات 
فى هذا النظام . 

ويؤكد كثير من الباحثين حق أن هذا المذهب ‏ مذهبالتناسخ ‏ منالملامح 
الاساسية لكل نظام فكرى ف اله د . والظاهر أن هذا المذهب ربا قابل أو 
أرضى بعض الاحتياجات النفسية لعدد هائل من المتود آنذاك؛ وإن كنا لانعدم 
ملاحظة وجود اعتراضات عملية مثارة من بعض المثقفين أو الممتازين / الذين 
رأوه كريها وخطيرا للغاية . وأياما كان الاىء فانه منذ ذلك الحين أضحى 
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من الاهداف الدينية الأساسية أن حاول الإنسان تفادى. الوقوع فى التناسخ 
أو تكرر الولادة » هذا التكرر الممل الذى بدأ بالمرت » ثم الولادة » ثم 
الموت ثم الولادة وهكذا . 

لقدكان هذا الهدف نفسه «صدر إلحام أوحى بنصوص كثيرة عرفت باسم 


الآاوبانشادس »؛ تلك الى ضمت ودخلث ف القانون السلم لا يسمى بالتراث 


الفيداتى عزو7 . لكن هذا الهدف أيضا كان من بين 5 الى سامت فى 
نشأة فرق ثائرة ‏ وفى عرف النظام الذق النارى ماعدة كتيرة مره رمن هذه 
الفرق والمذاهب ١‏ البوذية » الى تأسست ف القرن الادس قبل الميلاد على بد 
سدهار:ا جوتاما وددفتنه6 وطاءعط5188 » الذى شار إليه داتما بلقب برذا 
أو البوذا أى المستنير أو المصير , الذى استيقظ من:النوم . 
ذأقضة بوذا وتعائييه + (1) 
ليس هناك اتفاق تام بين المرتمين بالدراسات البوذية حول التعالم الحقيقية 


ليوذا . إن الرأى السائدالان هو أننا لانعرف - وربما لن نعرف- تلك التعاليم 


)ه15١ يولم بعش الباءثين قار نة قمة ابراهيم بن أدم الزاءه الم (ت‎ )١( 
بقصة بوذا على ماينهها من فروق جوهرية . و النسبة لتماليم اابوذية فامها لم تأت.عن طربيق‎ 
الوحى الذى لا سبيل إلى جحدء أو ضرورة الالتزام به . وتتشكل المتقدات الأساسيبة فى‎ 
الحنقات الاثنتى عصرة ء والمةائق النبيلة الاربع » وااطريق ذى الدرجات الثهان » و الوصايا‎ « 
النسر » وأسرار الكل اامصرة » أما كتيها الضخمة المتنوعة فهى شروح وتعليقات جدت‎ 
بعد « بوذا ». وتسمى الكتب البو ذية المقدة « سلالالمكةالثلاث ائنتان منها ( الاولى‎ 
وااثالثة ) «تبتياكا» تصف قواعد النسك والرهبنة مع اللسرح الضافى ؟ أما الثانية (استابيتاكا)‎ 
. فتتضمن جموعة هائلة من المواءظ والقصص والأحاديت‎ 

( انظر . حكة الأديان الخالدة / ١5‏ ؟ ٠١‏ وقارن د. أحد شابى درانات الحند / ١5‏ 
وما بعدها » ولاحظ الفروق ٠‏ 


صدوغع؟ مه 


الحقيقة لوذا-مطلقا . وكل.ما بمكن القول به هو أنه قدكان هناك شخص 
يدعى « بوذا » من الوجبة التارضخية » وبناء على ماتحكيه الزوايات » لد كان 
ابن ملك أو رئيس » غادر قصر أبيه مطوذا فى الارض » وعتنقلا من راهب إلى 
راهب ..بحثا عن اجابة صرحة لهذا السؤال الذى حيره وأقض ممْجعه » وهو : 
لماذا يعانى الإنسا نكل هذه الالام ؟ 

وكا تذكر الرواءات أيضاء لقد جاس «بوذاء تحت شجرة بالقرب من مدينة 
جايا ووو » .ذات يوم بعد أنكاد اليأس يدب إلى قلبه » لعجزه عن العثور على 
إجابة مقعنة » وقرر ألا يبرح .مكانه حتى يحد الحقيقة الضالة . لقد ظل جالسا - 
فما #ذكر بعض الروايات ‏ طيلة تسعة وأربعين يوما يتأمل» حتىا نباجت الحقيقة 
كا ينباج فلق الصبح البين » وتكشف له الحل الذى أقنمه وأرضاه . 

إن من العسير جدا التمييز بين الحقيقة التارخيسة وبين الاسطورة فما يتصل 
بوذا أو بتلاميذه وحوارييه . ولقد أظبرت الدراسات المتتابعة أن كثير هق 
التعاليم المنسوبة « لبوذا . التاريخى تعتير متأخرة عن عصره بل إن هناك سن 
الباحثين من اعتير أن مثل هذه التعالم المنسوبة د لبوذا » غير موثقة بدرجة 
أكر من التعاليم المنسوبة إلى السيد المسيح ‏ عليه ااسلام ‏ تاريخيا » من وجبة 
نظر علماء اللاهوت البروت_تانت اليساريين . وعلى ذلك زأوا وجوب فهم أن 
هذه التعاليم المنسوبة إلى بو ذا » تصاح أن تنكون تماليم البوذية عموما » دون أن 
تدل بصورة قاطعة على أن صاحبها بوذا نفسه . 

وفى ضوء هذا يمكننا أن نفبم من عبارة بءض الباحثين المنكررة قال بوذا 
أن البوذية فى مراحلبا المبكرة ترى ... 

وعل أية حال فإن الروايات تذكر أن « بوذاء عقب تكشف المقيقة له» 
غادر مكانه ‏ تحت الشجرة ‏ وذهب إلى مدينة م بناراس وومهصوه التى تبعد 


ماهلا عه 


حوالى مائة وخمسين ميلا حيث وجد بعض رفاقه»وألق عليهم درسه الا'ول؛ 
مفضيا [ليهم بالحقيقة التى تعتر اللاهب الاساسى لكل الفرق البوذية : ويتعاق 
هذا الدرس: أو تلك الموعظة بما يسمى فى اليوذية « بدوران عجلة القانون ء» 
(قانرنتكر رالميلادوالمرت) واانة - قصةغادجدم - ولف - مسسعطط عطا1؟. 

وفما يل ترجمة مختصرة لهذه الأوعظة الاوق(١)‏ - 

٠‏ هكذا معت , لقد كان الا“ستاذ ( بوذا ) مرة فى بناراس عندحد يقة الغزال 
المسماه « اسيبانتانا » وهناك خطب ف الرهبان قائلا : هناك غايتان لاينبغى أن 
تنوجه اليهما همة السدالك »2 وهمأ اتباع الرغيات أو المتع المتولدة هنا 
تلك الرغبات الدنيا العامة التى #ؤدى إلى إعادة الميلاد الكريه المضنى » 
واتباع الالم والسقة ٠‏ 

إن الطريق الوسطى تعمل على تفادى هاتين النبايتين » اها تثير البصيرة » 
وتحبد من أجل الحكمة » وتؤدى إل السلام والنرفانا 1 

ولكن ماهذه الطريق الوسطى ؟ 

[نها الطريقة ذات الحلقات المانى المقدسة التى 'تتضمن : 

١‏ - الرأى الصحيح » 7 - العزم الصحيح . م - الكلام الصحيح  »‏ السلوك 
الصحيح » ه - المعيشة الصحيحة , > الج,د الصحيح » ٠7‏ الذ كر الصحيح. 
م التأمل الصحبح . هذه هى الطريقة الوسطى » وهاك الحقيقة النبيلة النى تت لو 
بالغم والحزن والعناء : الولادة حزن . والشيخوخة -زن » والمرض حزن » 
والانقطاع عن ال-أر حزن ؛ وكل رغبة غير متحققة حزن ٠‏ وبالاختصار كل 


)١(‏ بناء علي ترجة سعطمة8 .رآ الى فى مناه .800 6ه .خاعو8 ؟] ,80 ,79 - مم 


مه إهلما د 


العناصر 2١١‏ الخنسة التى تشكل الشخصية الفردية للإنسان حزن. وهذه هىالحقيقة 
النبيلة لظبور الاحران , . 

وتتضمن هذه الموعظة الهقائق النبيلة الأربع؛ التى نتعاق أولاها بحقيقة ا"عناء 
والحزن » وتتعاق اثانية باسباب هذا المناء وهذا الحزن ؛ وتتعلق الثالثة بتوقف 
هذا العناء » ؟! تتعلق الرابعة بالطريقة التى يمكن بها ايقاق هذا العناء والحزن. 

والفسكرة العامة التى تسعى إلى إيضاحبا هذه الحقائق الاربع ‏ هى أن معاناة 
الالام وأوجه التءاسة أمى حتمى فى هذا الوجود العادى للإنسان . وذلك ننيجة 
لتعلق الإنسان بتحقيق رغبانه ؛ ولا سديل إلى استئصال هذه الألام والمآسى إلا 
بإستثصال ارغبات عن طر يق التدريب الكامل والمران العتقلى والنفسى على 
نحقيق ذلك . 
ارتباط الحقائق الاربع بسلسلة الروابط : 

هناك مبدأ بوذى قديم » يقال إن « بوذا » أدركه أيضا عندما كان يتأمل 
نحت الشجرة » ويسمى هذا الجدأ بسلسلة "! الروايط» أو الترتب الاثنتا 
عشرية » وذلك لآن كل حلقة مرح حلقات تلك السلسلة تؤدى إلى الحلقة 
الى تليها . 


(1) ترف هذه المناصر أو الأ كوام الجسة فى الاصطلاح البوذى ب « سكاندهاس » 
ققطصوياة وى على الترتيب: البدن ء المشاعر , الإدراكات > الدوافم والمواطف ء وأعيال 
الوعى أو أماطه . وقد يدها بمض ااباحثين على هذا التعو : البدن »؛ الاحاسيس » 
الإدرا كات أو التصوراث » الهالات العقلية » والشمور أو الوعى. انظر 80.5.14 ,286مه) 
وقارن تتتقط838 فى نفس القال الذى سيقت اليه الإشارة ٠‏ 

)١(‏ امرجم الابق ' قارن ددققط888 » وقد ترجت تلك الساسلة فى كتاب « حكمة 
الأديان المة » محت عنوان الروابط الائننا عيرة س ١؟‏ ' وتوجد هناك فروق طفيفة , 


باهم د 


إن هذا المبدأ حمل على التعمق فى مشكلة شخصية الإنسان .ا يحاول أرن ‏ 
يضيف نوعا من التفسير المككمل اللأاسرار المتعلقة بتعاسة الإنسان وشقائه . 
ولكن المصطاحات الاثنى عشر التى تشكل هذه الساسلة تعدير حق أكثر العناصر 
غموضا فى الفلسفة البوذية » حتى لقد قيل : إن من المشكوك فيه أن يعرف أى 
إنسان ‏ إن فى الشرق وإن فى الغرب ‏ حق المعرفة » ما يعنيه بوذا أو أى فرد 
صاغ هذه الكليات . ولقد تعددت الشروح والتفاسير والتعليقات على هذه 
المصطلحات التى يتضمنها هذا الميدأ » الذى يكن التعبير عنه على النحو التالى : 
«من الجبل ينشأ [ثبات الشسخصية ( أو الفردية)» ومنها ينشأ الوعى أو الشجور؛ 
ومنه يأنى الوجود البدنى (أو العحضوى) » وعنه تأتىالمناطق الستة لاعضاء الحس 
( حيث يعبر الفسكر حاسة سادسة ف التصنيف الهندى) » ومن هذه يأنى الاتصال 
أو الاحتكاك . ثم الاحساس » ثم الرغبة » ثم التعلق والارتبساط » ثم: الصيرورة 
القاضية بالميلاو والوجود الدنيوى » ومنه تأتى الشيخوخة 'م اموت . وهكذا تذبع 
كل المفاسد وألوان الشقاء التى يرثها الدم واللحم » . 

والنقطة الحامة فى كل حاقات هذه السللة هى الإشارة إلى أن حياة الإنسان 
التعسسة [نما تعزى[لى عامل اساسى هو الجهل» وعدم الحكمة ١‏ والاعتقاد الخاطىه 
فى طبيعة الكون. 

ومهمنا الآن أن نستعرض ثلاث نقاط هامة لاغاية » ونتعرف علىوجمةالنظر 
البوذية إزاءها . وهذه:النقاط هى على الآزتيب : ١‏ حقيقة وجود المالم » 
- حقيقة وجود الفرد. م - الالوهية : 


: العالم فى نظر البوذية‎ - ١ 
لد حدد 0 بوذا « بافسه ولنفسه المشكلة الكبرى الخاصة بالإنسان ل وبدا‎ 


له أن حل تلك المشكلة يحب أن يشكل القاعدة الاساسية مذهبه أر لديئه” - على 


لظا وي ب 


مان ونه ]ات قاد اه ٠‏ 
ومن نم بدا العالم فى نظر «اامِرذية » وقد مل ثلاث خصائص بارزة » وسمات 

واضحة : ١‏ - إنه تعس حزن » ملىء بالآلام والاحزان» ؟ - إنه عابر منتقل » 
خادع لا يدوم م - إنه خال من أية روح أو أى ممنى . 

[نا ولد فى أحزان » ونموت فى أحزان » وتتناوشنا الأحزان فما بين ذلك. 
ويبدو أن السببالرئيمى هذه الاحزان يكئن فما تشير [ليه الخصيصة الثانيةالعالم» 
وهى أنه ه عار متنقل لا قرار لهء فلا ثىء بت على حاله ؛ وإذن فليس الكون 
( العالم ) إلا نوعا من الفيض الستمر دنم لاحوادث المتتابعة » كشريط سينا 
لا يكف عن الدوران . ونحن لاستطيع التصرف والعمل [لا فى ضوء الاعتقاد 
( الكاذب ) فى الدرام والثبات والاستقرار . ولذا نيحد أنفسنا متمسكين بالاشياء 
الى نصادفبا ؛ عحاولين إدامة الاحتفاظ ببابء مع أنها بطبيعتها عابرة زائلة . 
وهكذا نصدم فى أحلامنا وأمانينا . حتى إبان تماحكنا ذه الآشياء » يعرونا 
الخوف من فقدها , ثم يضطرنا الواقع المر إلى فتدما فعلا , فتتألم ونحزن»و[ذن 
لاهناص هن الألم والحزن . إننا لا نستطيع أن نضمن معنا الخلود » ولذا كنا 
- ولن نزآل - تعساء ٠‏ 

إن البوذية تقف عند هذا الحد من وصف الم.الم . ولا تكلف نفسب! مشقة 
البحث عا إذا كان العالم قدا أو حدما ؛ كا أنها لا تبحث كيفية نحققه فى 
الوجود ؛ لآن ذلك فى نظرها. غير مهم . ولقد حكت الروايات عن «بوذاء نفسه. 
أنه اءتر مثل هذا البحث مضيءة الوقت دون جدوى ؛ بل قد يعوق تقدم العمل 


من أجل الخللااص هس الآلام 5 


(١)اأنظر‏ 78 .م 8.8 مكاعة8 عغط1 ' وقارن صسقتط8000 . 


> عؤ؟ا له 


إن السؤال الهام فى البوذية ليس سلا كونيا أو ميتافزيقيا يتعلق بأصل أو 
مصير أو كيفية صدور هذا الكون ؛ بل هو سؤال نفسى قيل كل ثىء يتمشل 
فى هذه العيارة : لماذا كالم الآقنانء ولاذا سد عقا تعناء وما السسل .إلى 
تخليصه من هذا الشقاء وتلك التعاسة ؟ لقد نقل عن «بوذاء هذا المثل الذى يقطر 
مرارة وأسى ؛ مصورا اهتتامه بالحال التعسة التى بحيا فيبا الإنسان حيث يقول : 
وا أن المحيط له مذاق واحد فقط هو مذاق الماح الاجاج » فإن تعالمى لها مذاق 
واحد فقط : مذاق الاحزان » والعناية يتوقف الاحران , "2 . 

إن الكلءة السنسكر يلية سطعاطنق المترجمة إلى الاتجليزية بكلمة «مرجمة تعنى 
فى الواقع أ كثر من يحرد الحزن ‏ وتشمل كل ظواهر الكآبة والملل والتعساسة 
والشقاء. 

ويبرر علساء البوذية [همال الجانب الميتافزيق والتركيز على وضع الإنسان 
عن طريق ضرب الامثشلة » كقوهم مثلا : إنه إذا أصاب الإنسان سهم معين 
( يرمز السهم هنا إلى تحقيق الوجود الفردى ) فليس الهم أن نسأل : من الذى 
صنع السهم ؟ أو كيف طار ف الحواء ؟ أو ما المعدن الذى صنع منه طرفه ؟ أو 
حتى لماذا أطلق هذا السهم؟ . بل المبم أن نعمل على استخ راج السهم من موضعه» 
وأن نضمد جراح المصاب . 

وسرى أن دالبوذية» » رغم #نبما معالجة هذه الآسئلة الميتافهزيقية فى أول 
الام , قد اضطرت مؤخرا إلى تطوير فكرها الميتاففزيق » ويخاصة فى « العجلة 
العظمى » أو ه الوسيلة الكبرى , . ومع ذلك فيمكن القول بأن الميتافيزيقا لا 
تشكل جوهرا أساسيا فى التعاليم البوذية . 


)١(‏ المرجع فيه .79 .م 


حقيقة وجود الفرد : 

لاتعترف البوذية بالوجود الفردى أو الشخصى 1ود9:::ودز المستقلالمثميز 
الثابت * فبو - نظير أى شيء فى هذا الكون ‏ ليس إلا مركيسا مخصوصا ء دائم 
التغير والصيرورة والتهاور ء حتتى بقلب ف النباية إلى ثثىء مخالف ماما لما كان 
عليه فى الماضى. 

والمركب الفردى بتضمن خمسة عناصر ‏ بناء على الأراء النفسية الإوذية » 
وهى : البدن . الاحاسيس . الإدراك أو التصورء الحالات العقلية» الشءور أو 
الوعى ووعدكتهه1معدم . وهذه المسكونات جشمع على هيدة خاصة» ولكنبا رهن 
التغير الدائب. 

إن الوجود اله خصى فى نظر البوذية يمكن تمثيله بالعربة التى تجرها الخيل ؛ 
هذه العربة ‏ فى حقيقة أمرها ‏ ايست إلا يموعة من الاخشاب والمسامير 
وبدض المعادن » ركبت بطريقة معينة » ثم أعطيت هذا الاسم ( العربة) » دون 
أن يعنى ذلك وجود جوهر متميز مستقل لهذا المفبوم من هذا اللفظ . 

وعلى ذلك ؛ فالمصطلحات : ص أو فرد, ثصية . نفس » هوية ؛ ذاتية 
- وما إلى ذلك ليست إلا أسماء منو<ة » لما هو فى حقيقة أمره سلسلة معقدة 
من الحوادث والخطرات ٠‏ نجمت عن تداخل وتشابك عدد لاعمصى من 
العوامل . إن تتابع مراحل الطفولة » والشياب » والكهولة والشيخوخة يجعل 
من المستحول اعتبار الشخصية ذات كيان مستقل متميز وثابت . ولهذا ترى 
الووذية أنه ليس هناك مبرر للاءتقاد بثبات الهوية / الذاتية من الطفولةإلى 
الرتجولة + 

إن اثثىء الوحيد الذى قد تل البوذية بسلامته من التذير والصيرورة هو 
«الترفاناء » وللكن الثرفانا منفصلة تماما عن العالى » على ما سيأتى بيانه . 


عاةقو - 


هل تعترف البوذية باله ؟ 

من المعلوم أن البوذية تضم نوعين رئدسيين ‏ مشلان طبقتين مختلفتين فى 
#فصيلات المذهب , وف بءض الخصائص الهامة » ويسمى أحد هذين الفرعين 
«العجلة الصغرىء أو الوسيلة الاقل؛وهى أقدم , والثانى يسمى «العجلة المظمى» 
أو الؤسيلة الكبرئ . هنيانا ومبانانا مواءتقة؟ «مدههة ع ادع عط , 

إن أصحاب الطريقة العظمى (الاحدث ) ثم الذيناختاروا هذينالمصطلحين؛ 
مشيرين بذلك إلى أن الطريقة الافل [نما تستطيع حمل عدد قليل إلى الخلاص » 
بنها تستطيع الطريقة الاخرى حمل أ كير عدد تمكن إلى ذلك . وهناك خلاف 
مزمن وممرير حول أى الطريقتين أولى بالاعماد والثقة, ولكر.ى. المعروف أن 
الطريقة الاقل #عتير أكثر وثاقة لآن كتبها المقدسة أبعد فى القدم . 

وتشير بعض الباحثين إلى أنالخلاف بين الطر يقتين رالاعظم والاقل) يشبه 
الخلاف بين البروتستانتية والكائوليكية الرومانية مع ملاحظة أنالطر يقةالافل 
شعائر » تعتير بلاشك أقدم عبدا . 

وبالنسبة الطريقة الاقل توجد فى الغالب مدرسة واحدة تسمى بالترافادا 
8 » وهى سائدة فى سيلان وبورما وتايلاند وكبوديا ولاوس ( بعد 
هجررتها من الهند موطن النشأة ) . أما الطريقة الاعظم فتوجد لها فرق عديدة 
منتشرة الآن فى الصين واليابان والتبت . 

أما من حيث القول يوجود اله » فقد لاحظنا أن موعظة ٠‏ بوذا » الآولى 
غالية تماما من هذه الفنكرة .ا أنها لا تتضمنكلة واحدة عن الروح الإنسانية 
وخلودها . حتى فى أواخر حياة بوذا » وقبيل احتضاره لم يشف غليل أتباعه 


من ححيث [عطاؤهم إجابة حاسمة عن مشكلة الخلود وحقيقته , أو حقيقة وجود 


0-7 م 


الإله . وهذا مما جعل ,مض الباحثين الآوربيين فى مطلع القرن التاسع عشر 
يظنون حين اطاعوا على البوذية » أنهم قد ظفروا أخيرا بعقيدة عقلية » خالية 
من أى عنصر من عناصر الدين : حيث لا وحى » ولا إله ٠‏ ولا جنة ولا نار» 
ولا نفس ذردية » ولا فكرة خلود . 


ومن 3 افترق هؤلاء إلى انجاهين : 1جاه ينادى أن عقيدة الالوهية لدسدثت 


ضرورية بالنسبة للدين » بداول خلو البوذية منهاء وأ" اه بنادى بأنه ما دامت 
ه البوذية » خااية من الاعتةاد بإله » فمى ايست إِذن دينا بأى حال من الاحوال 

ولكن مواصلة الجرود فى تتابع الدراسات اليوذية كشفت عن حقائق “تعلق 
بتضمن البوذية امظم عناصر الديانات » وخصوصا :لك العناصر التى لا كن 
وصقباانا عقلية خالصة : كالذوارق ؛ والقديسين » والطقوس ونظم القرابين ؛ 
وتوجيل الأثار الشخصية للعظماء الدينيين ؛ يا أوضحت الدراسة وجود عناص 
سحرة كثيرة . ومع ذلك فقد انتهى هؤلاء الباحئون إلى اعتبار وضعهالبوذية» 
فى فطاق « الديانة المثلمية الخالصة » على ما فى ذلك منمفارقات عجيبة » كاسيظبر 
ذلك بعد قليل . 

والظاهر أن الذى حدا هؤلاء الباحثين إلى اتخاذ هذا الموقف أنهم رأوا أن 
مؤسس «١‏ أابوذية » لم ددع « النبوة» ؛ ولم يتحدث عن الوحى؛وأن كلما يستنيط 
من أقراله والقصص القديمة المروية عنه » أنه شخل بمشكلة معينة » وأنه اهتدى 
إلى أسبابها وطرق حلها عن طريق الفكر والتأمل لاعن طريقالوحى والإهام 

وقد اضطر البا-ثون المسيحيون أخيرا إلى الإقرار خصائص البوذية الدينية 
وإنكانوا قد رأوا ضرورة توسيع مفبوم ٠‏ لفظة دين » الى لم تكن إلى ذلك 
الوقت إلا ه إثبات علاقة إنسانية بإله سام ذانى » أو موجود[لهىء . وقد اتتمهى 
الخلاف فعلا حول اعتبار البوذية ديناء بل اعتيارها من الديانات العالميةالكبرى, ' 


هوم 


نظر| لتدبيا + زأهشتيا المماصرة وى حي كثئزة أماعنا بل [قا رئا ارون 
يكثرون من الإطراء عليبا » باعتيارها إنتاجاً لعقلية آرية قرببة منعقلية هؤلاء 
كا .يزعم . 

<نيقة هوقف البوذية الالحادى : 

اول حكثير من الباحين الدفاع عن موقف اليوذية من الالوهية» 
ونصرون علىرفض تبمة الالحاد الموجمة [إليها خصوص [نكارها للالوهية ويسلك 
هؤلاء الباحئون طرقا تلفة فى هذا الدفاع وئرى من الانصاف أن تفسح 
الال لاثميال هؤلاء حى نستوعب جيع النقاط التى يشيرون [ليبا » ثم تقبسع 
ذلك بت.ليقنا الذى يستمد من الاسلام مع المقارنة فى بعض الجوانب بالمسيحية . 

فى نظر بعض هؤلاء الباحثين لا تعتير البوذية مذهبا إلحاديا عناوءط1ه لاثن 
الطريقة العظمى » فى نظره قد بنت ميثولوجيا ضخمة للكائنات الالحية ٠‏ وحتى 
الطريقة الصغرى » فى نظره أيضا لا تعتير إلحادية ؛ لآن دكل صور البوذية 
رما كر مسرو قر افر فرق لاد أو قوق الي ا وي 
فالكتب المقد.ة البوذية القدعة تتتحدث عن إله أعلى « براهما » يرعىالكون7١)‏ 

غير أننا نلاحظ أن اايوذية هنا تصور هذا الإله بأنه يدع ىكذبا خلقا لكون 
بيننا الكون فى الهة.قة وايد القانون الطبيعى . ولذا نين هنا نسأل , أه_ذا 
المرجود الا'على الذى يتحدثون عنه. يصلحأن يكون إلا ؟ وكيف يرعى ويعرف 
مالم يخاق أو يبرز إلى الوجود ؟ وكيف كان.القانون الطبيعى فوق ساطانه ؛ بل 
كيف كان أعرق منه فى القدم ؟ 

[نه إذا صح أن البوذية تعترف بأن العالم ملىء بالكائنات الإليية من كل 


4. [1 .م .طعة8 قط ,سقطكم8‎ 83 )١( 


عدااةؤمة؟ الت 


نوع » وبالاأرواح الشريرة » فإنهاكانت تنظر إلى وجود هذه الألهة نظرتها إلى 
وجود الإنسان نفسه » حيث تعتبر وجوده الفردى أو الشخصى محرد خصدعة 
ووث كاذبين .ا أن البوذية جعلت الآلهة يعانون نفس المصير الإنسانى من 
الألام والاحزان . 

والواقع أنا نرى الالهة فى التصور البوذى ليست سوى مركبات معقدة من 
الحوادث اللكونية ؛ لا تتمتع بوحدة ذاتية متهاسكة ا هو الشأن فى الانسان , 
إلا أنها قد تفوق فى القوة» أو فى السلوك . وبالاختصار يمن أن نقول . إن 
الآلحة ‏ على فرض الاعتقاد الجازم بها فى البوذية ‏ لاسر مطلقا من التغير 
والصيرورة . ولذلك نرى أن الاعتقاد بمثل هذه الآلهة ليس إلا اتتصحايا 
للاعتقادات السابقة على البوذية كالهندوكية والجينية ٠٠١‏ . 

إن الرتبة الوحيدة التى لا يصيبها التغير » والتى تعترف بها أيضا الطريقلة 
الشغرى :هن الترفانا وعى تس -حتىمن الؤجرة الأعتقاقية اظيا نطيا: فون 
مشاقة من الفمل فا ون وى ينفخ ( كالر بح مثلا ) » زيدت عليه السابقة نر عزم 
الساب . وهى لذلك تدل على الحدوء والسكون» حيث لا ريح « وحيث النيران 
خامدة » والانوار خافتة » والنجوم أفلة » وذلك يرمز ولا شك لموت القديس» 
الذى به احت الرغبة والكراهة والومم بمفارقته لالم التفرقة "© . وهناك 
بعض الصفات الى تطلق على الترفانا بناء على كتب الطريقة الصغرى المسسماة 


هنما نا ٠١‏ 


)١(‏ وهذا باعتراف الباحث فسه. 
(5) 14 .م .فدظ دمج 4ه .83151 مل ؛ تارذرط8300 : 3 .م رهقمو23 غ وملوروط 


فارن أيضا كحككداءنا « التصوف » ص 5745 وما بمدعا . 


-ؤةم د 


و هناك أيها الرهبان ‏ مستوى لا يوجد فيه ها يسمى بالامتدادأوالحركة 
أو منطقة الأثير اللامتاهى » أو عائم الادراك , أو عالم عدم الادراك » لبس هذا 
العالم : وليس غيره ؛ ليس القءر وايس الشمس ؛ وهنا أيها الرهبان ‏ أقول : 
نه لا بوجد بى. أوذفات أويقاء أن انتباء » أو ارتفاع ؛لآن هذا قائم فى 
حد ذاته » بغير اعتهاد ( على الغير ) » و يغير استءرار ' وبغير موضوع على ٠‏ 
وهذا فى حد ذاته هو نهاية ( مرحله التآلم ) والمعاناة » !") 

وواضح من هذا النص مدى تغلب الجانب السلى على تصور الثرفا نا بالرغم 
ها سئعر ضه بعد قايل من محاولة اخري أيءعش الباحدين فى إظبار جانب إيجانى 
لهذا الضون:. إن هذا لاحك الذى ته رن عار الآن هو إدوارد كوئز 
6 .1 . وهو برد عل تهمة الإلحاد الموجبة إلى البرذية بطر يقة خاصةتأخذ 
فى الاعتبار غموض الاءظة « إله 604 . ثم هو فى حاولته يذل كل جم د فى أن 
كر هادا هادا ولكن [تضاعاته عن متننة بالى د 

فبو يرى أن كلءة « الله » فلت يمكن القييز بين ثلاثة معان لها على الاقل ؛ 
هذه المعانى هى : 

. معنى ذات الهية خلقت الكون‎ - ١ 

؟ - الوهية ؛ سواء #صورت غير شخصية » أو فوق الشخصية . 

+ التعدد فى معطرات هذا اللفظ سواء كان فى الالهة أو فى الملائكة التلفين 
عن الالحة ؟) 

(,) .941 “22 روعوة ع1 معط 1515 أولطللصظ ,قتعطأه ع عقصمن) .كا 
وقد اتتبس الاص من أودانا وصول] ؛ انظر كنايا « التصوف » / 545 وما بمدها. 
(؟) النريب أن هذا اللاحث يبرر عقيدة « السرك » جة ما يرى من صوره المتترة 


في العصر الحديث . انظر كنا,» 41 .8 ... . مدوتط00م8 


(0.؟ ب 


وبعد أن يسرد كونز هذه المعانى - فى زعمه - تحدد موف البوذية منها 
على هذا التحو :- 

| ل بالنسبة البعنى الآول » لا تنكر اابوذية بصفة قاطءة وود خالق 
لللكون » بل [نها لا تهتم بمعرفة من الذى خلق الكون ؛ لآن هدف البوذية هو 
تخليص الكائنات من الالام . وهى لذلك ترى أن التفسكير فى هذا الام المتصل 
بخاق الكون مضيءة للوقت ؛ وعائق لتقدم العمل من أجل اللاص من 
الألام». 

ثم يعقب ١‏ كونز» على ذلك بقوله : إنه إذا اعتبر عدم الاكتراث إزاءإله 
ذاتى خلق امال إلحاداً ؛ إذن فالبوذية مذهب إلمادى ؛ أما إذا راعينا الفرق بين 
د الاله » د والالوهية » » فى [طلاقبا وصفاتها العامة » وإذا قارنا صفاتالآلوهية 
الموجوذة فى الثراث الصوف المسيحى المتعمق » بالصفات التى يمنحبا البوذيون 
« للئرفانا » فإننا لانجد فرقًا يذ كر بين التصورين . 

والواقع أننا نلاحظ كا سرف هذا الباحث نفسه ‏ أن البسوذية وإن 
كانت تقف هذا لاوقف االاأدرى إزاء خالق الدكون» إلا أ الم تتردد فى 
إعلان امتياز « بوذا» على « براهما » ( اله البراهمة ).الذى تفترض الث ولوجيا 
البراهمية أنه خلق الكون . 

إن البوذيين يظبرون ٠‏ براهها » فى صورة الإله النىتملكه الغرور؛والزهو 
بنفسه حين قال ١‏ أنا براهما المظم ؛ ملك الألهة . أنا غير مخلوق ؛ لقسد خلقت 
العالم أنا الملك الا“على لهذا العالم ؛ أستطيع أن أخلق وأن أغير وأن أمنح 
الميلاد . « أنا أبو الا"شياء ججيعاً . . إن كتب البوذة تام على أن بوذا خال 
تهاما من هذا الثىء الذى يصفه البوذيون بأنه ه زهو صبيانى » ومءنى ذلك أن 


البوذية لاتعترف >لال القدرة على الخلق » يا لا تمترف بأن الخال جدير 
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غير أن النقطة الدقيقة التى نود أن ننه إليبا هى إشارة هذا الباحث إلى 
التفريق بين الآلوهية والإله» بصورة تجعلبما منفصلين أو متعددين ؛ مع أن 
الالوهية لا تخرج عن كونها المفبوم العام والمطلق الله الجدير بهذا الاسم . 
والحقيق بكل حمد وعبادة . إننا عندما نقول مثلا : « جات الالوهية وعرت, 
لا نقصد سسوى « جل الله وعزء . فالباحث هنا نخاط بين الصورة الاءتةادية 
الحددة بكل فرد ؛ وبين الهقيقة العليا للإله فى تنزه-ه وتساميه . وقد رأينا فى 
مبحث , الالوهية فى الإسلام . كيف أمكن أن تبرذ الصفات الإيجايبة 
القاضية بالفعالية والتأثير » والصفات التنز.بية السابية المفضية إلى تجساوزه 
سيحانه إدراك كل مدرك؛ ووثم كل وام وحدود أى مقياس ؛ ولم بقل أحد 
إن هذا غير ذاك . 
حقيقة الامر : 
الواقع أن البوذية فى صورتها الاونى ‏ أو على الاقل على مانذ كرالروايات 
المتعلقة بوذا نفسه ‏ لم تكن إلا ننيجة ملاحظة قربسة لبعض ظواهر التعاسة 
والشقاء فى العالم » ثم تأمل فى أسياب هذا الشقاء والعناء , ثم محاولة لوصف 
طربقة الخر وج منه وذلك كمجرد اقتراح أو نصيحة من شخص مجدرب » وام 
يكن فيبا إلزام قدسى » أو مخولات ساطة دينية ؛ ولذا قصده بوذا ء الرهب ان 
زملاءه القداى . وطيلة حياته » وقبيل وفاته » لم بعط إجابة واضحةعن مسائل 
الآلوهية . أو النفس الفردية » أو الخاود بعد الموت . وموقفه ‏ مها قلبناه ‏ لا 
(1) يتشمد هذا الباحث فى الواقم على السكتابات التى لست على اظبار ملامح خاصة لندط 


فاسفى ممين يسمى .آخطا2 [قتطصوجة2 ويخاصه كتابات 175167 410015 التى تكد 
التفريق بين اللانين . انظر 39 .م .08ه8 . 


0-0 


بخرج عن موقف اللاأدرى الذى يمتنع عن )ص دار قرار إيحانى حاسم عخافة 
الالتزام » ويشبه ذلك إلى حد ما مرقف الترحيدية انحسايدة بوموتدمده داتعم 
فى الفاسفة الحديثة . 

ولقد اتبع اليوذيون هذا الموقف فى كدير من النقساط ء حتى إنهم ليقولون 
إن من الصعب - إن لم يكن من الاستحيل ‏ صوغ قضية أو خبر منغير أن يكون 
كاذبا أو غير ملام ؛ لآن بحرد صوغ الخبر أو القضية دلِل البطلان » وعدم 
الاحقية ؛ نظرا لآن العبارات تحدد وتعين ( وليس هناك تحديد أو تعيين ) . 

إن القضايا أو الاخنان: الى تمن ع :1 الكلياك فواق امن أعزالنا 
انلصاف حقائق 2 وليس للا من القيمة أبدا إلا مدار 3 نحل الإنسان على 
اتخاذ طريق معين للعمل . ولا ندرى كيف تحمل أنصاف الهقائق على اتخاذ 
طريق عمل . 

ولاعجب إذن أن ترى مفووم الإيمان ف البوذية » لا يعنى قبول مذهب 
عقدى محدد » بل يعنى الانسلاخ من هذا العام »وتحولا تدرعيا من المرلى 
المحسوس إلى غير المر من غير أن يتم اتصال به» أما بالنسبة لعامة التناس 
فيتلخص الإبان فى , احترام بوذا » وطريقه ه ذارما » » وججماعة الرهبان 
المتخصصين » وهذه تمثل اا-كنو ز الثلاثة التى بمثابا الإبمان . 

وبالرغم من وضوح هذه الحقيقة»فإن اابوذية ‏ بعد بوذا اضطارت إلىتبنى 

فكرة الآلوهية فى صور شتى ومتناقضة . ويسجل «اداوردكونزء تأثيرالإسلام 
على البوذية فى تعديل هذا التصور . وذلك لانه فى حوالى القرنااعاثمر الميلادى/ 
الرابع الحجرى اتصل البوذيون ف الشمال الغرنى من اتهند بالمسلدين النتصرين » 
د وبذلك بدت الثيواوجيا البوذية مدافعة عن ففكرة م أدى بوذا » القادرالعليم 
الذى خلق العالم نتبجة لتأمله ؛ وقد تبنت هذه الفسكرة يحدية فرق بوذية فى 


9142 لد 


نيال والتبت 4 


بوذا بين البشسرية والناله : 

فى التراث اليوذى يمكن أن ٠ظر‏ إلى بوذا من جبات ثلاث . 

١ح‏ من حيث كوته إنسانا 0): 

؟ ‏ من حيث كونه قرة عليا » أو ميدأ روحما. 

م س من حيث كونه شيثًا ما بين هذا وذاك . 

فملى الإعثيار الاول يذ كر أن اسمه « جوتاما الذع هاش سراق ع أن 
٠ه‏ قبل الميلاد فى كان يسع فى الثمال الشرقى من الحند . ولكن هذه 
الخصائص ليست موضع اهئام الرجل المتدين فى البوذية . 

إن ما يهم البوذى المتددن هو معرفة أن بوذا نمط أعل او تموذج أسمى 
وجواعطع لق »© تجسد فى شخصية مميئة فى هوضع عناية كل مؤمن . 

صحيح أنه را اعتقد المؤمن العادى وجودا شخصيدا «ليوذا »» ولكن 
الاو ولوجى الر>مية البوذية م تشجع هذا الإعتقاد ؛ لا”نه ‏ كا هو واضح - 
يتعارض مع موقف « البوذية » العام من إنكار الوجود الشخصى » وجعله نتيجة 
للجبل والوهم. 

إن النظرية الرسمية تقول : إن بوذا المستنير أو البصير ‏ يعتبر نوعا منالمثال 
الذى يظبر نفسه فى العالم فى فترات #تلفة وفى شخصيات متباية » وإن 
خصائصه الفردءة لا أهمية لها . 

1. انظر 64 ,م ... مسوتط00ا8 ,عدده0‎ )١( 


6 أمتنم اللوذيون أدة مسة قرون مرا عن تمثيل ورذاى صورة آدمية ِ لأنه فاق 


العرية كاها 3 وتح<اوز برحلتما. وكانرا يرمرون إليه وا لشجرة أو المجلة 0 أك بطه 


ومن امهم فى هذا الصدد ملاحظة أن البوذيين - وثم ييؤءنون بفكرة 
التناسخ دانكتدون أشيؤذا ذاو جوتاما -لم بأت إلى العالم لول مرة فى سنة 
+ ق. م » بل [إنه ‏ كغيره من الناس ‏ عانى مرأت عديدة من الولادةوجرب 
العالم مرات كثيرة خلال أجساد حيوانية وغير حيوانية » وبذلك شارك فى كثير 
من هذه الحيوات ؛ لآن الكئال الذى ظبر فيسه « يوا » لامكن أن يكون فى 
نظر هؤلاء نتيجة لمءلاد واحد أو حياة واحدة «" . 

أما على الاعتبار الثانى فينظر [ليه كبدأ روحى عام وذلك بمنح أقواله أو 
آراءه نوعا مر الطبيعة الملزمة » أو هكذا فكر أتياعه ليضمنوا ذلك.وعندما 
ياظر إلى « بوذا » على هذا الحو أى كبدأ روحى»ء فانم يسمونه م تثاجاتا» 
بممنى هكذا جاء » أو هكذا ذهب » ولهذه الفكرة تفربعات كثيرة تتملق ببدن 
بوذا وبطريقته « ذارما » إلى مالا مجال لتفصيله هنا. 

وأما الزاوية الثالثة فتأخذ فى الاعتبار بدن « بوذ » المقدس المعظم » الذى 
يختىء وراء بدنه الظاهرى المركى . هذا البدن المستثر لايرى إلا من خبلال 
الإمان » ويسمى البوذبو ن هذا البدن المكئون الخفى « بدن الإمتاع » وأحيانا 
و البدن النقى أو الطاهر , » أو اليدن المعير عن طبيعة « بوذا الحقيقية » . 

وهناك قائمة طويلة تحوى العلامات والملامح البارزة فى هذا البدن المعظم ؛ 
ومن أمم خصائص هذا البدن مثلا أنه لايعانى نتائجالقيود أو الحدودالتى تعانيبا 
الآبدان العادية ؟ . 

)١(‏ لاحظ تعارض هذه الفسكر مباشرة مع ما ينس عله القرآن » صوص رفش طلب 
هؤلاء الذين يرجون « يوم القيامة » أن يمكنوا من المودة إلى المياة الدنيا علهم يتا :قون 
حاة طبية 8 ربنا أبصرنا ومفشا فارجنا نسل ماما 1نا موقئون: © التجدة /؟1:. 


0 للصرح ااتفصيلى هذه الاعترارات ااثلائة اظر 
٠٠١ 22, 34+‏ بموتط8200 .2230م .1 
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وقد آن لنا الآن أن نعلق على مرقف البوذية إزاء العائم » ووجبة أظرها 
الخاصة بالوجود الفردى أو الشحصى : ثم أخيرا موقفها هن الالوهية . 
تعليق على موقف البوذية من العالم » والفرد « ومن الألوهية » 


: التعليق على الموقف من العالم‎ ١ 
إننا ندرك ما سبق مدى التجبم و العبوس اللذين يطبعان الكون فى نظدر‎ 


البوذية » ومدى قسوة الصورة القاتمة التى ترسمها لهذه الحياة » التى يعتير بدها 
بق[ لناياة ٠‏ وبهذا ركزت ١‏ البوذية » على الجانب المظلم من هذه الحراة » وام 
بر فيبا إلاكل ماهو مرعب وتخيف ومناقض لصلاح الإنسان ؛ ولم +-د إلا 
مذاقا واحدا ‏ مزاق المراوة والملح الاجاج -كاءر « بوذا » عن تعاليمه . 

لهذا يبدو من الانصاف القول بأن البوذية مذهب تشاؤمى مدمر فى تمالعه 
الأساسية » أى بصرف النظر عن التعديلات الكثيرة التى أدخلت عليه . لقدد 
أسرف هذا المذهب فى إنكار حقيقة هذا ااعالم ‏ وكان من المنطقى إذن » ألا 
تدكون للاحزان والآلام ‏ التى هى بءض ظواهر وأعراض هذا العالم -كل هذا 
التأكيد والاءتراف بكونها حقيقة ؛ فبل تنفرد الاحزان والالام وحدها بأنها 
حقيقة » فى عالم لا حقيقة له ؟ 

صحيح أن هناك بعض العناصر الى بتضمنبا وصف العالم فى اايوذية » تيد 
نظيرا لها فى أديان أخرى سماوية » منبا المسيحية والاسلاء؛وذلك كالقول ب«بور 


هذا المالم ؛ وانتقاله وعدم دوامه » وخداعه 29 . 


)١(‏ ليس من الصحيح أن ا.ادة « خدع » غير قرآنية » قد وردت فى سورة البقرة 
آية و « يخادعون الله والذين آمنوا وما مخدعون الا أ:ه-هم وا يشمرون » . وإذن فكل 
حكم مى على هذه الفسكرة الخاطئة يكون غير صحيح » كالقول بأن التمير بالمسدعة 
مأخودة من الحندية أو الإوذية « مايا » فارري الأتقبال /51 , 


#607 لس 


إن القرآن اللكريم يصف فى كير من المواضع عدم دوام هذا اانمط 
الدنيوى من الحياة » وهو يضرب الامثال لإيضاح هذه الحقيقة . ومن أوضح 
هذه الامثال ما ببرزه القرآن من الحوار بين رجلين » أوتى أحدهما نصيبا من 
نعمة هذه الحياة » ولم يوت الأخر مثل هذا النصيب . 

د واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا للاحدهما جتتين من أعناب وحففناها 
نل وعنعلا بوننا زرعا : كنا الجنتين نت أكليا ول تظل منه شيدًا ونجرنا 
خلالمما نهرا . وكان له ثمر فقال لصاحيه وهو نحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز 
نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رددت إلى رى 0 


سواك رجلا . لكنا هو الله ربى ولا أشرك برى أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بلله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا . فصى رىأن 
يؤتيى خيرا من جتنك ويرسل عليها حسيانا من السماء فتصبح عبد لام 
اد ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا . وأحيسط كروقام يك 
كفيه على ما أنف فيب| وهى خاو ية على عروشها » ويقول باليتى لم أشرك بربى 
أحداً . ولم تكن له فئّة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية 
لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا . واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه 
من السماء فاختاط به نبات الارض فأصبح هشما #ذروه الرباح وكان الله على كل 
ثىء مقشدرا. المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 


عند ربك ثوايا وخير أملا (". 


(١)الكيف‏ ؟«#«سوع 


يش 2 


أضف إلى ذلك آبات كثيرة ماثلة أو قربة من حيث العيارة» كجءل 
الحياة الدنيا فى حد ذاتها لعبا ولحوا )١(‏ . إن هذا النص القرآنى الطويل - نوعا 
ما فى استشبادنا ‏ تحمل من اللفتات الدقيقة الثىء الكثير » ولذا آثرنا أن تقله 
حذافيره » حتى لا يفقد القارى” جوه العام . إن ه-ذا النص يعسكس اتجاهين 
متبا ينين للبشر على وجه الءموم : اتجاه قانع بمذه الحياة الدنيسا على أنها البيت 
الآول والآخير . فليكن الإنسان إذن حلا فى بيته الأبدى (؟) » وليكر سكل 
جووده فى سبيل الاحتفاظ بذلك دون التفكير مطلقا فيما بجاوزها ؛ والايجاه 
الثانى يتجاوز حدود هذه الحياة إلى واهها » بناء على الإبمه ان بلله . والفرق 
الوحيد ‏ والخطير فى نفس الوقت - أن أحدهما ببصر النءءة فتدتحوذ على جميع 
ملكاته . حتى تعميه عما » أو عمن » وراءهاء والاخر لا يغفل عن ربط اانعمة 
بالنعم . 
إن المؤمن لم ينكر على الكافر أو المشرك التمتع بالبستان الرائسع اميل أو 
الاعجاب به و[نما أنكر عليه الجحى_ود . ا يدل على ذلك التعبير القرآ نى 
« ولولا [ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله » بل إن المؤمن أمل فى الحصول على 
خير ما أعطى الكافر » وهنا حتهل نحقيق الامل فى هذه الحياة» أو تحقيقه فى 
الحياة الآخرى . ومعنى ذلك أن وجود هذا العالم وما به من ظواهر تعتبر 
-قيقة لا يمكن [إنكارها ولكنبا حقيقة ارحلة معينة » تتلوها م-_لة أخرى فى 
نظر المؤمن . 

ثم يصور القرآن النتائج النفسية والشءورية لذين الموةفين أو الاتجاهين : 
أما فيءا يتصل باتجاه الكافر المشرك الذى كرس كل جبوده » وبنى كل آماله 


للق سورة عمد مثلا دء » وغيرها كثير 5 


(؟) ويعبر عن ذلك قوله « ما أظن أن تيد هذء أيدا» 


#1 م 


وأحلامه - بل وكيانه - على ما أو من نعمة » فقد انتهى باليأسالقاتل» والندم 
اللاذع » والحزن العميق عند فقد هذه النعمة أو المتعة . وهنا فقط يمكن القول 
بالتقساء الإسلام مع البوذ 1 عر الارتياط بمتع الحياة , اعتمادا 
على الظن الذى لا ميرر له فى قابليتها الفناء » أو أهليتها للدوام . 
لذلك نصح الإسلام فى القرآن بعدم الاسى على ما فقد » وعدم الفرح-الذى 
لا ضابط له بما أرتى الإنسان . « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آنا كم .إن إدراك هذه الحقيقة - حتيقة عبور الاشياء وانتةاها يعفى 
الإنسان من اهزات النفسية العنيفة»ومنحه الاتزان السوى فى مشاعره وعواطفه 
وقواه .وربما كانت هذه هى الاقطة الفريدة فى اابوذية » التى أحالها ‏ الشاعر 
الإيملدزى ولم بلاك #اداظ .187 إلى موقف إيحابى متاز فى أبياته الرقيقة التى 
يقول فيبا : 
فق برب النفئن اق أصة اد متنتيا 
يذوى جاح حي_اأة واهن الجلد 
دكن من يلثم المنمات طائرة 
ييا مع الشمس فى إثرافة الابد (1) 
وكيف ينكر الإسلام حقيقة هذا العالم وهو يدعو إلى تأمله » وجوسخلاله 
وإدراك بد بع صنعته » واستنياط الحدف منه . 
إن القرآن فى عسديد من المواضع يشير إلى [بداع السموات والارض وما 
تحو.ما من روائع امال والنفع » وو كد أن هذه الروائع الكونية لم نخلق 
إلا بالحق(؟) 
520 نفضل مشكورا تلميذى الذجيب السيد/ عبد اللطيف عبد المليم » بصوغ الترجة شمرا 


نرجو له دوام التوفيق . 
(؟)انظر مثلا سورة س //1» ؟ الجر لهم ؟ الدخان زوم 3 


5-0 


دفاع عن موقف البوذية والرد عليه 

لقد دافع كثير من الباحثين عن موقف الءوذية الاساسى فى عدم الاهيام 
بالاعتقاد بإله قادر على كل ثىء ٠‏ فعال لما يريد » تفيص رححته وحبه على خاقه 
- لقد دافع هؤلاء عن هذا بقولهم إن البوذية ‏ مثل هذا الموقف ‏ تخلمت من 
التاقض الكلامى أو اللاهوتى الموجود فى الأديان الاخرى . 

هذا النناقض - فى زعم أمثال هؤلاء ‏ يتهثل فى اسع بين الاعتقاد فى 
اله ريم يفيض حبا ورحمة ٠»‏ وبين ما نشاهد فى العالم م ألوان الالام 
والاحزان وصنوف التعاسة والشقاء . ويصف ه_ؤلاء موقف البوذية بأنه 


موقف الدقة العقلية 2١‏ . 


ونا أن شرل أن لك الدقة العقلية » وهى :دعو إلى إنكار وذ كل 
جوانب الحياة الحالية !!] إننا لا ندرى كيف نوفق بين فكرة البوذية فى عسدم 
الاغترار بالمظبر والاخذ به» وموقفبا من الألام فى مظبرها دون تفريق بين 
دواةءها وأهدافبا . لقد أخذت فملا بمظاهر الالام والاسقام » فلم لم تحاول أن 
تسبر غور هذه الظواهر ؟ وكيف فاتها أن الحياة الحالية ذات طييعةخاصة » تتم 
الصراع بين الاضداد والنقائض ؟ . 
ولوكانت الحياة الحالية وجها واحدا » وتمطا واحدا مع كل فرد وكل بجموع؛ 
لما كانت هناك أية فرصة لاختبار معادن الناس » أو اسستخراج طاقاتهسم 
وخصائصبم الجوهرية الكامنة ‏ ولاضحت الحياة سكونا داتما بل موتا حققا . 
إن الاختراعات الحديثة مثلا ‏ إلى جانب ما نساهم به فى تذليل صعابالحياة» 
وجعلبا أكثر إراحة ‏ تعتبر فى الواقع تعبيرا حيا عن إيحابية الإنسان وصراعه 
مع نقائض الحياة . 


(:) .1*1 40 ممم ..' سعتط8000 ,عقدمن .لآ 


اق 


إن الحن والالام » مع ممارة مذاقها  »‏ إذا أحسن اسستتقبالها ‏ تشحذ 
وتصقل الفس الإنسانية » وقد تستثير مقومات الصمود حتى تزول هذه امحن 
وتلك الالام . وعندئذ تسترد الإنسانية ابتسامتها وإشراقهبا بصصورة أروعء 
بعد أن تكون قد ذاقت الفرق الحائل بين عحنها ومسراتها 20 . 

إن انتقاء صور امن والالام وحدها من الحياة ؛ وجعابا العنصر السائد 
الوحيد. فيها » ليس من الدقة العقاية فى ىء . إن بالحياة الفرح والترح؛والبؤس 
والاعمة ؛ والصحة والمرض »ء والضحك واليكاء » والورد والشوك » والحرب 
والسلام ؛ والغنى والفقر » والميلاد والموت» والاعياد والماتم »وما إلى ذلك 
من المتقابلات التى لا بحصرها عد . والمهم أن نعلم أن الحياة على هذا النحو 


تقدم للانسان أنواعا جديدة متواصلة من التجربة . مما يتطلبه موقف المسءولية 
الهادف : 


ولا يعرب عن ااال أن الحياة -فى صورتها الراهنة ‏ معرض غى بالتجارب 
الحسية والعقلية والجوالية والاخلاقية والديئية . ففيبا جمال الحب والصداقة» 
وقداسة الصلاة وعذب الماجاةتته ؛ وفيما روعة الوفاء؛ وسحرالانغام والالحان» 
وفيها المع الثر لكل ما يشيع الببحة » من زهر وطير وماء وقبه زرقاء . 
وإ[غفال كل هذه الجوانب ليس من الدقة أو الا"مانة أو الأزاهة العةإية . 
وإذا تصفحنا القرآن الكريم » وجدناه يفيض بالايات الملفتة إلى جمال الطبيعة 
فى صورتا النظورة » وص ورتما المءقولة . وهناك كذلك الآيات الداعية إلى 
المقتع ؛ فى غير سرف ولا مخيلة . وبشرط أداء حقبا ؛ وصياتها بذلك » مع 
)١(‏ انظر بحث تبرير الحياة فىكتابنا «فى اافلسفة والأخلاق / ”١‏ وما بعدها (ط. أولى) 


وقارن مقالة د . رَكريا ابراعم بإه3 ره .[نطم 2 5ه طماعكلة ,7ماء80 .1 ,2 .28 
( .25 5 مم ,1954 .7809 ,بعتاءع1 4ه بوعأكمط عط1 ) 


رفش 5-5 


تبصير الإنسان فىكل مناسبة بأن لدى الله عر وجل المزيد ؛ فالله جل جلاله- 
وهاب » وماكان عطاؤه حظورا ه وهو الذى أنشأ جنات معروش ات وغير 
ه-روشات والنخل والزرع عختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متثابه 
كلرا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم <صاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين » ”" . ه ومن آياته أن يرسل الرباح مبشرات » وليذيقك5 من رحمته 
ولتجرى الفاك بأمسه ولنبتغوا من فضله واعلكم تشكرون , . 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهسا من فروج » 
والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيبا مكل زوج ببو-ج . تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب''». ويوجه القرآن إلى استشعار الجمال النفسى والروحى 
فى الحياة الزوجية السعيدة « ومن آياته أن خلق لكم من أنفكم أزواجا لتسكنوا 
إليبا وجعل بتكم مودة ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون 9 . 
والامثلة تطول جدا إذاحارلنا إحصاءها أو الاشارة إليبا » ولكن الخلاصة 
الهامة والعامة الى يمكن أن نستوعبها من الروح القرآنية إزاء هذا العالى» وهذه 
الحياة : أنها مرحلة حقيقية ضرورية » وجدت لحدف » بل إن الموت والحياة 
والشر والخير حك الابتلاء والاختبار » وإظبار الكامن مر الصفات 
والخصائص . ولذاكان دور الإنسان فى هذه المرحلة أن يسمح لطاقاتهبالإفصاح 
عن نفسها فى حدود المعطيات الممنوحة , وأن يطور شخصيته ويثريها ‏ قدر 
المستطاع ‏ من التجارب » على ألا يكون الإنسان رهن القيد أوحبيس الانخداع 


(0) الأنمام / 44 .١‏ 
(0) سورةق / 8-53 . وجزء صكير من هذه السورة فى غاية الأهمية ى هذا ااسياق» 
لاأنه يعرض الجانب الاخر من اهياة . 


(؟) الروم / ١؟‏ ؟ تارن 55/5١15‏ للاك. 


لله 


بالمظبر فيظنه داما إلى الابد . 
ظ وهذه النظرة-ك قلنا - تسمح بالإيحابية الواعية » لا الإيحابية الساذجة »الى 
تقصر اهنهامها وغايتها على المظهر الحدود والموقوت » على أنه أبدى ودام » 
على اعتبار ألا ثىء وراءه . إن قصر فترة الحياة الدنيا بالاسبة لكل فرد يعتبر 
فى نظر الإسلام مدعاة لاغتنام كل مانية » وكل ساعة فما يطور الإنسان حسيا 
ومعنويا » وذلك لآن الحياة المستةبلة ( أى الحياة الاخرة ) يصامها كل [نسان 
بنفسه الأن . ش 0 
أما البوذية فترى هذه الحياة مشروعا شريرا » يجب التخلص منه؛ ولذا ستئرى 
مدى التناقض التى تفع فيه البرذية » حين تدعو إلى فضيلة الصداقة والمحية 
مثلا » إذ تجءل ذلك متوقفا على محبة الإنسان لنفسه » حتى يمكن التسلم بانتقال 
الحبة إلى الغير» ومقتضى التعا!م البوذية التخلص من هذه النفس وخصائصماءفاذا 
خب الإنسان ؟ بحب إطلاقا عاما . من الحب ومن الحبوب ؟ !!! . 
بل إن مقتضى عحبتى لغيرى أن أخلصه من بدنه أو من نفسه . فبل أقتله 
لييح ويستر ؟ لقد حاول شراح البوذية مؤخرا تعديل بعض هذه التعاليم 
بأتصيب غرض مماوى » أو علوى تصل إليه النفس » ومع ذلك لم تسم من 
التناقض . إذ أن البشر جميعا ليسوا ذرات مستقلة » ذوى خصائص جوهرية , 
بل جموعة من الخواطر والمشاعر والدم واللحم » يحرفها التيار العام ضمن ما 
بحرف من ظواهر . اع 
وإنا لنجد من المناسبفختام تعليقنا على نظرة البوذية إلى العالى و إلى لحلاف 
البادى. بينها وبين الديانات السماوية » أن نقتبس المثال الذى ضريهالدكتورما كى 
تومعاههاة للاستويات الختافة لرؤية هذا العالى 217 . 


(١)اظر‏ .134,5 .مم ,ومتطكدمنلهءاع8 5لط هذ صقار 


4ل ل 


قد شبه هذا الاستاذ العالم ينور كبرنى لعلامة تجارية أو إعلان غاص ( مثل 
تلك الإعلانات التى نراها على واجبة امحال التجارية ودور السينما وما إليبا ) . 
هذه العلامة التجارية أو الإعلان الكبربى التجارى » ينظر اليه فى مستوى معين 
على أنه ب>رد تنظم وضعى لعدد من ١‏ اللاءات » اللكبربية » أو عدد من الخطوط 
الكرربية ( الايون ) لا أ كثر ولا أقل . 

واسكن نفس الإعلان ,بدو على مستوى آخر ‏ شيا عذتلفا تماما » إذ يظبر 
عبارة ذات معنى مفهوم . وللكنك لا تدرك ذلك إلا إذا كنت تعرف القراءة 
فالآرا.ة هنا هى الضوء الذى يمك عن فهم هذا الإعلان أو ااعلامة. 

إن هذا المثل يساح ثم'ما اشرح فا'دة الايمان » وتمثيله بالضوء الذى يوضع 
خف الطهور - ليسكشف عن الاشياء أ.امك ‏ إن ضره الاءان بالوحىالماوى» 
هر الذى يزيل أمية البصر الانسانى » فمترأ الوج ود (العالم ) فى يسر 
وسهولة » وفى رضاء واقتناع . فليست المسألة مسألة الزاوية الى ينظر منها إلى 
الثىء » بل ال سألة تتعاق بالمثال أو الموذج أو الموقف الذى يرتضيه الانسان . 
وما لا شك فيه أن امرذج أو المثال يستتبع سلوكا وفكرا » وتتميدا واقعيا 
واضحا . فإذاكانت "ير ذية “رى العالم شراء ذإن الاديان تراه صامة الله » ولابد 
أن كمف الاين 
التعلدق على الموقف من الفرد وخلوده : 

رأينا أن البوذية لا تءترف كقيقة الواج ود الفردى أو الشخصى أو كل 


ها ينىء عن التذرق أو الانفدال أو التجزثة » وذلك لإءانها بها يسمى وحدة 


)١(‏ يشير ابن مسرة إلى 'نفس اله كرة حرث يفول « فالمالم كله حكتاب ؛ حروفه 
كلامة بقرأة امستبصرون يعات الفكرة المآ.قة 4 لى حستب أوسارهم ومة: اعترارهم 6 
انظر كتارا فى الملسقة والأخلاق / 316مء 


ولام لد 


المصدر وروزسه]ة فى صورته العامة ولذا لا تطلب البوذية الخلود الفردى 
للأشخاص . لآن النفس الجرئية ‏ أى نف سكل [إنسان ‏ وهذا الوجود يرتبط 
بالارض وبهذا العالم الموهوم . أو الخديعة الكبرى . 

وليس من البساطة رفض فكرة ,البوذية » فى ضرورة التخلصمنالخصائص 
الفردية » باعتماره شرطا للخلود بالمفبوم الخاص الذى تراه البرذية . وهذا المثال 
الانى اوضح الصءوبة التى واجبت التفسكير ال-وذى إزاء ممكلة الخاود . وه-ذا 
امثال نعرضه لاحد المتخصصيين فى الدراسات «ال-وذية» ثم نعقب عليه موضدين 
وجمى النظر الإسلامية والمسيحية . 

لنفرض أن زيما من الناس أراد أن يخاد » وإذن فبو مضطر إلى التخلى عن 
كل ما هو مؤقت وعابر » وإلى أن ستبعد من نفسه كل خصائص الشخصية 
«ءاع معط ٠‏ فلتحاول الان معرفة ما يتبق من هذا الإنسار_ : أما بدنه فإنه 
سيذهب حتها » ومعه الغرائز والميول لارتماطها به وكذلك عقله » لاعتهادء على 
التجريد من السوسات » ولتنقله وقفزه بين الظواهر . والخلاصة أن «٠‏ زيدا» 
هذا إذا أضحى خالدا » فلن يتعسرف على نفسه !!! وأن يعرفه أحد !11 لانه 
فقد كل ما كان به يعرف : وما ذلك إلا لان ١‏ البوذية» تفرم الخلودخارج نطاق 
الذات. فلم ببق إذن إلا القول يخلود كلى مطلق عام لا أثر فيه للفردية أو الذاتية 
8 الشخصية . وهذا ‏ لعمرى ‏ مصير رهيب . فلم وجدت الشخصية إذن؟ إنها 
محض أوهام وغباء عقلى فى نظر «البوذية, . 

إن القصور الفكرى فى «البوذية» يتمثل فى فشلها فى رؤية عناصر ثايتة ذات 
قيمة جوهرية فى حقيقة الإنان -كل إنسان . ولا رأت أن ذلك يؤدى إلى 


الضياع » تحدمت عن خلود » بدأ كلى 0! عام » تربو وتغطى صفاته السلبية 


() 79 .م سسقتط00م8 


سد ةنم د 


على الصفات الإجابية . 

حتى هذا الامل فى الخلود الكلى » تبدده الب-وذية بالنسية للرجل العادى » 
الذى لا يتوقع مطاقا الوصول إلى ٠‏ الترفانا » نظرا لللأحمال الثقيلة التى .لما 
لا أحد من يعتقد بالوجود الشخصى الماميز المنفرد ء يستطيع أن يصل إلى 
النرفانا ء» 100 , 

إن الصورة القاتمة التى رسمتها ااموذية للوجود ‏ من ألفه إلى بائه - حتىالنفذ 
الوحيد لاخلاص لم تجعله شاملا - كل ذلك لم يكن مشجعا ء أو باما اثقفة فى 
الإنسان . ولقد اضطرت ااموذية لذلك إلى إدخال عناصر دينية مختافة » حبى 
تضع أمام ممتنةي,ا بعش الأمال » ولكنها لللاسف لم تعد الاحلام؛ إذ أنها وليدة 
الرغءات » وليس لها وجود فدلى . هذه هى الجنة التى تصورها البرذية «١‏ بخلقبا 
الاتقراء برغبا مهم كل أراضى بوذا تنيع من عقمل الإنسان نفه وها صور لا 
تناهى , "1 . 

وبدو التناقش فعلا فى هذه التعالم البوذية » حتى فى هذه القصة '"' 
المأقورة عن وبوذاء تقتده التق فنا حال أحد مر يل ده - وقد أراد أن يذهب 
إلى قبيلة خشنة وشرسة » يدعوها إلى الوذية . إن القصة فكشف عن مدق 
استعداد هذا المريد لتحمل عناء مواجرة هذه الآبيلة » ويدور الحوار بين «بوذاء 


وهذا المريد ه بورنا ومبدط ء على هذا الحو : 
(1) يشبه لاود النفس اللكلية الذى قال به فلاسفة فى الإسلام من أمثال النارابى - وات 
كان هناك بمض أوجه الملاف . انظر «فى التقى والتقل ... الأستاذ الدكتور مود قاسم» 
لمزيد من التفصيلات ء 

(م) 150 .م ... ستطفقما8 : 

(؟) انظر الأستاذ الدكتتور أحمد شلى/ مقارنة الأديان/أديان الهند الكبرى / ١10‏ وما 
بعدها . وقارن كوئز / المرجع الاق 71 .م. 1 


الآ ل 


د إن رجال هذه التميلة قساةء سريدو الغضبء فإذا وجبوا إليك ألفاظا 
بذيرئة خشنة » ثم غضيوا عليك وسبوك فاذا تفعل ؟ 
بورنا : أقول : لاشك أنهم طيبون ... حيث لم يضربوى بأيديوم ولم 
يرجمونى بالحجارة . 
بوذا : فإن ضربوك...؟ 
نوكا + أقوال : [نهم طيبون ... حيثلم يطريواق الى أو السيوف:.ه 
ويتتابع الحوار هكذا . حتى يصل إلى قة الإيذاء » التى يمكن أن تصل [ليبا 
هذه القبيلة » وهى القتّل والحرمان من الحياة . 
إن بورنا - فى هذه القصة يب أستاذه بأن هذه القببلة لو حرمتهالحياةوقتلته 
فسيرى انهم طيبون , اذ خاصوا روحه من سسجن هذا الجسد السىء بلا كبير الم ٠‏ 
من الذى يرى أنهم طيبون ؟ هذا القتول النى أزهقت روحه تلك القبيدلة » 
كيف برى » وماذا بقى فيه من ذاته حتى يرى ؟ لقد ألحت البوذية على فكرة 
الإطلاق العام » الذى لا بمت إلى الذاتية أو الفردية بسبب » ولسكن هذه القصة 
تظبر الآسلم ببقاء آمار الذاتية . بدايل عبارة « بلا كبير ألم» ؛ أى أن آناز الموت 
كانت متملة . وهذا يفئرض أن يحدث بعد الموت . 
حقا لقدكانت الغاية النهائية « للبوذية » هى العدم التهائى أو الففناء فى 
د اللرفانا » “م جدت بءض التعديلات على بد بعش تلامذت-ا» وظبرت فكرة 
مجاوزة « الثرفانا» إلى سموات براهما ؛ وربما كان ها.ا وقفا على « بوذا » وده 
أو على جمع الرهيان اابوذيين . 
موف المسبحية والاسلام : 
لقد حددت المسيحية لاهارا هدفا تمثل فى « إرث المماءكة الإلهة» وهذا 


المدأ يعتبر ‏ فى الواقع امتدادا لنفس الفمكرة ايهودية ؛ مع هش التعمد يلات 


د نكف م 


الى ستظبر بعد قليل . 

إن هذا المصطلح د تملك الله, أو «المملك الإلهية» بمثل تعبيرا أراميا ثبت 
فى الاستعمال الهودى منذ أمد بعيد » وهو تعبير « ملكوت السماء » ٠‏ وقد ينظر 
إلى لفظ , ملكة ء على أنه يدل على منظمة اجتماعية ذات دود وأطراف» 
يسودها العدل والاخوة والامن والسلام » باعتبارها نقيجة لتلبية الله لداء 
الإنمان ؛ وقد بنظر إليه أيضا » على أنه يدل على معنى جرد لش سير إلى فعالية 
صفات الله وبسط سلطانه » نحيث يتجلى سبحانه فى هيئّة الملك والسلطان والسيد 
لشعبه » أو للعالم الذى خلقه ‏ على ماسيأتى بيانه. 

ولك ظبر لنا بوضضوم أنالتصور المسيحى للمملكة الإلهية [متداد للتصور 
اليودى ؛ مع إدخال بعض التمديلات, بمكننا أن نشير الآن إلىمعئيين رئيسيين» 
يفبمان من استعمال مثل هذا المصطاح فى المهودية . 

أحد هذين المدنيين يشير إلى نحقق هذه المملكة فى هذه الحياة فى حدود 
استيفاء شروط معينة . وفى ضوء هذا الممنىالاول القاضى بالتحقق الحاضر يعتير 
الإله هلكا على شعب بنى إسرائيل » ويعتبر حدكمه فعالا ونافذ! بقدر اطاعة هذا 
الشعب للتوراة . و.مذا الصدد يقال « أن تخضع بلا تحفظ لقانون التوراة؛ هو 
بعينه - أن تحوز ملكوت الله» . 

أما المدنى الثانى فيشير إلى أن تحقق مثل هذا النظام لم بأت بعد » وهنا تعمل 
عناصر التني والتوقع والتوجس عملبا . وهنا أيضا تدخل العناصر السياسية فى 
صورة مستثرة للغاية » ولكنها لاتذق على اللبيب فى هذا المعنى بنظر إلى الإله 
على أنه ليس ملكا مقصورا على [سرائل وحدها ٠‏ بل هو كذلك ملك العالم - 
وإلى هذا الحد ينتهى العنصر الدينى الذى قد لايد اعتراضا خطيرا 2 ؛ ولكن 


(1) الواقع أن الفرآن السكريم يشير إلى قروب من هذه الفسكرء وجخاسة في الآية ب 


4هللا ل 
العالم - كا ترى إسرائيل - لم يعترف بالله ملكا . ومن ثم تنظر [سرائرل إلى 


اليوم الذى تستحوذ فيه على المماسكة , ويذلك تصبح مملكة الله حقيقة فمالة فى 
العالم كله » ولذا كان من أدعيتهم : 


أي الله كته ف حياتكىروق عصرك 2 وق حياة كل ببوت [سرائيلء ٠”‏ 
ولذا لا يحب أن يلق بعض الباحثين الجيدين على مثل هذا الدعاء بأنه رجاء 


سياسى موقوت . بل إندا نرى أن هناك بتاض الأدعية التى تقصد إلى الرغية فى 
إحباء ساطان السابقين هل الإسرائياين ( بصورة بعل كل بأاحث منصف العطاير 
هؤلاء وكأن الارض لم تقل غيرهم وكأن الله لم يخلق سواهم . وبلغة التبادل 

: أرجع إلينا قضاتنا وقادتنا كما كانوا فى البد. » وأعد إلينا حكامناكها 
كانوا من قدل ع( وكن ملكا علينا 34 سمد نأ ( نت وحدك,(, 

على أن الممنى الثانى الذى أشرنا إايه سابقا ( وهو ما بتعاق بالمستقبل ) - قد 
بنشعب أيضا شعبة أخرى ء ترتبط بالحالة النهائية المطلققفة للسعادة فى نظام 
ترنسند :تالى ( «تسام ) ويحب أن نحتفظ بهذه الشعبة الاخيرة فى ذا كرتنا حتى 
ت الكرية « .. ان الملك اليوم . لله الواحد الفهبار » على اعتبار أن ما قبل ( اليوم ) 
المغار اليه فى الآية » يوجد ادعاء الإنان بمحش الملسكية له * وللا فالقرآن يؤكد أن بيده 
سيحانه مقاليد السموات والأرض . ومن هنا لاحظ .مش عااو السلدين أن الله تسمى باسم 
( الؤمن ) ما يشير إلى باون تجليه واستتاره » باعتيار أن الاتمان باطنى أو قلبى . أما فى 
الآخرة فسيتجلى الله ويظبر فى ملسكه وساطنته » ولذا يطلق عليه هذا المالم (اسم) العم 
ياعتبار ظهور الإسلام 3 
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داوملا د 


نعود [لبها عند الحديث عن التصور المسيحى ١‏ للمدلمكة الإلحية» . 

أت المعنيين السابقين نجدهما مثلين فى التعالم المنسوبة لسيدنا عيسى » كما 
جاتها الروايات القديمة . فالممنى الآول الذى يشير [ليه القول الرنى متسئططعظ 
« أن تحوز ملكوت الله » بحد نظيره فى القول المنسوب إلى البيد انين د إن 
من لا يتقبل ( أو يتلق ) ما-كة الله :قبل الطفل الصغير» لن حظى أبدا بالدخول 
فيبا » . والفرق الدقيق بينهها - رغم توحد أساس التحقق بشروط - هو أن القول 
الرنى «قصد مراعاة قوانين التوراة » بينها يناظر السيد المسيح بين موقة ين : 
موقف الطفل البرىء الصغير» وموقف الحكم الحاذق الماهر. 

والمعنى الآخر المتمثل فى الصلاة الييودية ه أسس الله مملكته فى حياتك ...» 
يد نظير فى المسيحية فى التضرع الواضح التمثلفى صلاة السسيد <6ه:2 1.0288 
د مالكتك آنية » دومده) صرمفومك؟! و1 . 

وفهيا يكن فق أذن فإن مملكة الله 9" فى نظر المسيحية تضع نهاية 
لملسكة العدو أو الشيطان»وعلى ذلك يكون الحكم والقضاء وظيفة من وظائف 
هذه المملكة . من أجل ذلك بنظر بءض ا علقين 29 على هذه الفسكرة من الناحية 
التاريخية » إلى أن المملكة قد تحققت فعلا » وصدر الحكم على المذ نبين » 
ولعنت جرعة [سرائيل . 

إن هذا المعلق المسيحى يشرح ذلك قائلا : إن الهدف الإلهى ممرن إبسط 


)١(‏ تارن فكرة ( مدينة الله ) عند القديس أوغدطين ص ٠١5‏ من هذا ااكتاب 
واظر 35 .م .مهذكظا مط ذه .طفموظ عط" 

(؟) هو تثاراز هارولد دود 2004 » وقد اعتمدنا عليه كثيرا فى فسكرة المالكة 
الإلحيةء وذلك فى كتايه ممقوهةك عط 5ه 5عاطوموط عط وقد كان أستاذ كرمسى 


الدراسات التقدية للا جيل وأوجه اتفاسير في جامعة ٠انفستر‏ حى سنة 3١١41‏ . 


 ؟مإ‎ 


سلطانه على العالم ‏ أى تحقيق المماعة » وذلك بيدأ فى نظر هذا المعلق من 
بجىء السيد المسيح ‏ هو أن يخلع على الإندان حياة أبدية . وذلك طبقا 
للفكرة المسيحية , أن تقبل المملكة» هو أن تدخل ف الحياة » والظاهر أنهبقصد 
بذلك الخضوع لساطان الله الممثل فى السيد المسيح أما أن رفن + نذلك عن 
حرمانك من الدخول فى ظل المملكة .كا يمنى أيضا وجوب ص دور حكم 
وقضاء المملكة عليك . ولذلك اعتيرت المسيحية أن اليهود برفضهم مماكة الله 
الممثلة فى عيسى ‏ حرموا أنفسهم منالسعادة والفضلاللذين تحويها هذه الممللكة» 
كبا وضعوا أنفسهم تحت قضائها وحكما القاضى بالويل والثبور علهم خاصة » . 

على أننا إذا نظرنا إلى فسكرة «إرث المماكة الإلحية, فى صورة نبائية ومطلقة 
باعتبارها مثلة لتصور السعادة الاسمى » بالنسبة للدسيحية » وجدنا أن المسبحية 
تصر على أن حيازة أونيل هذا الإرث موقوف عل اللفضلالإالحى الماض » ولذا 
فالإرث هبة » وليس حصيل ةكد واكتاب »ء هذا بالرغم من أننا نجد مثل هذا 
الام المسيحى ١‏ اطليوا ملكوت الله , . 

إن الدور الإنسانى يتمثل فى التوبة والإيمان وحسب . ٠‏ لابمكنك الحصول 
على ملكوت اله , ولكن الله يعطيك إياىع20. 

وإذاكان الإسلام يتفق مع المسيحية فى اعتبار.فضل الله وإعصانه أساسا 
هاما ؛ وعاملا فء'لا فى الظفر بالنعم أو السعادة أو علو المقام فى الأخرة. إلا أنه 
فى كثير من المناسبات لا يقلل من قيمة [بجابية الفرد » وضرورة الدور الذى 
يؤديه فى هذه الحياة » ويسكنى فى هذا المقام ذلك الشعار القرآنى «١‏ وقل اعملوا 
فسيرى الله عماكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشبادة 
فينبتكم بماكنتم تعملون , . 


)00 131 :2 ,لمتطقص2861262)30 ولط سد سمل 


-بوم؟ - 


كبا تتفق المسيحية ( وكذلك الييودية ) مع الإسلام فى رفض الة-ول بأن 
أنواع الكفاح : وألوان المقاساة والتألم , التى يخوضبا الإنسان فى هذه الحياة 
تلتهى بفقدان الإنسان نفسه » وإهدارها فى أعماق ثىء لا نهائى » خال من كل 
الملامح الإيحابية الميزة «كالترفانا , . 

إن الإسلام يعترف بوقوع الآلام والاحزان , وهو يءزوها أحيانا إلى 
رعونة الإنسان ونظرته السطحية ؛ بل بعزوها إلى طبيعته التى لم #تهذب » ولم 
تنضيط بعمق النظرة فى رؤية الاشياء من الله . « إن الإنسان خلق هلوعا . إذا 
مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ... » وهو يرسم كذلك 
الموقف الصحيح أو المثالى للإنسان إزاء مايناله من أشياء هذه الحياة ؛ 
إما عطاء وإما منعا . وهذا الموقف يحقق اتزان الشخصية وعدم تعرضبا لاورات 
العنيفة » سواء كانت هزات سررر أو هزات حزن . وعل النفس غير شاهد على 
هذه الحقائق « لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما تام , . 

وموقف التحمل والتعالى على المصائب والكوارث يحبذه القرآن بطرق 
كثيرة » إما بالتلبيح إلى مافى بعض المصائب من أوجه الخير الخفية التى 
لاايدركها المدنى بالامس » وإما بالتصريح بعدم دقة أو صحة الحنكم الإنسانى 
الذى فد يحكره الثىء وهو خير » وقد يحب الثىء وهو شرء وإما بالوعد 
بالتعورض وجزيل المثوبة » وإما بالتصريح بالحكمة الثربوية التى كن فى 
مثل هذا اللون من الحوادث ؛ ولا يعدم القارىء تلبس أمثلة كثيرة لذلك 
فى القرآن الكرم . 

وفى ضوء ما سبق يبدو التحليل الذى يقسدمه بعض الباحدين الآوريبين 
لمواقف كل من الآاديان الثلاثه ‏ الب وذية وااسيحية والإسلام ‏ إزاء الآلام 
والأحزان غير دقيق بالمرة . فهذا البياحث يرى أن « البوذية » ترجع الآلام 


موب 


والاحز ان إلى الموقف الخاطىء الذى يقفه الإنسان من العالم . أما الاسلام فإنه 
يعتبر الالام واللاحزان غير مفبومة أو معللة » ويقف عند هذا الحد . وأما 
المسيحية فتقبلبا وتقبرها بعمل خلاق )١(‏ . 
والواقع أن هذا سوء فم للروح الإسلامية ‏ فبصرف النظر عن الحجج 
الكلامية العديدة التى تضمنبا علم الكلام الإسلاى بشأن تعليل أقفصال إلله » 
وفكر ة الخير والشر والصلاح والاصاح والحسن والقبسح »ء وما إلى ذلك كله 
فلس هناك مطمع لمز د من التشجيع الذى يبثه الإسلام لقبر الالام والاغاب 
على الصعاب والاحزان . 
بل إن القرآن تضمن فكرة [مكان إخبار أصحاب البلاء قبل نزوله حتى 
ستعدوا له ويتحملوه ويقبروه » وبذلك يتجاوزون ناره وقد انصبرت نفوسهم» 
وتبلورت صفاتهم » وبرزت فضائلهم وكلت تربيتهم. تدبر هذه الاية «وانبلوتم 
بثىء من الخوف والج-وع ونقص من الاموال والانفس والقّرات وبثر 
الصابرين الذرن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أو لك عليبم 
صلوات من ريهم ورحمة وأواءك م المهتدون.. 
إن هذه الانة تحمل كل مؤهلات التجدد والانطباق والنفع فىكل جيل وى 
كل زمان . عل أن الإسلام لا يعترض عل فكرة البوذية فى اله-دود التى تحصر 
بعض الالام والاحزان إلى الموقف غير الصحيح الذى يقفه الإنسان . ولكنه 
#عترض اعتراضا حاسما على اعتبار بجرد الوجود فى هذا العالم مدعاة لللا<-زان 
والآلام » كبا يعترض على اعتباره مجرد خدعة ووم جسده الخيال . 
إن الإسلام ينادى طلاب المستقبل أن يءملوا الآن تحت كل الظروف التى 


)١(‏ هر بوكرت أعصوناه6,8.ك فى كناب .؟؟ 254 .مم .متاعظ .مسيدن 


درهم7 ا 


قد حيط بهم » فها » قست الظروف فالته من وراثها حيط . ويظبسر الإسلام 
لكل منصف شعار كل فى « ... با قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل» . 
وبحب التنبه إلى أن الإسلام لا يقصر الجزاء على الحياة الاخرى ؛ بل يبحمل 


قدرا منه هنا فى هذه الحيأة . « هن عمل صالخا من ذكر أو انثى , وهو مؤمن 


فلنحينيه حياة طيبة . ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (1) . 

أما فيا يتصل بالنعم أو الجنة, فإن الإسلام ممع لها من الصور المسديدة 
ما يجعابا موازية تماما لكافة المستويات البشرية وطوابعها الختلفة . ولعل أهم 
نقطةفىهذا الصدد هى١‏ ف_كرة استمرار التقدم فى الجنة ذاتها » واطراد الترقي»(؟) 
هذه الفكرة الدقيقة والخطيرة معا ء لم يتضمنها أى كتاب دينى مقدس . 

إن القسول الشائع فى الآديان ‏ حتى بين بعض علساء المسلمين - أن الآخرة 
تمثل الما تاليا لهذا العالم » وفيها تحصد الإنسان ما زرع فى:هذه الحياة وحسب» 
فينال جزاءه وتتقرر مرتبته» وينتهى الآمر عند هذا الحد. ولكن القرآنالكريم 
يشير فى كثير من المناسبات إلى أن المتسقين والمؤمنين الصالهين بواصلورن. سام 
ترقيهم - سواء كان ذلك فى صور حسية » أو صور رودية . فن الآاول قسوله 
تعالى ه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف (2) .. » رهنالشانى 
دعوة المؤمنين فى الآخرة تائلين « ربنا اتم ثنا نورنا .. » (4) . 

واقد نيه بش صوفية الآرن الثالث الحجرى ف الإسلام إلى حاجة الناس إلى 
الملم حتى فى الآخرة . ويشرح هذا العالم ذلك فى أسلوب طريف حيث يقول : 
لا يستغنى الناس عن العلماء » حتى أهل الجنة أنفسهم بحت-اجون إليبم ٠‏ ولما 
(0) التحل / لابه (©) الزمر / ٠١‏ (4) الحديد /ه 

(9) أشار إلى هذه الفكرة مولانا تمد على « بلاهور » في مقدبته لإترجة الإتجليزية 
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سل عن لزوم العلماء فى مثل هذا المقام » قال : إن أهل الجنة حين يستوفوك. 
أغراضهم ويحقةون آمالهمء قفون عند نقطة معيئة لا يدرون بعدها ماذا وكيف 
يطلبون » ومن ثم يتجوون إلى العلماء بالته يسألونهم الرأى فير شدهم المالاء إلى 
ما هو أسمى وأج ل ء ويعلمونهم أدب الطلب من الله» ونوع المطلوب الذى 
تستدعيه حالاتهم المثرقية على الدوام . ولعل ما يشبد لذاك فى القرآن «١‏ فكرة 
المزيد » التى يتحدث عنما بالنسية لاهل الجنة « لهم مايشاءون فيبا ولدينا مزيد » 
إن فكرة التقدم المستمر للدؤمن فى الجنة تعتير حتمية إذا دققنا فى حقيقة النظرة 
الإسلامية ؛ دالمفروض أن أروع وأجل ما ينتظره المؤمن . لا يقتصر على المع 
المحددة اللصورة بصورة حسية » بدليل قوله :عالى ه ورضوأن من الله اكبر » إن 
قة ما ونتظاره عظيمو الهم » النظر إلى وجبه الكريم » والمتع برضوانه المباشر . 
ولا كان الله لا نهاية لجلاله وكاله وجماله » كان من المتوقع أن يكشف للم من 
آفاق ؤآفاق م.جلال وكال الالوهية » دون استطاءة الإتيان علببا جميعا . وهذه 
نا.جة منطقية افسكرة الألوهية فى الإسلام » التى تدل ف النهاية على أنكل [نسان 
ورك من ق-دسبا ما تسمح 4 موهبته , وها يجود به فضل الله ٠‏ 

ولقد ألح القرآن - من أجل تق دير فكرة الجراء لتحسين الساوك - على 
تأ كيد البعث » نظرا لما واجبه من إنكار بعض الطبيعيين منالعرب الذين رأوا 
'أن الحياة ه إن هى إلا حياتنا الدنيا » موت ونحياوماملكنا إلا الدهر . والذين 
رأوا أن إحياء الآموات أمر مستحيل أو مستعبد . وتعتير الآنات مل - هم 
ع صورة بس أروع مايمكن أن إتضمنه كتاب بشأن الإقناع بفكرة البعث )١(‏ 


(1) الواقم أن القرآن الكريم سلك مسالك شنى فى تأ كيد هذه الفكرة « ومن أهمها 
”توحديه النظر إلى وقوع مارب فملية لا 7 برد ذلك فى قصة سيد نا إراهيى, عليه ااسلام 1 
فهى أي عظيم يسأل ريه « كيف يبى الموتى » ويأمر الله باجراء تجربة للتحقق بنفسه منت 


لاكم؟ - 


وقدرة الله فى إيحار معجز للغاية . ولا عجب أن يطلق الكندى - الفيلسرف 
العرنى الأول على هذه الآيات بقوله ه فأى بشر يقدر بفلسفة البشر أن بجمع 
فى قول بقدر حروف هذه الآيات ماجمع الله جل وتعالى ‏ إلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم فيبا » من إيضاح أن العظام تحى بعد أن تصير رمما؟ وأن قدرته 
نخلق مثل السموات والآرض ؟ وأن الثىء يكون من نقيضه ؟ . 

كلت عن ذلك الالسن الماطقية المتحايلة » وقصرت عن مثله نهايات البشر» 
وحجبت عنه امول الجرئية (9" . 
نمط الساوك ف البوذية : 

ما لاشك فيه أن « البوذية » فى جوهرها تعتبر حركة رهبانية معنة » وإذا 
كان من آلزم الامور ١‏ للبوذى » الفقر المادى تماما » أى عدم امتلاك ثىء مطلتا 


> صدق كلمة الل ( الفار : البقرة / 510 ) . ولا ت#تصرالتجربة على الفرد أو #وعةصفيرة 
من الأفراد م فى القصة الابقة » بل تشمل أيضًا القرى أو الإلاد ( انظر : البقرة م/ 568 ) 
ومنها نرى تمقق الفكر تون .ا : مايتعلق بالفرد » وما يتعلق بالقرية . ولما كانت هذه 
الحموادث عرضة للتكذيب من الوجبة ااتاريمخية » وجه القرآن الأنظار إلى حقيقة, يد ركبا كل 
جيل فكل مكان » وهى تلك انى تنملق بتدول الأرض من الوت والمدب والتعرى ؛ لى 
الحياة والإنبات والتزين . 

(؟) رسائل السكندى /لاه مه عن الأستاذ الدكتور عبد المليم مود / التقكير الفلسنى 
فى الإسلام /ه7 ويوجء الأسداذ المؤلف نظر القارىء أيِضا إلى ااتنظير البديم بين الأرض 
الموات الى يحبيها الله فتذبت » واامظام والرفات التى يحييها الله ويصورها فيحمن صورها ٠‏ 

وقد علق الأستاذ الدكنور أبو ريدة على تمسير الكندى لهذ الآيات ( سورة يس ) 
مستخلصا أنه يبرز الأصول النظرية » والتتائج اللازمة عنها » وتنمثل فىأربعة: ١-لمكانوجود‏ 
العى» بعد #لله من جديد ؟ ‏ ظهور العىء من تقيضه  *«”‏ لق الإنان أو احياؤء 
أيسر من لق العالم الأكبر 4 عدم احتياج الخلق الإلهى إلى زمان أوماده . (الصدر .قسه 
7 /؛؟ ).ارجم الى الآيات فى القرآن الكريم . 


لام؟ ب 


اللبم إلا ماحاق به الإنسان شعره » أو يصئ به الماء الذى يشريه أو تحمل قيسه 
الطعام الذى يشحذه من الاخرين . 

وتعدر قصعة النسول» أو كشكوك التسول -ك حب بءض الباحثين أن 
سميه - شارة السلطة التى أعطيبا بوذا لقساء رفضه للمركز السياسى )١(‏ وإذلال 
الفس بالسؤال وسيلة من وسائل #طبيرها كا أن من الواجب مراقبة البدرن 
والتحكم ق اللراتن روكت اراط والافوان. 

وتدعو البوذية إلى عدم العدوان أو الإيذاء » ويمتد ذلك إلى تحريم ذبح 
الميوان وتعا على اللحوم »كا تقف البوذية من المرأة موقفا قاسيا الغفاية حتى 
تصل إلى حد احتقارها ‏ باعتبارها ::ضى على حرية الإنسانءولانها تساعد على 
استمرار هذا الم التمس » ولانها أخيرا تربط الإنسان بالاطفال» والاطفال 
علائق تمنع الخلااص . 

ولقعند كانت أواهر د بوذا » صارمة إزاء النساء » حى إنه لم يسمح لحن 
بالدخول فى مأ.هيسه » ولكن فى آخر الآامر تنطورت النظرة بعض الثىء » وإن لم 
كن ذلك على الصورة المتوقعة . إن الكلمات الى فاه بها بوذا فى آخر حياته » فما 
عفن ال أن افذكرنا الفرق المائل ريق مرقفة وبين سرافك: ميو لم الى 
كله رزاع أبعي بن جر عه عل رام بالنساء خيرا » بل'انه 
و عنه أن مما حيب إليه النساء () . 

وإذاكانت واللوذية» فيا تدعو إليه من فضائل تشير إلى الصداقة فا 


15. سنطل0ص8 ,تعممك‎ ٠٠١0 .م‎ 55 )1١( 

(؟) لاحظ التعبير التبوى حبب وصبفة المنى للمجرول > وقوله دنا كم « فلم يقل أحميت »> 
وذلك يشير إلى أن هذا توجيه إلى وانظر طبه حجة الوداع فى سيرة ابن هشام 
4 /ّهه»" وما بعدها . 


عدهلم؟ - 


هذه الصداقة نفسما قد تفقد قيمتها » إذ يشترط لمحبة الأخرين محبة النفس » وا 
كانت اابوذية تنكر وجود نفوس جرثية فإلى من توجه الحبة إذن ؟ . 
إن ه البوذية » وقفت بالمرصاد للعواطف والرغبات » ولقد صدق [قبالحين 
بين أن اليد المسيح و « يؤذاء يمثلان طابعين مختلفين تماما فى الاتجاه إلىالحقيقة. 
أما بالنسبة للمسيح فإ نكلة « الحي » هى الكلمة الاخيرة الى تتحدث عن طبيءة 
ل+تيقة . وأما بالنسية « بوذا ء» فإن ذلك لاينيغى أن يكون مطلقا » وذلكلان 
بوذا كا درح بذلك رينسان - يرتم بالفكرة امجردة أو الحقيقة الخالمة كا 
يأل فندم ونعدهم وز ٠‏ لذا مكن قبول أو رض مذهب بوذا من وجرة النظر 
المتلية » لانها نبعت من فكر فلسق 27 . 
وقد لاحظنا نحن فى دراساتنا الصوفية أن كثيرا من المسدّء رقين ينظرون إلى 
التصوف الإسلاى فى ضوء نصورهم للقاعدة المسيحية والطابع العام هذه الديانة» 
الممثلة بفكرة الحب » ومن ثم يستبعدون من الصوفيسة هؤلاء الذين علب عليهم 
طابع ال:ت.أمل . مع أن الادلة حاسمة على ظبور هذين الطابعين فى الإسلام بعامة 
وفى #صوفه مخاصة , والمسألة تتعاق فقط بمدى غلبة أحد الطابعين على الأخر 7 
وإعلد.. 
فبالرغم من جميع الاراء التى تؤكد تميز « البوذية » بكونها مذهبا فلسفيا 
خلوا مر العاطفة أو الانفعالات أو المناصر المناقضة للمقل » فإننا نرى على 
ل من ذلك أنها متلة بكافة الانفعالات والضاصصر اللاعقلية . وقد تكون 
هذه الظواهر متأخرة » ولكن تأخرها لاينفى كونها قد أصبحت جزءا من 
هذه الديانة . 
وده لاه 


(؟) انظر كتابنا < التصوف » / فصل ااتصوف بين طاعين س 11"وما مدها 


اوم _- 


لقد عبد اليوذيون مخلفات وآثار قدم بوذا » واعتبررها دلائل بارزة على 
وجود بوذا فى الارض ؛ يا عبدوا القباب والحاريب الى ترتبط دائما باسم 
« بوذا ء وضنوها بعض الأثار المنسوبة”" إلى « بوذا كسمن أبعاتف أو 
07 له وغير ذلك من المخلفات 
إن الإنسان فى البوذية لا مطمع له فى كرامة أو اعتزاز » ولا باعت له على 
الكد والكفاح » ولكنه مع ذلك وديع لطيف مسال » يقنع من الغنيمة بالإياب» 
لاء بل لاغنيمة ولا [ياب ٠‏ 
إن الإنسان فى نظر ١‏ الووذية » لوس كلوقا لهدف » بل وجد نت.جة سوء 
تقدير » وعلى الإنسان أن يصححه ؛ بإلغاء ه-ذا الوجرد والتخلص مه . أما 
المسوحية والإسلام » فقد اعتبرتا أن الإنسان عبد » خلقه الله لغاية . والخلاف 
بين كل من المسيحية والإسلام من جرة» وبين البوذية من جبة أخرىء ليس خلافا 
تعبيريا ولكنه خلاف وجودى » يتحدد به موقف كل فى حسم ومضاء . 
إنه قد يقال مثلا : إن «١‏ الغنوصية ء اعتبرت الإنسان عنصرا إهيا محضا , 
ومن ثم كان إدرا كه نفسه قة الاهداى , ولا حاجة له بعد ذلك إلى مواجبة 
الاخرين . وقد يقال كذلك إر هذه النظرة إلى الإنسان أسمى من أية نظرة 
دينية أخرى . 
والواقع أن المسيحية نفسها تضمنت هذه الفكرة ؛ حتى اعتبرت نفسها على 
أبدى فزاسا «القتوضة لطن م ولق حذت كذلك نقنة أخرى أ شت 
. الفكر المسيحى إلى الوجه الآخر من الإنسار: ؛و نيد ذلك بخاصة فى المذهب 
البروتستاتى . وهناك لاهوتى ألمانى من أتباع هذا المذهب يصرح بقوله ه أن 
تتحد مع المسيح يمنى أن تسكون إنسانا واقعيا , ذلك الإنسان الواقعى » الذى 


)١(‏ 29 ,م ,رططلناظ ,معدم .ا 


عد ]اله 


يقبل أن يسكون عخلورقا لش الذنى صنمه » ؟ بمكته أن يسكوان م هز على الحقيقنة . 
وهذا: يضع نهاية لهذا التفكير أو الظن النافق الذى .يعتير الإنسان نفسه شيئًا آخر , 
مالفا شيا آخرءأ كثز مثالية ما هو فى الواقع 2, . 

ويصور الإسلام الإنسان فى جانبيه العلى والدنى , مرتبا مصيره “بصفته -فردا 
ذا كيان مستقل على انتصار أخد الجانبين على الآخر » أو على الآقل تعادلهها . 
؟ أن مغرفة النفس وسبر غررها . وإصلاح نزعاتها:ونزغاتها تعتدر من بين 
الامور التى بدعو ليبا الإسلام » ودبقى بعد ذلك كيفية نحقيق هذه الاغراض. 

إن «١‏ النوذية ٠‏ حين خات ى أصزلها الآولى من فسكرة الالهالخائق فقدت فى 
الوقت نفسه القدرة على [عطاء معن للحياة » ومن ثم كانمن الحم أن تتلقى ينف سيا 
فى ظلام التشاؤم . إن المسيحية ‏ والإسلام إلى حد كبير للغاية ‏ -ترى ااعاام من 
صنع الله والله لا يأتى منه إلا الخير . صئعة الله كلها طيية تجميلة . ولكن انحرات. 
الإنسان وقصوره قد حولان هذا الخير إلى شر. 27 . هذا بالزغم من أن المسيجية 
تسكاد تقرن السسادة النماثية والخيرية العامة بالتألم والمتاساة » لكن الميحية 
لا نتم بهذه الألآم ما دامت لم تثل من ثقة الإنسان أو روحائيته ٠‏ 

والطريف فى الإسلام أن الخير والشمر معا وسيلتا ابتلاء» ومن ثم تزول 
قيمة تلك الموازين السطحية لظبرى كل هنهما . لذا جد بعض علماء امه لين" 


)١(‏ 134 ,ومتطمصه اق ءاع8 علط صذ كأ'صدلة 

(؟) يرى القديس ( أوغسطين ) أن الله علم منيقا با مراف اإرادة الإنان ‏ ويمتير الإسان. 
فى نظر ( أوغطن ) ذا طبيمة أساسية هى الإرادة» ولكه برى أن.الإنسان لا يريد المق 
عق متداندن قت وا غراف ايا اده اانا يه ينيب افر ونين خلال قشل اله كن 
تحقيق الخير من الشمر ٠‏ 

اغللي 8 .م ,[للتهملة .1 4ه ] يطمعمائطه فلندمك؟ كه دعم لع اموه , 


رهم 


ينصحنا بدوام اللجوء إلى الله فى حالى الرخاء والشدة » وإلا تركنا إلى أهوائنا فى 
الحالين » فطغيئا وبغينا فى الهال الآول ؛ ويّسنا وكفرنا فى الحال الثانى ١‏ إذا 
شبعتم فالجأوا إلى من ابتلاكع بالشسبع » وإذا جءتم فالجأوا إلى من ابتلاكم بالجوع 
وإلا طغوم وكفرتم ©؟. 

ويحب ألا يساء فهم هذه النصيحة كا يفعل اللكثير من السذج الذين قد 
يظنون أن المراد اللجوء إلى الله بالكلام » بغية الحصول على طعام فى حالة الجوع» 
ومن ثم يفتقدون المعنى الكبير الذى تتضمنه هذه التصيحة . إن فحوى هذه 
النصيوحة مراعاة القوة الدظدى النى تفوق الإنسان ؛ وعدم نسيانها فى حالىالرخاء 
والشدة ؛ رذلك يحقق فائدتين لا هيل إلى [نكارهما : أولا فى حال الرخاء 
والسعة والاعمة » إذا م ير الإنسان فوقه مبيمنا حسيبا » طغى وتجاوز ح_ده 
وظلم إخرته فى الإنسانية ‏ ولكنه حين يعلم أن هناك مهيمنا هو الذى أعطى 
وهو القادر على السلب والإزالة » تطامنت نفسه وعمد إلى كسب رضا الله 
والتقرب إليه » بإشراك [خوته فى نعمته » وعدم رؤيته فضل له عليبم . أما فى 
حالة الشدة فاللجوء إلى الله - وهو فو قكل قوة - يشد عزم الإنسان ويربطه 
بسبب تجاوز حدود بنى جنسه » وهنا نكسب [لس_انا لم تسل منه ايمجساعة أو 
الشدة » على أن ذلك ان يحول دون سعيه فى ثقة واطمئنان وأهل . 


ا 


فبرس الاعلام 


آدم /4 

إبليس بان 

أبن حزم و24 5)»»؛ ؤلا؛ 15 13542؛ للم( 
ابن خلدون لالاء الم 21١18248242‏ و1١‏ 
ابن سينا ٠١١‏ 

ابن عباس (١١6‏ 

ابن مسرة ٠٠.‏ 

أبو حاتم الرأزى وع» هم 

أبو الحسن المامرى ( بن يوسف ) لكل 

أبر حنيفة 16م 

أبو ريدة مم 

أبو لو م١‏ 

أبو طالب المكى ١١م‏ 

أبو بكر الرازى ه؛ 

أبو بزيد البسطامى ١٠.‏ 

انقو 16 

أحد شلى كم ه52 انهيلاه 

ادوارد كوئز مم 

أروس لم١‏ 


أرسطر ا ا ال ل 2ل 


44 


اسحق واتس مم 
اسكندر م 

سيد بدوى لاه 

الشافعى (الإمام ) 2-7 
أفلاطرن .+09 ١م‏ 
أفلوطين وو جم2 ده 
الكرماى ه؛ 

اليزاييث 577 

أوجست كونت “م2 لاوءه؛١ ١5/2)‏ 
أديسون 2907م 

أوغسطين >م2 ٠١869١544‏ 

[نسلم ؛؛ 

باترسون 07> 

تازونى وهر ١1١.‏ 

براهما ( براهمية » براهمانيون ) 7١5١21545‏ 
برتراند راسل ٠5‏ 

برجسون م218 042681066 

بوذا (دبوذية) دؤاامع؟ دوولء كمسا 6 
بوكوت ١ 0 ٠١‏ 

بولس ( القدس) «مم 


بول موى ه4١‏ 


هج؟4؟ - 


بواس الشمشاطى /إلما 
ترمذى (الحكيم ) ١١7‏ 
تولستوى ٠١١‏ 

توماس الاكريى ٠١١‏ 
تيلور .م 

تيليه 6م 

١88 جاهرمستك‎ 

جان جاك رسو ٠١١‏ 
جال الدن الافغانى عم 2 1مء لام 2 4م 
جوتاما ( أنظر : بوذا ) 
جودج فوكارت (07١‏ 
جوزيف كابر ٠١١‏ 
جولواى 4م 

جوك دبوى 7١662194‏ 
جون ستبوارت مل ١؟؛‏ ١ه‏ 
جيفوبز 8م 

جو لد تسيبر 4م 

١١17 جنيد‎ 

حصمين الكيلانى 6.6 
داروين 49 
دستوفيسكق ٠١١‏ 


درركام مم 


وب 


ديرج ؟١٠‏ 

ديكارت /اها 

١5١ ديمثر‎ 

ديوئيسوس هيفيسآس ١١١‏ 

ذو التون المصرى 116 ء.م7»21!١!‏ 
رودلف أتو موا 

رودلف ايوكن ارقا 

روزتال ٠٠م‏ 

رشان م4١‏ 

زكريا ابراهيم ه«*2 إم 
زيوس ١5ا‏ 

سفيان الثورى ١١٠١‏ 

١١١ سقراط‎ 

سبل بن عبد الله التسترى م (١421186 1]1/ ٠116 ٠‏ 442ا) 
شن و١٠‏ 

٠١١ شوبغهاور‎ 

١54 5لاء‎ ٠19 شبرستانى‎ 

شير مآخر م 2 ومع )وم مم 6 /د- 
الطرى ١١8‏ 

عبد الحليم مود ١/5‏ 

عبد الكريم الجيل ١١18611٠‏ 


جح لو د 


عبد المدعم رياض ( الشبيد ) ٠.١‏ 
على بن أنى طالب مالم 

١8/8 عيسى‎ 

التزالى لابرء ملاء 141 - 1.5 6م1١‏ 
فارنل 1١/٠‏ 

ف. هيلر 1م١1‏ 

١6١ فزستيفنسن‎ 

فرتر م50٠‏ 

فراس إه 

فرنسيس بيكون ١40‏ 

١١9 فرويد‎ 

١١6 فرعونث‎ 

فوكارت أنظر : جورج فوكارت 
الفيروزباوى و١‏ 

فيلون الإسكندرى ٠١7‏ 
قارون ١١١‏ 

١١7 القاشانى‎ 

٠٠١ كارليل‎ 

كنمان م١‏ 

لافج 6.6 

لقان وم 


حدامهو! !ب 


لينباز م7١‏ 

لوكر ينس ./؟ 

لويس هنرى جوردان ١7٠‏ 

١6 ليستهان‎ 

ليفى بريل كن 

ليوتارد هودجسون 88! 

مام وم 

مارسل 4 

مارحكس 5 2 هة9 (١561١٠١١2‏ 
ما كس ميار 0م 

مادوجال مم 

ممد (الرسول صلالله عليه وسل) 1+ ؛ ++ » م+ ومواضع كثيرةتحت ألقابمختلفة 
عمد اقبال مم2 5موء (لم 

محمد البيى م165+26؛ 0م16 8(١‏ 
حمود قأسم 211962650+مم 

المسيح 2٠٠.‏ ١الءكهماء‏ واءو»؟ 
موسى 4لا؛ 2١84626 1١اال6» 1٠١8‏ ملما 
مقد و نيوس ١/41‏ 

نوح ؟١١‏ 

٠١١ نيّشة‎ 


نيبور 8م١٠‏ 


4و1 


1٠١,72 1(١(21٠٠.١.١ نيقولا بردييف‎ 

نيقرلا فن درفيل 348 

نيكلسون م١١‏ 

١١6 هامان‎ 

هيار (فردرييك) م١‏ 

همويز 294 وه 

هوج "؟ 

هوكينج ١ه‏ 

هرفدئج 210١‏ ه» 

|48٠7 هرميروس‎ 

هيرأ فليطس ١٠١‏ 

هيرودوت ١م!‏ 

هيوم :210 6ه 

ل ا ل 00 
هكسل و.ج.4+ 

٠.١١ وردثورث‎ 

ولم بيرد 77 

وأم جيمس 7٠023891١‏ ؛ 118 5-1462140-19[21786ها! 


برج 22 ود ورر سس رهس 


بعضن المراجع 


"١‏ - باللفة العر بية 


القرآن الكرحم 

ان رشد وفلسفته الدينية 

إحياء علوم الدرن 

تمد يد الفكر الدينى فى الإسلام 
التصوف طريقا وتجربة ومذهبا 
تفسير القرآن العظم 

التفكير الفلسن فى الإسلام 
حكمة الآديان الحية 


الرد على الدهريين 
رسالة الاعتيار 


رسائل فاسفية 
سيرة ابن هشمام 
الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل 


العقيدة والشريمة 


الفصل 


د . مود قاسم ط ثالئة . 


. أبو حامد الغزالى ط الحلى‎ ٠ 
. ) مد إقبال ( مترجم عن الانجليزية‎ 


د. تمد كال ابراهم' جمفر ط .17 . 
مهل بن عبد الله القسرى ط +9 م(ه. 
د. عبد الحابم حمود (الانجلو) . 
جوزيف كاير / ترجمة حسين الكيلانى 
يروت .7 

جمال الدين الافغاتى . 

ابن ممرة / مخطوط نشر غير تحقق فى 
كتابنا فى الفلسفة والاخلاق . 

أبو بكر مد بن زكريا الرازى / نحقيق 
وجمع بول كراوس. 

ابن هشام . 

أبو القاسم الصقلى ( مخطوط كوبرواو ) 
جولد تسيب ر أترجمة جمد بوسف مومى 
وآخرين . 


ابن حزم . 


ع #و,م ست 


الفحكر الإسلاى الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربى 

فلسفة ا كونت 

فى الفلسفة والاخلاق 

الفن خبرة | 
0 ّْ 

كلام سبل الآسترى 

مقارنة الآدين ( الوردية ) 


مقارنة الآديان (ديانات الهند الكبرى) 


مقدمة ابن خلوون 


الال والتعلى.. 


د. يحتدةالنهى (ط دار العلل مانية ) . 


: .تاد قاسم :)23 سبمد بدوى 5 


د. جمد كال ابراهم جعفر 1658 ١‏ , 

جونديرى ت. د. زكري ابراهيم "٠‏ 
2 السب ري 
مخطوط 7 كوبرولر بتذكيا. 

د. أحد شلبى . 

0 يا ْ :! 

. ابن خلدون] نشرة. تعس جامد ٠‏ 


الشبرستائى على هامش ,الفصل 5 


مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى. فرانتز روزتتال / دار الثقافة . 


المنطق الحديث ومناهج الببحث 


د محود قاسم ط رابعة . 


0 0 ع 1 5 2 


عام ام مسد 
ب باللنة الاجنبية (غير مرتة)” 


.( 1957 .مع لإعماولتة: ,م إتامهةه[خطم و'صه10دطك] :دطلا ,تقطعةة: ممنطه31 
[1953 رطغدت !1 ١18:‏ 17 .سه 2] ممتتهاءعنك :950 طالتص "!أ جعؤجا8 مو[معكآ 
[1961] 70:14 أمعهم عظة “01 لإعومف1 عط1 : رطعغد8 86 .6 .1737 
01 أهء2م 1502104 ,ع نومع انآ ووعط116 

[ صعالة 65:8 ] تطوهكماتطم صدعاوء؟1 كه تورواول1 لمم .8 

1 10067 21056077 ] إطدمقه1أطم 61 وماد 0 رظلل لا ع ماودو 7 
.( 1898 .,طنن0] ] صمتلأمسعدءعه1 9ط م35ة1اعصوء؟]1 ,صمسساة .177 .1 

[(1953] ' إضاقات8. ,م سواطه2 عط لصم نزأأضةةاوتقطن) ,صصنتط5 صامعصانة .383 


15 ]ل 51 الهم أهعدم ] عع7فترعمت 'قنامأعم186011: 04 وعناع مولا : ,قعددول .1717 
.1 الإلتااصعن) ! 2015 عط1 04 “زطمهدهاتطط ٠‏ مذ 0ء8تاعسصة 
64 - 209 .مع 


الإأتماذا' 1ه عسلج اهم ع1 ,1100380 2 

.5 2392765 ,1801 فط1” 515 و10 قط .000 .82 

.متطة1717015 ,دمقطه12 .0 ,ل 

8 «مملصمة .262318 صل علقتطمها22 04 أطعدردم1027610 غ1 ,لوطن1 .31 
[.5130 .«معتطاصة صهة ] دمتعتاع8 01 دمنامع1ه87 عط ,االعصعوط 

[1909 رقتمو] .متاعط 8 .11154 نآ قصوط 11 ممحره) 1165006 ,أجوعهآ1 
.1 لطة قأعسضنز20 :115 ,.هناءع8 878117مصده) ,صدلره© .1ق 

[ 1958 ] زه 1مطاموقم بلصة 7:ه1515 . معنزوم ,ه1ك21 ,1 

1 15 أقط؟ ,ورجمع110 ,6 ,قم 

.تتقاقن - 1ه لطو5 05 عستداعه2 5021 غط1 ,تواقة .1 :31.1 


. [ 8001 مفعتاءم 8 ] صوتم1!اءع1 1976م تفمطامن) ,801161 .0 .4 


0 ا م 


. [ #عطوظ ع «عطه]1 ] وسقنتط82000 معت 01 1115057 لى ,سالامصسن .81 

.[ 1955 .0صم.ءآ ] .قمتطقصه0 21990 قنط ص صقلة [.0؟] ,سمحصساوء؟1 .11 

:ل 1645 .© ] هعتعه10معط) - 1115:0160 قدمتاعتصاقه1 رقعطعوظ صامل 

.[ 1925 .لصمطة ] سمتعتاع8 آه عمتااها؟ غط1" ,صووعع6)ةط .2 .17 

.8 201210281335 10' دوناء0011أصا دذة ,«مندز8 ."1 ركصطماعل 

.[ 1918 ] 600 5ه م106 غطأا قصه دعمله؟ 310:21 ,16رمة 

.[ 1957 .عاممططءمه؟ ] تتطممذمائط2 6غ ممنهتاع8 م1 ,ل«مكصن ."1 
.[ 1960 .4صه 1 ] أسعمهمه062610 ل0صة ععصعوى 115 ,سسقتط00م8 بععده6 .18 
[ .قلد8 .فصوا قطده15 .6011664 5م تل] صوك2611 ع نإعه1[مطعنزو2 وسنل .5 .0 
0 « »> .قتاملءةصمعصلا عاتاءع011) سه ممم وأعطءعة4 فط" 
1961 .قعتقققاء .مهدع ] قدملوقء 1م00 ,عستاق نوتناك .51 

( 062056 6 لدعع02 .له قلعه؟ ] ومتوتاع1؟ عه 150027 [دتسافة 

.( 1968 ,31086079 .انام ووع2ع220 ] 'إطرموه1تطط أقتدمولة 

.قسنتامو .0© ,قعتطاط كي .مذاع8 014 .عوعصط 

[ 1921 ] .22351 عتسهلة1 ذا 10165أ5ة ,ددم [مطء1لة .8 

.1121 .5 .قصوقءا ,05هعصسط عغط1' ,قتاص )210 

0 [ 1954 متطسسام) ] صمتوتاع8 4ه 8616 مط" 


32 
تليفوتن 80148319 اسكندرية 


رقم الابداع بدار الكتب 9640/٠/1و!ا‏ 


لتك 


